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الحمد الله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسـوله وعبـده، وعـلى آلـه 

 :وبعدالله عن صحابته ومن تابعهم بإحسان، الكرام، ورضي ا
 ،÷ الـذي يخـدم كتـاب االله تعـالى وسـنة رسـوله مُلْـِالع - العلوم أشرفمن  فإن

ُّوالذي يعد َ  . وهو أصول الفقهألا  من أهم العلوم التي يجب على المجتهد أن يحرزهاُ
 الحديث فيه عن أدلة سيكونو، النفيس  من هذا العلم الكتاب الذي بين يديكوهذا 

  .، والإجماع، والقياس النبوية الشريفة، والسنةريم الك وهي القرآن:التشريع المتفق عليها
ــذرائع، ،اب وهــي الاستحــسان، والاستــصح: فيهــاالمختلــفثــم   وســد ال

ْ والمصالح المرسلة، وشروالعرف،  .ا، ومذهب الصحابيَنلَبَْ قنَْ معَُ
 .لسنة الثانيةا من مقررات طلاب الشريعة والقانون والكتاب
ِ عهد إوقد َ ِ  الصعوبة  االله العون على تحقيق المراد، رغمفأسال؛ يسه بتأليفه وتدرَّليُ

 الألفاظ  السهلة، وتذليل العقبات لطـلاب العلـم، ولا سـيما التي أعانيها في اختيار
َوالمستوى العلمي في بلادنا قد هبط هبوطا حـ ًّادا، وانحـدرت الثقافـة بـشكل عـام ً

ًانحدارا مخيفا؛ فاالله المؤمل أن يعجل للأمة بالفرج، و  .حسن المخرجً
 والعقليـة لمـسائل ،المستندات الشرعية  هي في البداية إلى أن المراد بالأدلةوأنبه

الممتثـل لأمـر ، للمسلم المتقيد بـشرع االله بد  التي لاالحلال والحرام، والمعاملات
 قَفَْ، واجتناب المقبحات ون يتعبد االله بالإتيان بالواجبات أ، الخائف من عذابههرب
 . مـن أمـرهةٍَنـِّيَ؛ ليكون عـلى بمراد االله تعالى  علىيستدل بهالذي  عيشر الدليلال

 : لاخمسة عشر فص هذه الأدلة في وسنذكر



 )4( 

‚éã³<< <

 عـلى الطريـق يدلـه هَُّلَ دوقد . بهُّلدَتَسُْما ي: الدليل لغة :)1(تعريف الدليل لغة>
ِ على المرشديطلقو . الذي يدلكوالدليلُدلالة ودلولة؛  ِ ْ لامة الهاديـة، ، وهو العُ

  .وناصبها، وذاكرها
ًّ، أو شرايرًَْ، خاًّ، أو معنوياًّيِّسِ ح:  والإرشاد إلى أي شيءكانوالدلالة  .)2(اَ

ِ الإهِِ الدليل لغة على ما بيطلقو
  .مثل العقل، والقرآن، والكون:  ُادشَرْْ

هو : ه بقولالجصاص هُفََّرعَفَ:  بتعاريف متعددةفَِّرعُ: اصطلاحاالدليل تعريف 
 دلـيلا؛ لأنـه وسـميالذي إذا تأمله الناظر المستدل أوصـله إلى العلـم بالمـدلول؛ 

 ودليلهم الذي يرشدهم، فإذا تأملوه واتبعوه ه على النظر المؤدي إلى المعرفة؛كالمنب
 .رض المقصود الذي يؤمونهغأوصلهم إلى ال

ُالدليل  ِ ُّما يمكن التوصـ: عند الأصوليين والفقهاء َّ َ َّ ُ ِ ْ ِ بـصحيح النظـر فيـه إلَُُ ِ َ
ِ
َ َّ ِ ِ َ  لىَِ

 .مطلوب خبري؛ فيشمل القطعي، والظني
َما يمكن التوصل بـصحيح النظـر فيـه إلى :وعند المتكلمين

ِ ِ َ
ِ
َ َّ ِ ِ َ ِ ُ ُّ َ َّ ُ ِ ْ  العلـم بمطلـوب َُ

    .؛ فيخرج الظني وهو ما استند إلى الأمارةخبري
ُ يمكنمَا :قلنا :شرح التعريف ِ ْ ِ إلى آخره ...ُ ِ ِ

َ
ِني أنه يكفـي عَْ ي:ِ ْ َ ُ َّ َ ِالإِ

ُمكـان ْ َ ُ التوصـل لاَْ ُّ َ َّ

ًفعلا؛  ْ ْفقدِ َ ُ يصل َ لاَ ِ َالبَ ِعض بالدليلْ ْ ِ
َّ ِ ُ ِ يقتنع بهلاَوَ ،ْ ِ ُ ِ َ ْ ُلأنه ؛َ َّ ِ ليس من باب الضرورياتَ َّ َِ ُ َّ ِ َ ْ ِ ْ َ.  

َمعنىوَ ْ ِالنظر َ ِالفوَ ُ ه:ََّ ُكرْ ِمطلوب بهالوَ ،ْ ِ ُ ُ ْ َ ٌ علم:ْ ْ ٌّ أو ظن،ِ َ ْ َ.   
َعنىمَوَ ِصحيح ْ ْ ِ النظر َِِ َ ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى :ََّ

ِ َ ِّ َ ُ ُِ ٍ َ َُ ْ ٍ ُ ُ ْ ِ ْ ِالعَ ِلم بالْ ِ ِمجهولْ ْ ُ ْ َ ُ كما يقـال :ْ َ ُ َ َ
                                                           

والفـصول ، 119، والفصول اللؤلؤية 1/75، ورفع الحاجب 30شافي غليل السائل ، و40الكاشف لذوي العقول  )1(
، والكاشـف  1/370ومختصر ابـن الحاجـب ، 1/252، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 4/7في الأصول 

 .18-2/17، والعضد 39-30، والأنوار الهادية لذوي العقول إلى معرفة مقاصد الكافل 47-54
 .        2/185، وصحاح الجوهري 1/50، والبحر المحيط 213، والمصباح المنير 11/248لسان العرب ) 2(
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ِفي الا ْستدِ ِ ْل على حدوث اللاَْ ِ ُ ُ َ َ ِعالمِ
َ بأ: َ

َ
ٌنه متغير؛ ِ ِّ َ َ ُ ُ ُفيقولَّ ُ ُالم ََ ُّستدلْ ِ َ َالعـ: ْ ٌالم متغـيرْ ِّ َ َ ُ ُ ُّكـل َ؛ وَ ُ

ٍمتغير ِّ َ َ ٌحادث؛  ُ ِ ُفيصلَ ِ َ َ بهذا الترتيب إلى َ
ِ ِ ْ ِ ْ

َّ َ َ ِالعِ ِلم بالْ ِ ِمجهول ْ ُ ْ َ ْوهْ ُ كون وََ ْ َالعَ ًالم حادثـاْ ِ َ ِ
َإذاوَ؛ َ ِ 

َكان حادثا ف ً ِ َ َ ٍ بد له من محدث لاََ ِ ْ ُْ ِ ُ َ َّ َو االله تعالىهْوَُ َ َ ُ  أُاتَوقلُخْْمَالَ؛ فَ
َ
  .اهَقِِالَ خلىََ عةٌَّلدِ

ُأما النظر و ََّ َّ َالفَ ِ فمثل الا:دُِاسْ ُ ْ ِ َستدلاَ ْ ِ ْل بأن الْ َّ َ ِ ٌعالم كبير؛ِ ْ ِ َ َ َ ٌوكل كبير له خالق؛  َ ِ َ ُ َ ٍ ْ ِ َ ُّ ُ ُفالصورةَ َ ُّ َ 
ٌصحيحة؛ لكن مادته فاسدة؛  َ ِ َ ُ َ َّ َ َّ ِ َ ٌ َ ْ ِ َّلأنَ َكبر ْ الَ َ ُ ينتقل لاَِ ِ َ ْ ْمنه الذهن إلى ثبوت الَ ِ ُ ُ َ

ِ ُ ْ
ِّ ُ ْ ِخالق؛ ِ ِ َإنمـاوََ َّ ِ 

ُينتقل من ثبوت ح ِ ُ ُُ ْ ِ ِ َ ْ ِدوث َ ْ َالعُ ِالم إلى ثبوت محدثهْ ِ ِ ْ ُ ِ ُ ُ َ
ِ ِ

ُالعـالم متغـير، :  المـستدلأو يقـول .َ َ َ ْ

 . الصحيح هو كل متغير حادثلأن فاسد؛ فهذا المتغير حادث؛ وبعض
َّأمو ُّ ما يحصل عنده الظن؛اَ َّْ ُ َ ْ ِ ُ ُ َ ْ فهَ ٌو أمارةَ َ َ َ َهو فَ ؛ِاردَجِْاع الدَصِْانَ ك:َ أُ

َ
  .هِِامدَهِْ انلىََ عةٌَارمَ

َّقد يسمىوَ َ ُ ْ ْمـن  ينَْمِـِّلكَتَْمُ الضِعْـَ بدَْنـِ عاعًُّسـوََ تلاًيْلِـدَ ُّنَّ الظهُدَْنِ علُصَُحْا يَ مَ ِ
ِعلماء  َ َ َالعُ َقيدْ ْ ْفهم؛ ةِِ ُ ِ لا يسمون ما يحصل عنده الظن دليلا إلا على سبيل المجازَ َ َ ْ ِ ِ َ

َ ًَ َّْ َ
ِ ِ َ ُُّ َّْ ُ َ ِ ُ َ َ َُّ َ ُ.  

ًحقيقة لُمَشَْ ي:مْهُدَْنِ عُيللَِّالدَ فُاءهَقَفُْ الاَّمأَ َ ِ   . أو سنة،من قرآن: رِِاتوَتَْمُالكَ :َّيعِطْقَْال: َ
 .؛ فيطلقون الدليل على الأمرينمثل الحديث الآحادي: َّيِّنَّالظ لُمَشْيَوَ
ُعلمْالوَ ْ َ هو ال:ِ َمعنـُ ْ َ ِمقتـضيى الْ َ ْ ُ ِ لـسكونْ ُ ُ ْ الـنفِ َس إلىَّ

ِ ُ أن متعلقـهِ َ َّ َ َ ُ َّ ْ كمـا اعَ َ ُتقـدهَ َ َ َ: 
أِ بمِلْعِْالكَ

َ
ُفمتعلـق؛ اًنـِاطَبوَ ارًِاهَ ظينَْحِِالَّ الصنَِ منَيْدِِابعَْ النَيَْ زَّن َّ َ َ ُ َعلـم هنـا هـو ْ الَ ُ َُ ِ ْ ِ

َصلا ْح زين الَ
ِ ْ َ َعابدين ُ ْ ِ ِ ُسكونوََ ُ َ النفس بذلكُ ِ َ ِ ِ ْ َّ.  

ْو نوهْوَ ِعانََ ٌّضروري، : َ ِ ُ َاستدلاوََ ْ ِ ُّفالضروري: ٌّليِْ ِ ُ َّ ٍّ ينتفي بشك لاَ مَا :َ َ ِ ِ َ ٍ شـبهةلاَوََ َ ْ ُ: 
الِ بدَِاهشَْمُالكَ

ِالإكَوَ، ينِْعَْ
الِ بِاسسَحْْ

الأوَ ،عِوْجُْ
َ  . ةَِيندِْمَالوَ ةََّكمََ ك:ِاتروَتَْمُ الِ، أوَمِلْ

ْستدِالاوَ ِ ُّليلاَْ  أٍّكشَِي بفِتَْنَا يَ موَهْفَ  :ِ
َ

أِ بمِلْعِْالَ ك:ةٍهَبُْ شوْ
َ

َالع َّن أوَ ؛ثٌِادحَ َمَالْ
َ

 هَُ لـَّن
الأ َاجتَـْاحوَ ؛ءُلاَقَـعُْ الفَلَـتَْ اخَلكذَلِـوَ ؛اًثدِحْمُ

َ ُمـرْ  َانَ كـوْلَـوَ، عٍِاطَ قـلٍيْـلَِ دلىَِ إْ
َّأما .وافُلَتَْا اخَمَا لًّيِورضرَُ ُ باالله ضرمُلْعِْ الَارَ صاذَإِ َ  قُدُصْيَـَ ف؛ينَنِمِؤْْمُـ الدَْنـِا عًّيـرِوَْ
ُ الضرمِلْعِْ الُّدَ حهِيْلَعَ   .ِّيِورَّ

ٌ بلا حكم تصور، والأدراك ُّ َ  فالجازم جازم وغير جازم؛ وهو:  تصديقوبحكمَ
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ٌمع المطابقة وسكون الـنفس علـم،  ْ ُوالجـازمِ ِ َ ْ  مـع المطابقـة دون سـكونها اعتقـاد َ
ٌ الجازم ظـن، ووهـم، وشـكوغير مع عدمها فاسد، والجازمصحيح،  َ َ  فـالأول: َ
 . المستويوالثالثح،  المرجووالثانيالراجح، 
 اذَِإفَـ ؛لاًثَمَ%95 مِلْعِلِْ لبُِارقَْمُ الُّنَّ الظَّمثُ، %100 ةَِابثَمَبِ مُلْعِْالَ فكَلَِ ذِيحضِوْتَِلوَ

َالووَ.حٌِاجَ رزٌيْوِجَْ توَهَْ فلاًثََ م%60 َانكَ ُهمْ ٌتجويز مرجوح :ْ ُ ْ َ ٌ ِ ْ ْأي  ،َ
َ

أ
َ
 .%50 نِْ مُّلقَ

ُالشكوَ َّ تعادل الت:َّ ُ ُ َ ِجويزين َ ْ َ ِ َ في كـلا50%ْ ِ ِجـانبينْ الِ ْ َ ِ ُعتقـادِالاوَ .َ َ ِ َ هـو :ْ َالجـُ ُزم ْ ْ

ْالشيء منبِ ِ ِ ِ دون سكون النفسَّ ْ َّ ِ ُِ ُ ْفإن :ُ َ طابقَِ َ َالو َ َاقعْ ٌفصحيح 6ِ َِ ِعتقاد الاكَ: َ َ ِ َأن االله لابـْ َ َّ َ 
ُيفعل  َ ْ َالقَ َبيحْ ْ َّإلاوَ، ِ َيطابق ِ ِ

َ َالو ُ َاقع ْ ٌففاسـدِ ِ َ َالجوَ هْـوَ ،َ ُهـلْ َالف ِادقَـِتْاعَ ك:ْ أِ بـةِفَسِـلاَْ
َ

 َّن
 لأ؛بَُّكرَْمُ اللُهْجَْ الوَهْوَ ؛مٌيْدَِ قَمَالعَْال

َ
ْ الشيُادقَِتْ اعهَُّن  .هِيْلََ عوَُا هَ مفِلاَِ خلىََ عءَِّ

ــــــال حمــــــار الحكــــــيم تومــــــا َق ُ ِ ْ ِ َ ْ ُ َ ِ َ ْلــــو أنــــصف الــــدهر كنــــت أركــــب)1(َ َ ْ َ َُ ْ ُْ ُ َّ َ َ ْ ْ َ

َفــــــــــإنني ج ِ َّ ِ ٌاهــــــــــل بــــــــــسيطَ ْ ِ َ ٌ ْوصـــــــاحبي جاهـــــــل مركـــــــبِ َّ َ ُ ٌَ ِ َ ِ ِ َ

ُقد يطلقوَ  َ ْ َُ َعلى لُهْجَْ الْ ِ عدم َ
َ ِالعَ ِلم ْ َالب لَهْجَْى الَّمسَيُوَ ؛ْ   .طَيْسِْ

 .)2(المطلوب التصوري كالحد:  بوصف المطلوب الخبريوخرج
á^ÛŠÎ<íéÂ†Ö]<íÖù]æ <V< <

لقرآن، والـسنة، والإجمـاع، وهي ا:  أدلة متفق عليها عند جمهور المسلمين-1
 .والقياس، مع خلاف يسير في الإجماع والقياس، كما سيأتي

 المرسـلة، والاستـصحاب، لحةوهـي الاستحـسان، والمـص:  أدلـة مختلـف فيهـا-2
 .ف، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، وعمل أهل المدينة، والأخذ بأقل ما قيلوالعر

                                                           
ُأحد) 1( َ َالحواريين، َ ِّ ِ َ َ ِوباسمه ْ ِ ْ ِ ُسمي هذا الحكيم، َ ِ َ ْ َ َ َ ِّ ِوبحماره ُ ِِ َ ِ َضرب َ ِ

ُالمثل ُ َ َ   .16/80 العروس تاج.ْ
، 116، والفـصول اللؤلؤيـة 26، وحـابس 1/89، والعـضد 1/37شرح الغاية، و47الكاشف لذوي العقول ) 2(

، وأصول الفقه 1/40، وشرح العضد 1/41، ونهاية السؤل 1/11، والإحكام للآمدي 1/51والبحر المحيط 
  .1/34، ونهاية الوصول 1/31، ونهاية الوصول 1/52، وشرح الكوكب المنير 1/19للمقدسي 



 )7( 

  القرآن الكريموهو :  في الدليل الأول : الفصل الأول

<ovf¹]Ùæù]<<V<»Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖ]<Ìè†Ãi^uøŞ‘]æ<íÇÖ<)1(< <

 نُِائرََ قـهِِ آياتـلأن مشتق من القرائن؛ القرآن :قال الفراء :)2( لغةتعريف القرآن
مـن  مشتق، نَلاَعُْ على وزن ففٌصَْ والقرآن :وقال الزجاج .ضًاعَْا بهَضُعَْ بقُِّدصَيُ

ِالقرء ْ أرَقَ ومنه وهو الجمع، َ
ْ

 بـذلك لأنـه يَِّمُوسـ ؛ أي جمعته: في الحوضَاءْمَ التُ
َجم  ويبينـه مـن هُرُهِـظُْ القارئ يلأن قرآنا؛ يَِّمُ س:وقيل .ا إلى بعضهَضَعَْ برَوَُّ السعََ

ِفيه؛  أرََما ق: من قولهمِ
َ

 أ: قطلىًَ سةَُاقَّ النتِ
َ

 .دٍلَوَِ بتْمََا رَ ميْ
ا على الكـلام المعجـز ملََوع من أول الأمر ع أي موض:لٌجََترُْ ممٌلََ هو ع:وقيل ً

ُوالقرآن .المنزل ُْ ْ  مصدر قـرأَ
َ َ َ ُ َ ْ َكـالغفران مـصدر غفـر: َ ََ َ ُ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ  مـن هـذا المعنـى لَقِـُ نثـم، َ

 .÷ على النبي المنزل اسما للكلام لَعُِالمصدري، وج
 : بتعاريف متعددة منهافَِّرعُ: ً اصطلاحا القرآنتعريف

 نظر؛ هوفي. الكلام المنزل للإعجاز بسورة منهلقرآن هوا: تعريف ابن الحاجب
 كذلك بل غايته بيان التوحيد والشرائع، وليس غاية الإنزال الإعجاز، لَعََ جلأنه

 . من ذلك الإعجازمَزَِولالحكمة العلمية والعملية ، و
 المـصحف عـلى الأحـرف يِتَـَّفَ إلينا بين دلَقُِ ما نالكتاب:  فقالوعرفه الغزالي

 الـصحابة بـالغوا في لأن وقيدناه بالمـصحف؛ :قال. رًاِاتوَتَُ ملاًقَْبعة المشهورة نالس
                                                           

 ،127-119 اللؤلؤيـة والفـصول ،244-1/190 والمستـصفى ،386-1/372 الحاجـب ابـن مختصر) 1(
 ونهاية ،39-30 الهادية والأنوار ،38-35السائل غليل وشافي ،70-54والكاشف ،1/329 والإبهاج
،والتحبــير شرح 453-1/434 العقــول وهدايــة ،241-237  الوصــول ومنهــاج ،10-2/2 الــسؤل

 . 1/465، والردود والنقود 1/389، وشرح جمع الجوامع للمحلي 3/1231التحرير 
، وحجـة 1/94، وتفـسير الطـبري 1/374، والبرهـان 4/131، ومعاني القرآن للزجاج 273الإتقان ) 2(

   .1/14، ومناهل العرفان 125القراءات 
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 كـيلا يخـتلط ؛ بالتجريدوارُمَأَوَ والنقط، )1(التعاشر نقله حتى كرهوا فيالاحتياط 
على نقله إلينا، وعلى  المصحف موقوف يِتََّفَ إلينا بين دلَقُِ تصور ما نلأنبالقرآن؛ 

 . وجود المصحف
ُكلام أن القرآن: ر ب تعريف له في نظريوأق َ ٍمنزل على نبينا محمدال ِ، االلهَ َّ َُ ُ َ َِّ ِ َ َ ُ َّ ْ ÷ ،

ُالمتكفل، رُِاتوََّ بالتُولقُْنْمَال َّ َ َ ُ ِ بحفظه،ْ ِ ْ ِ ِلعربلِ زُجِعْْمُال ،هِِتوَلاَتَِ بدَُّبعَتَْمُ الِ َ َ ِ عن الإْ
ْ

ِ ِتيان َ َ ْ

ِبمثله ِ ْ ِ ْ أو بعضه، أو،ِ َْ َِ ِ ْ ٍ بسورةَ َ ُ ُ منهِ ْ ِ. 
Ìè†ÃjÖ]<|†<V< <

  . االله لإخراج كلام غيرهإلى  إضافة كلام :كلام االله
  . لإخراج المنزل على غيره من الأنبياء: على نبينالَُّزَنمُْال

والذكر {: كقراءة ابن مسعود: ما نقله الآحادلإخراج : المنقول بالتواتر
$﴿ :؛ والمتواتر}والأنثى tΒ uρ t, n= y{ t x.©%! $# #© s\ΡW{$# uρ﴾]َانكَوَ{: ، وقراءة ابن عباس]3:الليل 

َالحَ صةٍَينفَِ سَّلُ كذُخُأَْ يكٌلَِ ممْهَُاممَأَ %tβ﴿: ؛ والمتواتر}ابًصَْ غةٍِ x. uρ Ν èδu™!# u‘ uρ Ô7 Î=̈Β 
ä‹è{ ù'tƒ ¨≅ ä. >π uΖŠ Ï y™ $Y7 óÁxî﴾]2( ]79:الكهف(. 

  . بحفظهالَّْفكَتَُلم يلإخراج كتب الأنبياء السابقة، والأحاديث القدسية؛ ف : المتكفل بحفظه
 .أخرج الأحاديث القدسية؛ فلسنا متعبدين بتلاوتها: المتعبد بتلاوته

ِالمعجز للعرب عن الإتيان بمثله ِِ ْ ِ ِِ َ ْ ِ  è% È⎦È⌡©9 ÏMyèyϑtGô_$# ß§ΡM}$# ⎯Éfø9$#uρ #’n?tã≅﴿: تعـالى ؛ لقولـهَ

βr& (#θè?ù'tƒ È≅÷VÏϑÎ/ #x‹≈yδ Èβ#u™öà)ø9$# Ÿω tβθè?ù'tƒ ⎯Ï&Î#÷WÏϑÎ/ öθs9uρ šχ%x. öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7Ï9 #ZÎγsß﴾]88:الإسراء[  
 Πr& šχθä9θà)tƒ çµ1utIøù$# ( ö≅è% (#θè?ù'sù Îô³yèÎ/ 9‘uθß™ ⎯Ï&Î#÷VÏiΒ ;M≈tƒutIøãΒ÷﴿:لقولــه تعــالى  ؛أو بعــضه

(#θãã÷Š$#uρ Ç⎯tΒ ΟçF÷èsÜtGó™$# ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# βÎ) óΟçFΖä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹ ﴾]13:هود[.  
                                                           

ُعواشر القرآن أي الآي التي يتم بها العشر، والعاشرة) 1( ْ َ حلقة التعشير من عواشر المصحف، وهي لفظـة : ْ
   .4/571لسان العرب . مولدة

  .1/14النشر في القراءات العشر ) 2(



 )9( 

Π÷﴿: تعـالى لقولـه ؛ سورة منهأو r& tβθ ä9θ à) tƒ çµ1 u tI øù $# ( ö≅ è% (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/ ⎯ Ï& Î# ÷V ÏiΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ Ç⎯ tΒ 

Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# β Î) ÷Λ ä⎢Ψ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ــونس[﴾ ¹| ــذا ].38:ي ــوم  التحــدي وه ــائم إلى ي ق
 .القيامة؛ فالقرآن معجزة النبي الخالدة

êÞ^nÖ]<ovf¹]<V<»_<ð^]áa†ÏÖHä‘]ç}æ<<V< <

<Ùæù]<Å†ËÖ]<V<áa†ÏÖ]<ð^_V في الإتقـان  ذكـر الـسيوطي أسـماء كثـيرة،للقرآن 
 :ما يليك، وهي   والتبرك للفائدةمنهابعضا  نذكرًخمسة وخمسين اسما،  ]1/234[

 .]44:الزخرف[﴾?çµ̄ΡÎ)uρ Öø.Ï%s! y7©9 y7ÏΒöθs)Ï9uρ ( t∃ôθy™uρ tβθè=t↔ó¡è…﴿:  الذكر؛ قال تعالى-1
 .]2:البقرة[﴾y7Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6ø9$# Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ z⎯ŠÉ)−Fßϑù=Ïj9﴿: ى؛ قال تعالىدَُ اله-2
 .]57:يونس[﴾ô‰s% Νä3ø?u™!$y_ ×πsàÏãöθ̈Β ⎯ÏiΒ öΝà6În/§‘ Ö™!$xÏ©uρ $yϑÏj9 ’Îû Í‘ρß‰Á9$#﴿: ؛ قال تعالىُاءفَِّ الش-3
ــب-4 ــالىغُلاََ ال ــال تع #﴿: ؛ ق x‹≈ yδ Ô≈ n= t/ Ä¨$ ¨Ζ= Ïj9 (#ρ â‘ x‹Ζ ãŠ Ï9 uρ ⎯ Ïµ Î/ (# þθ ßϑ n= ÷è u‹ Ï9 uρ $ yϑ ¯Ρ r& uθ èδ ×µ≈ s9 Î) 

Ó‰ Ïn≡ uρ t ©. ¤‹ uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{  .]52:إبراهيم[﴾ #$
 .]1:الفرقان[﴾x8u‘$t6s? “Ï%©!$# tΑ̈“tΡ tβ$s%öàø9$# 4’n?tã ⎯ÍνÏ‰ö6tã tβθä3u‹Ï9 š⎥⎫Ïϑn=≈yèù=Ï9 #·ƒÉ‹tΡ﴿: ُانقَرُْ الف-5
 .]15:المائدة[﴾ô‰s% Νà2u™!%y` š∅ÏiΒ «!$# Ö‘θçΡ Ò=≈tGÅ2uρ Ñ⎥⎫Î7•Β﴿: ُورُّ الن-6
‰ô﴿:   الكتاب-7 s) s9 !$ uΖ ø9 t“Ρ r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) $ Y6≈ tG Å2 ÏµŠ Ïù öΝ ä. ã ø. ÏŒ ( Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s?﴾]10:الأنبياء[. 
…﴿:  التنزيل-8 çµ ¯Ρ Î) uρ ã≅ƒ Í”∴ tG s9 Éb> u‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9  .]192:الشعراء[﴾ #$

êÞ^nÖ]<Å†ËÖ]<<Váa†ÏÖ]<”]ç}<V<< <

 ºΡ#u™öè% $‡ŠÎ/ttã$﴿: ؛ قال تعـالى نزل القرآن بلفظه ومعناه باللغة العربية:الخاصية الأولى 

uöxî “ÏŒ 8luθÏã﴾]ـــــر ـــــرف[﴾?ΡÎ) çµ≈oΨù=yèy_ $ºΡ≡u™öè% $|‹Î/ttã öΝà6̄=yè©9 šχθè=É)÷ès̄$﴿، ]28:الزم ، ]3:الزخ
﴿Aβ$|¡Î=Î/ <c’Î1ttã &⎦⎫Î7•Β ﴾]195:الشعراء[.   

َ من المعرب الذي استعملته العرب في مفي القرآن ورد وما ُِ َّ َ  في هَُ لـعَضِـُى وًنعْْ
ِ للكـوةالمـشكاةمثـل : عربيتـه عـن هُجُـرُِخْ يفلا -غير لغتهم َّ ُ ْ  لغلـيظ وإسـتبرق ،ِ
 للميـزان ، وقـسطاس،  وهي ألفـاظ فارسـية للتراب المطبوخ وسجيلالديباج، 



 )10( 

 .وهي رومية
ُ الأعلام لا تغيرلأن تضره؛ فلاالأعلام الأعجمية؛  ما ورد فيه من كذلك َّ َ ُ. 
 . ما يجب تعلمه ما تصح به الصلاةوأقل القرآن عربيا فيجب تعلم اللغة العربية، وما دام
ì‚ñ^Ê<V  ألفاظ القرآن يـستنبطلأنتفسير القرآن، وترجمته ليست كالنص القرآني؛ ُ َ ْ َ ْ ُ 

 لا مـا ومفهومهـا ، ومنطوقهـا،ياتها ومقتض، وإشاراتها، ودلالاتها،من عباراتها
 .يكون في التفسير أو الترجمة

 الحديث القدسي من فخالف؛ ألفاظه ومعانيه منزلة من عند االله :الخاصية الثانية
 :وجوه

، ومعناه من عنـد االله، أرسول االله لفظ الحديث القدسي من -1 
َ
 االله نبيـه مَهَـلْ

 .بذلك
 .، بل يسمى حديثا قدسيا فقطً آيةُّ القدسيُى الحديثَّمسَُ لا ي-2
 .  القرآن متعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي-3
 .لا تجوز القراءة في الصلاة بالحديث القدسي -4
ُّلا يحرم على الجنب مس الحديث القدسي، ولا قراءته؛ بخلاف القرآن -5 َ ُ َُ ْ. 
  .يجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى بخلاف القرآن -6
 .تر، ومعجزة خالدة بخلاف الحديث القدسي القرآن متوا-7

 الفعل الخارق للعادة، الناقض لهـا، :المعجز وحقيقة. معجزأنه  :الخاصية الثالثة
 كانت معجزة كل نبي على قدر مهنة عصره في وقد. ي للنبوةعَِّدْمُى الوَعْدََ بقَُّلعَْمُال

الب في عصر موسى  كان الغولماوذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ ؛ الغالب
 كان الغالب على من عـاصر ولما ؛ةًَّيَ العصا حبَلَْ معجزته قكانت -الكهانة والسحر

  . معجزته إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتىكانت - َّبِّعيسى الط
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 كان الغالب على العرب في وقت النبي الفصاحة التي تميزوا بها على سائر ولما
 الـذي أسـكت االله بـه  شقاشـق الخطـب، َ القرآن÷ معجزة نبينا كانت -الناس 

 .)1( معجزة ظاهرة، وآية باهرةوكانوأخرس به مسالق العرب العربا، 
؛ لتـبرهن م بها مكذبيهنَوَّْدحَتََ خارقة للعادة، يؤيد بها االله رسله، ويوالمعجزة

 معجزة رسـول االله قـد أعجـز الخلـق والقرآنعلى صدقهم عند عجز معانديهم؛ 
 :  أن شروط التحدي متوافرةَّلاِإ ؛كافة
ــة في الفــصاحة القــرآن موضــوع التحــدي بلغــة العــرب، وهــم  :لاًَّوأَ الغاي

، عجـزوا عـن معارضـتهاهم ف تحـدفقـدوالبلاغة، والغاية في الطلاقة والذلاقـة، 
  .ولجأوا إلى القتال

 . ÷ أن لديهم الرغبة العارمة في إبطال دعوى محمد :ثانيا
 .لى القتال، ولم يمنعهم مانع من رد التحدي بالقولأنهم لجؤوا إ: ثالثا
  . سبقت في شرح التعريف التحدي على ثلاثة مراتبوكان

áa†ÏÖ]<‡^rÂc<åçqæ< <

 : ]3/366[عشرة مذاهب ذكرها الإمام يحيى بن حمزة في كتابه الطراز  إعجازه وجوهفي 
 .  بلاغته وفصاحته:الأول
ْ الصر:الثاني  . دواعي العرب عن معارضته مع قدرتهم عليهايعني أن االله صرف : ةُفَِّ
 .  وروده على أسلوب مباين لأساليب كلامهم في خطبهم وأشعارهم:الثالث
 .  سلامته مع طوله عن التناقض:الرابع

‰ô﴿: مثــل  اشــتماله عــلى الأمــور الغيبيــة:الخــامس s) ©9 šX y‰ |¹ ª! $# ã& s!θ ß™ u‘ $ tƒ ö™ ”9 $# 

Èd, ys ø9 $$ Î/ ( £⎯ è= äz ô‰ tG s9 y‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# tΠ# t ys ø9 $# β Î) u™ !$ x© ª! $# š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ# u™ t⎦⎫ É) Ïk= pt èΧ öΝ ä3 y™ρ â™ â‘ z⎯ƒ Î Å_Ç s) ãΒ uρ Ÿω 
                                                           

  ).خ(اب للهادي بن إبراهيم الوزير تلقيح الألب) 1(



 )12( 

šχθ èù$ sƒ rB ( zΝ Î= yè sù $ tΒ öΝ s9 (#θ ßϑ n= ÷è s? Ÿ≅ yè y∨ sù ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ š Ï9≡ sŒ $ [s ÷G sù $ ·6ƒ Ì s%﴾]ــتح ــذلك، ]27:الف  وك
ــــــالى ــــــه تع Ο$﴿: قول !9# ∩⊇∪ ÏM t7 Î= äñ ãΠρ ”9 $# ∩⊄∪ þ’ Îû ’ oΤ ÷Š r& ÇÚ ö‘ F{ $# Ν èδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ óΟ Îγ Î6 n= yñ 

šχθ ç7 Î= øó u‹ y™ ∩⊂∪ ’ Îû Æì ôÒ Î/ š⎥⎫ ÏΖ Å™ ¬! ã øΒ F{$# ⎯ÏΒ ã≅ ö6 s% .⎯ÏΒ uρ ß‰÷è t/ 4 7‹Í≥ tΒ öθ tƒ uρ ßy tøtƒ šχθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# 

∩⊆∪ Î óÇ uΖ Î/ «! $# 4 ç ÝÇΖ tƒ ∅ tΒ â™ !$ t± o„ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9  . ]5-1:الروم[﴾#$
 . يمل، وسامعه لا ُّلكَِ ي كون قارئه لا:السادس
 التي لا تزال غـضة ، وتضمنه للأسرار والدقائق، اشتماله على الحقائق:السابع

 .  لها غاية، ولا يوقف لها على نهايةُالَنُ ما تهٍجَْطرية على و
óΟ ﴿: تعالى يؤيد كلام الإمام يحيى قوله:أقول Îγƒ Î ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’ Îû É−$ sù Fψ $# þ’ Îû uρ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& 

4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, pt ø: $# 3 öΝ s9 uρ r& É# õ3 tƒ y7 În/ t Î/ … çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î‰‹ Íκ y−﴾ ]53:فصلت[. 
:  قولـه تعـالىكذلك عن خلق الإنسان من علق قبل أن يعرفه العالم، فتحدث 
﴿4’ n? t/ t⎦⎪ Í‘ Ï‰≈ s% #’ n? tã β r& y“ Èhθ |¡ Σ … çµ tΡ$ uΖ t/﴾]ك، ونحو ذل]4:القيامة.   

 .  عن سائر الكلام به والتأليف الذي تميز النظم:الثامن
 في الفواتح، والمقاصد، : ما تضمنه من المزايا الظاهرة، والبدائع الرائقة:التاسع

 .  والخواتيم في كل سورة، ومبادئ الآيات وفواصلها
 .  مجموع من هذه الأمور كلها:العاشر
 :إلى ثلاث خواص راجعقرآن  الإمام يحيى بن حمزة أن إعجاز الواختار
 الفصاحة في ألفاظه؛ فهي خاليـة عـن التعقيـد، والثقـل، خفيفـة عـلى :الأولى

 .ةًوَلاَحََ، وةًَوبذُعَُ، وًاءفَصََ، وةًَّقَ رٌالسَلَْالألسنة، تجري عليها كأنها س
 كـل مثـل، ومـساق كـل قـصة بِضرَِْ البلاغة في المعاني بالإضافة إلى م:الثانية

 أنواع الوعيد، ومحاسن المواعظ، وغـير ذلـك وفيلأوامر والنواهي،  اوفيوخبر، 
 . مسوقة على أبلغ سياقفإنهامما اشتملت عليه العلوم القرآنية؛ 

 .ً تراه منظوما على أتم نظام وأحسنه وأكملهفإنك جودة النظم، وحسن السياق؛ :الثالثة
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 كقولـه: مثـال الأ إلى ما قال الإمام يحيى بن حمزة اشـتمال القـرآن عـلىيضاف
$﴿: تعالى yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# z> Î àÑ ×≅ sW tΒ (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù ÿ… ã& s! 4 χ Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# 

⎯ s9 (#θ à) è= øƒ s† $ \/$ t/ èŒ Èθ s9 uρ (#θ ãè yϑ tG ô_ $# … çµ s9 ( ﴾]تعــالىوقولــه، ]73:الحــج  :﴿¨β Î) ©! $# Ÿω ÿ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ tƒ β r& 

z> Î ôØ o„ Wξ sV tΒ $ ¨Β Zπ |Êθ ãè t/ $ yϑ sù $ yγ s% öθ sù 4 $ ¨Β r' sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ tβθ ßϑ n= ÷è uŠ sù çµ ¯Ρ r& ‘, ys ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ În/ §‘ ( $ ¨Β r& uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x Ÿ2 šχθ ä9θ à) u‹ sù !# sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ yγ Î/ Wξ sV tΒ ¢ ﴾]تعالىوقوله، ]26: البقرة  :﴿ã≅ sW ¨Β 

t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡ uθ øΒ r& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# È≅ sV yϑ x. >π ¬6 ym ôM tF u; /Ρ r& yì ö7 y™ Ÿ≅ Î/$ uΖ y™ ’ Îû Èe≅ ä. 7' s# ç7 /Ψ ß™ èπ s ($ ÏiΒ 

7π ¬6 ym 3 ª! $# uρ ß# Ïè≈ ŸÒ ãƒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 3 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ íΟŠ Î= tæ﴾]261:البقرة[ . 
 يشتمل على العام والعاص، والمجمـل والمبـين، والمطلـق والمقيـد، والناسـخ كما

َ ونظم.  ونحو ذلك، والوعد والوعيد،لمتشابهالمحكم واوالمنسوخ، و َّ  حياة الفـرد في َ
 .سواء كانت اعتقادية، أو عملية: علاقته باالله، وعلاقته بالمجتمع من جميع النواحي

 هُيَـوِرَْ ينَْ أ:رُِاتوََّى التـَنـعْمَوَ ، إلينا بالتواترلَقَْنُأنه يشترط أن ي :الخاصية الرابعة
َ جم÷ ِّيبَِّ الننِعَ َ جمنَْ عـ،ةٍفَـلِتَخُْ مٍاتهَـِ جنِْ مـ،ةٌيرَثِـَ كةٌَاعَ  لُيْحِتَسَْ يـ،اهَـلِثِْ مةٍَاعـَ
َفما؛ بِذِكَْ اللىََم عهُؤُُاطوََت ً نقل آحاداَ َ َ ِ ٌ بأن رواه واحدُ ِ َ َُ َ ْ َ ِ أو اثنان، ،ِ َ ْ ِ

َ
أ
َ

ْو أكثر لكنه لـم  َ َُ َّ ِ ُ َ ْ َ ْ

ِيصل حد التواتر  ُ َ َّ َّ َ ْ ِ َفليسَ ْ َ ٍ بقرآنَ ْ ُ ِكقراءة: ِ َِ َ ٍ ابن مسعود َ ْ ُ ْ َ ِ  يَوُِ يكن مـا رَمْ لامََّنِوإ ؛ةيَِتْالآْ
 للقطع بأ؛ً قرآنابطريق الآحاد

َ
ِ ِ ْ َ ْ َالعَّن ِ ِادة تقضيْ ْ َ َ َ بالتوَ َّ ِاتر في تفاصيل مثلهِ ِ ِْ ِ ِ ِ َ َ ِ ُ. 
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َما عدا القرا  هيالقراءات الشاذة ِ ْ َ َ َءات السبعَ ْ َّ ِ َالتي هـي  عند الجمهورَالمتواترة َ ِ ِ َّ: 
ٍقراءة نافع، وأبي عمرو بن العلاء النحوي، والكسائي، وابن كثـير، وابـن عـامر،  ِ َ َّ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ٍَ ْ ِ َ ِّ ِ َ ِ ْ ِّْ ِ ْ ِ َ َ ِ ْ ِ

َ ٍ ِ َِ ُ َ َ

َوعاصم، وحمزة َ ْ َ َ ٍَ ِ  .  ما وراء العشر:وقيل .)2(َ
 ، وأبي)هـ128: ت(ر يزيد بن القعقاع  جعف أبي:للقراءات العشر هي قراءة المتممة ةُثَلاََّوالث

 . )هـ229:ت(، وخلف بن هشام البزار )هـ205: ت(محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي 
لف مصحف عثمان بن عفـان ا ما خ:الشاذ: ]3/1384[ في التحبير شرح التحرير وقال

 الـصلاة حصفتـالصحيح مـن مـذهب أحمـد؛ هو  وهذاالذي كتبه وأرسله إلى الآفاق، 
  .)3( عليه أحمدَّصنَ.  القراءات ما وافقه، وصح سنده وإن لم يكن من العشربقراءة 

ُتحرم :حكمها ُ ْ ِالق َ َءة بالشوارَْ َّ ِ ُ  قال جمهـور وبه.  اهَِ بةُلاََّ الصُّحصَِ تلاَوَ ، في الصلاةِّاذَ
 الحنابلـة، ُ، وبعـضبٍهْـَ ونِْ ابـةَِايـوَِ أحمد في رواية، ومالـك في روذهب .العلماء
 . والصفة إلى أنها تصح الصلاة بالقراءة الشاذة إن بقي المعنى -عيةوالشاف

 . الاحتجاج بها واستنباط الأحكام منها الفقهاء فيواختلف
ِّنيزَْمُ، والحنفية، وال الزيدية عندةَُّاذَّ الشةَُاءرَقِْ البرَُتَعْتُف  ، وأحمد، وأحد قولي الشافعيِ

                                                           
، 1/474، والـردود والنقـود )خ (169، وشرح الفـصول للطـف االله الغيـاث 121الفصول اللؤلؤيـة ) 1(

، 5/130سلم ، وشرح صحيح مـ146، ومقبول المنقول من علمي الجدل والأصول 1/666والبرهان 
 .1/281، وأصول السرخسي 1/1379والتحبير شرح التحرير 

َحمَّالردِبِْ عنُْ بعُِافَن) 2( ُّنيدَْمَ النِْ أوَ؛ )هـ169:ت (ِ
َ
ُّنيِازْمَـ الءِلاَعَـْ النُْ بٍرومَْو عُب  دٍِاحـَ ولىََ عـهِمِْ اسـِ فيفَلِـتُْاخ، ِّ

لا، أوَْ قَينشرِْعِوَ
َ ُبانزَ: اهَُّحصًَ َا جـمـكَ) 159:ت(، ةِدََّحوَْمُ الِاءبَْالَاي وَّالزِ بُّيصرِْبَْ الُّيِيممَِّ التءِلاَعَْ النُْ بَّ  ِ فيَاءَ

 أ:ُّيِائسَكِْالوَ؛ )هـ154(سنة توفي : 21 ِيينوِحَّْ النبِِاترََ مفيِوَ، 1/32 ِوسرُعَْ الِاجَت
َ
ٌّليَ عنِسَحَْو الُب ْ حمـنُْ بِ  ةَزََ

ُّوفيكُْال  أِااللهدُبَْ ع:يرٍِثكَ نُْابوَ، )هـ189: ت (ِ
َ
ُّسيِارفَـْ الُّيِارَّ الـدُارَّطـعَْ الدٍبَـعَْو مُب ؛ )هــ120: ت (ُّيِّكـْمَ الِ

 أنُْ بمُِاصعَوَ
َ

ُّوفيكُْ الِودجُُّ النبيِ أو، )هـ127:ت (ِ
َ
َارمُ عوُب ْ حمةََ : ت(، ءِلاَوَْالِ بـُّيِيمـمَِّ التُاتَّيـَّ الزٍيببَِ حنُْ بةُزََ

 أِااللهدُبْعَ: رٍِامَ عنُْابوَ؛ )هـ156
َ
 ).هـ118: ت (ُّيقِشْمَِّ الدُّيبِصِحْيَْ الَانرَمِْو عُب

 .1/14ينظر النشر في القراءات العشر ) 3(
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ِكأخبار  َ ْ َ ِحاد في وجوب ْالآَ ُ ُ ِ ِ َالعَ َمل بهـاْ ِ ِ  لعطـاء، ومالـك، ًخلافـا في الأحكـام العمليـة َ
 .لا يجوز العمل بها، واختاره الآمدي: فقالوا؛ والشافعي، والمحاملي، وابن الحاجب

َ في قوله تعـالىٍودعُسَْ منِْ ابةَُاءرَقِ :مثال القراءة الشاذة َ َ ِ ِ ْ َ ِ: ﴿β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ 

»' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& ﴾ }ْمن ٍّ أمِ ُ{.  
 أةََثلاََ ث:أَرَقَوَ

َ
َفي قولـه تعـالى  ؛متتابعـات ٍامَّي َ َ ِ ِ ْ َ ِ﴿Ÿω ãΝ ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθ øó ¯=9 $$ Î/ þ’ Îû öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r& 

⎯ Å3≈ s9 uρ Ν à2 ä‹ Ï{# xσ ãƒ $ yϑ Î/ ãΝ ›?‰ ¤) tã z⎯≈ yϑ ÷ƒ F{ $# ( ÿ… çµ è? t≈ ¤ s3 sù ãΠ$ yè ôÛ Î) Íο u |³ tã t⎦⎫ Å3≈ |¡ tΒ ô⎯ ÏΒ ÅÝ y™ ÷ρ r& $ tΒ 

tβθ ßϑ Ïè ôÜ è? öΝ ä3Š Î= ÷δ r& ÷ρ r& óΟ ßγ è? uθ ó¡ Ï. ÷ρ r& ãƒ Ì øt rB 7π t6 s% u‘ ( ⎯ yϑ sù óΟ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r&﴾]فيِ ]89:المائدة 
 .ً قطعا؛ لأنا متعبدون بتلاوتهفمحرمة القراءة بالمعنى فأما .ينِمِيَْ الةَِارَّفكَ

í×ÛŠfÖ]<»<ÙçÏÖ])1(V< <

َهيوَا في أوائل السور، ًّطَ ثبوت البسملة خلا خلاف في ِ جزء آيـة مـن سـورة ْ َ ُ ْْ ِ ٍ َ ُ ُ

ٌالنمل، ما عدا سورة براءة؛ فليس فيها بسملة َ ََ ْ َ ََ ْ ِْ َ َ ٍ َ َ َ َ ُ َ َ ََّ  في كونها قرآنا في أوائـل واختلفوا. ِْ
ٌّوعلى رأسهم علي  أهل البيتأجمعفالسور؛  ِ َ َِ ِ

ْ َ َ َسملةبَْال أن $َ َ َ َّ آية من أوْ َ ْ ِ ٌ ِّل كلَ ُ ٍ سـورةِ َ ُ 
َذهبوَ،  َ ِ إليه َ ْ َ ْجمِ ٍوقول نافع ،يعِِافَّالش أحد قوليوهو  ،فِلََّ السُورهُُ ِ َ   من قراء المدينةَ

ِقراءوَفي أصح الروايات عنه،  َّ َمكة ُ َّ ْ جميعا وعلى رأسهمَ ِ ِ
ْ َ َ َ َ ً ِ ِالكوفـة  ِاءَّرقُـوَ ،يرٍْثِـَ كنُْاب َ َ ُ ْ

ْوعلى رأسهم ِ ِ
ْ َ َ َ  .ُّائيسَكِْ الَ

 فعنـد لمالك، والثوري، والأوزاعي، وقراء المدينـة، والبـصرة والـشام؛ فاخلا 
 . لا في الفاتحة ولا في غيرها: هؤلاء ليست آية من أوائل السور في القرآن

                                                           
، 1/10، وأحكـام القـرآن للجـصاص 119، والفـصول اللؤلؤيـة 1/271النشر في القـراءات العـشر ) 1(

والتحبـير شرح التحـري 1/150، والإحكام للآمـدي )خ (163وشرح لطف االله الغياث على الفصول 
، 1/280، وأصــول السرخــسي 2/152، والمغنــي لابــن قدامــة 1/50، وتفــسير القرطبــي 3/1373

 .1/27وحاشية الشهاب على البيضاوي 
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 يكون فلابدليل أنه لم يتواتر أنه من القرآن في أوائل السور؛ :  ابن الحاجبقال
 بأن تواتره في محله يكفـي واعترض. ًقرآنا فيها؛ لقضاء العادة بتواتر تفاصيل مثله

 . كونه قرآنافي ثبوت
َالف نَِ مـةٌَا آيـهَـَّنِ إ: سعيد بن المسيب، ومحمد بن كعبَالقَوَ قـال . طْقَـَ فةِحَِـاتْ

 وروي من الفاتحة متكـررة جـدا، ةًَلأن الأحاديث الواردة في كونها آي: التفتازاني
 أصحاب الشافعي من فمن : باقي السور قولان فيوللشافعي. ذلك عن الشافعي

 بخـط : مـع القـرآنتْبَـِتُحمل القولين على أنها من القرآن في أول كـل سـورة، ك
 من حمل القولين على أنها هل هي آيـة برأسـها في أول كـل ومنهم أم لا، ،القرآن

وداود  أحمـد، وقـال . وهو الأصح؟ آيةسورة، أو هي مع أول آية من كل سورة
 إنهـا آيـة مـستقلة منزلـة؛ للفـصل بـين كـل :خيوأصحابه، والجصاص، والكر

 . آية واحدة، لا مائة وثلاثة عشر آيةفهي؛ سورتين
 للفـصل بأن فيه تغريرا، ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصل، ولو كانت واعترض

 . بين براءة والأنفالتْبَِتكُلَ
 مالك وأصحابه، والأوزاعي، وابن جرير الطبري إلى أنهـا ليـست بقـرآن وذهب

اية عن أحمـد، وعليهـا معظـم أصـحابه،  رووهو قال بعض الحنفية، وبه كلية،بال
 . الباقلانيواختاره

…^j~¹]<ë_†Ö]<<V< <

الأ حُيْحَِّالص 
َ  وهو ألَُّوْ

َ
 أنِْ مةٌَ آيةَلَمَسْبَْ الَّن

َ
  .ةٍَورُ سِّلُ كلَِّو

ا َ مـِّلُ كـنِْ مـهِِيدرِجَْ تلىََ عصِرْحِْ العََ مفِحَصْْمُ الِا فيهَُوتبُُث على ذلك ُيلِلَّوالد
 . خلافهم في الجهر بالبسملة في الصلاة أدى إلى هذا الاختلافَّنكِلَ .ٍآنرْقُِ بسَيْلَ

َالغ حِِاتفَـَ مهِيرِسِفْـَ تِ في> ُّيِازَّ الـر الـدينرُ  فخـُ الكبـيرُالإمام وقد ذكر  بِيْـْ
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أ: ]1/209[
َ

َ من حةََّلدِ ْ َفندوَفي الصلاة  ةَلَمَسْبَْ الفَذََ َّ ي ذَِّ الـوَُ هـةَيَِاوعَُ مَّنِ إ:َالقَوَهَا، َ
ٍّليَ عنَْ عرَهَتَْا اشِمَ لةًفََالخَُ مةَلَمَسْبَْ الفَذَحَ  اهَـِاتبَْثإَِا وهَـِارهَظِْ إِ فيهِدُِّدشََ تـنِْ مـ$ ِ
ٍّليعَِ بهِِينِ دِى فيدَتَْ اقنَِ م:َالقَوَ ؛رُِاتوََّالتِ بهُْنَ عتُِابَّالث  أنِْ بـِ

َ
ى؛ دَتَـْ اهدِقَـَ فبٍِالـَ طبيِ

ٍّليَ عِ في÷ِولسَُّ الرلُوَْ قهِيْلََ عُيلِلَّالدوَ َاللهم أدر الحق معه حيث دار«: ِ َ ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ ِ ِ
َ َّ ُ َّ«)1(.  

َأن معاويـة  ]2618 رقـم 2/92[ روى الإمام عبدالرزاق الصنعاني في المصنف وقد َ ِ َ ُ َّ َ

َصلى بالمدينة للناس العتمة  َ ََ َ ِ َّ ِ ِ َ ِ ْ
ِ

َّ ْفلمَ َ قرأ َ يَ
ْ َ ِبسم االله الرحمن الرحيم﴿ْ ِِ َّ َِّ َ

ْ ِ ْ ْولم ﴾ِ َ َ يكبر بعض َ ْ َ ْ ِّ َ ُ

ُهذا التكبير الذي يكبر الناس َُّ ُ ِّ َ ِ َّ ِ ِ ْ َّ َ َّفلما! َ َ َ انصرف ناداه من سمع ذلك من المهـاجرين َ َِ ِ َ ُْ َْ ِ َ ِ َ َ ِ َ ُ َ َ َ َ َ ْ

ُوالأنصار؛ فقالوا َ َ ِ َ ْ َ ِيا معاوية أسرقت الصلاة أم نس: َ َ ْ َ ََ ََ َ َّ َ َْ َ ُ
ِ َ َ أين !َيت؟ُ ْ ِبـسم االله الـرحمن ﴿َ َ

ْ َّ ِ ِ ْ ِ
ِالرحيم ِ ً واالله أكبر حتى تهوي ساجدا؟﴾َّ ِ َ َ ِ ْ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْفلم! َ َ ُ يعد معاوية لذلك بعدَ ْْ َُ َ ِ َِ ُ َ َِ َ ُ . 

                                                           
 5/592 والترمـذي ،1/91الكوفي سليمان بن لمحمد والمناقب الثالث، الباب 50 رقم 93المطالب تيسير) 1(

َّاللهم« بلفظ 3714 رقم ُ ِأد َّ
َ

َّالحق رِ َمع َ ٍّعلي َ ِ ُحيث َ ْ َدار َ َوقال» َ َ ٌصحيح، :َ ْ ِ ُالحـاكم وَ َ  ،3/124 المـستدرك فيِ ِ
َرحم«: بلفظ ًّعليا، ُاالله َِ ِ َّاللهم َ ُ ِأدر َّ ِ

َ
َّالحق  َ ُمعه ْ َ ُحيث َ ْ َدار َ َوقال ،»َ َ ٌصحيح :َ ِ َعـلى َ ِشرط َ ْ ٍمـسلم، َ ِ ْ َوروى ُ ًأيـضا ََ ْ َ 

ٌّعلي«: 3/124 ِ َمع َ ِالقرآن َ ْ ُ ُوالقرآن ْ ْ ُ ْ َمع َ ٍّعلي، َ ِ ْلن َ َيتفرقا َ َّ َ َ َّحتى َ َيردا َ ِ َّعلي َ َ َالحوض َ ْ َ َوقال. »ْ َ ُصـحيح :َ ْ ِ ِالإسـناد َ َ ْ ِ
ْ 

ْولم َ ُيخرجاه، َ َ ِ ْ ُووافقه ُ َ َ َ ُّالذهبي، َ ِ َ
َألا«: ،بلفـظ1052 رقـم 2/318 يعلى أبي ومسند َّ

َ
ْأخـبركم  ُ ُ ِ ْ ْبخيـاركم ُ ُ ِ َ ِ  ؟»ِ

ُقالوا َبلى،: َ َقال َ َخي«: َ ُاركمِ َالموفون ُُ ُ ُ َالمطيبون ْ ُ ِّ َ ُ َّإن ْ ُّيحب َاالله ِ ِ َّالخفي ُ ِ َ َّالتقي ْ ِ َقال ،»َّ َّومر :َ َ ُّعـلي َ ِ ُبـن َ ِأبي ْ
َ

ٍطالـب  ِ َ 
َفقال َ ُّالحق«: َ َ َمع ْ ُّالحق ذَا، َ َ َمع ْ  والخطيب ،1172 رقم 449-42/448 عساكر وتاريخ دمشق لابن ،»ذَا َ

 .14/320تاريخه فيِ
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Äe]†Ö]<ovf¹]<VĞÖ]ŁÛłvşÓŁÜ<ÿæĞÖ]ŁÛÿjÿŽe^Łä)1(V<

َ ذلـك مـن أهـومعرفة .هٍِابشَتَمَُ و،مٍكَحُْ ميشتمل القرآن الكريم على ِّم أحكـام َ

ــرآن؛  ــالالق ــالىق  uθèδ ü“Ï%©!$# tΑt“Ρr& y7ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u™ ìM≈yϑs3øt’Χ £⎯èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$#﴿:  تع

ãyzé&uρ ×M≈yγÎ7≈t±tFãΒ ( $̈Βr'sù t⎦⎪Ï%©!$# ’Îû óΟÎγÎ/θè=è% Ô÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈t±s? çµ÷ΖÏΒ u™!$tóÏGö/$# ÏπuΖ÷GÏø9$# u™!$tóÏGö/$#uρ ⎯Ï&Î#ƒÍρù's? 3 

$tΒuρ ãΝn=÷ètƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡§9$#uρ ’Îû ÉΟù=Ïèø9$# tβθä9θà)tƒ $̈ΖtΒ#u™ ⎯ÏµÎ/ @≅ä. ô⎯ÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖÎn/u‘ 3 $tΒuρ ã©.¤‹tƒ HωÎ) 

(#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$# ﴾]عن ابن عباس أنه كان لا يقـف عـلىروي .]7:آل عمـران ﴿ωÎ) ª!$# 3 ﴾ ؛
أَ الراسخين في العلم يعلمون تلأن

ْ
َحالة هَُيلوِ َ   .﴾ /tβθä9θà)tƒ $̈ΖtΒ#u™ ⎯ÏµÎ﴿ كونهمَ

ÜÓ]<íÏéÏu< <

 أحكمـت البنـاء :يقال أي الإتقان، :اسم مفعول من الإحكام :المحكم لغة 
 .إذا أتقنت وضعه، بحيث لا يتطرق إليه الخلل

ُمحكمْال َ ْ ُما اتـضح معنـاه : في الاصطلاحُ َ ْ َ ََ َ  مـا لا يحتمـل إلا معنـى :وقيـل .َّ
 .اًواحد

أِ؛ بٌيلبَِ ما كان إلى معرفته س:وقيل 
َ

َّ يدل عليه بظاهره، نْ َ  .  على المراد بهةٌلَلاََ دَومقَُ توْأَُ
َما علم ال:  الإمام يحيى بن حمزة بقولههُفََّرَوع ِ  منه بظاهره بـدليل عقـلي أو ُادرَْمُُ
 الناسـخ، والمتـشابه المحكـم: وقيل .ِامرَحَْالَ ولِلاَحَْ الُاتَ آيمُكَحْْمُ ال:وقيل. نقلي

 .عن ابن عباس، وقتادة، والضحاك: المنسوخ
ω çµ ﴿-1:أمثلــة المحكــم à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{ §{﴿-2. ]103:الأنعــام[﴾#$ øŠ s9 ⎯ Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. 

Ö™ ï† x«﴾]3. ]11:الشورى- ﴿Ÿω uρ ÞΟ Î= ôà tƒ y7 •/ u‘ # Y‰ tn r& ﴾]4. ]49:الكهف- ﴿Ì x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeá ym 
                                                           

ــل ) 1( ــفاء غلي ــسائل ش ــة 36ال ــاج الوصــول 1/441، وشرح الغاي ــة241، ومنه ــصول اللؤلؤي ، 123، والف
، والبحر 1/369، والإبهاج 1/316، وأصول الفقه للمقدسي 2/21، وحاشية العضد 1/202والمستصفى 

 .139، والدلالات وطرق الاستنباط )خ(، والتهذيب في التفسير للحاكم الجشمي 2/189المحيط 
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È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡ W{ ــــــساء[﴾#$ öΝ﴿ -5.]11:الن à6 s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t s? öΝ à6 ã_≡ uρ ø— r& β Î) óΟ ©9 ⎯ ä3 tƒ £⎯ ßγ ©9 Ó$ s! uρ﴾ 
  .وما شابه ذلك، ]12:النساء[

<íÏéÏu]äe^j¹)1(< <

tβθ﴿: ما يشبه بعضه بعضا؛ قال تعالى: المتشابه لغةتعريف  çG ÷ƒ ¨“9$# uρ tβ$ ¨Β ”9$#uρ 

$ Yγ Î6 oKô± ãΒ uö xî uρ >µ Î7≈ t± tFãΒ﴾]99:الأنعام[. 
ِمتشابه اصطلاحاْالتعريف  ِ َ َ ِما لم يعلم :ُ َ ْ ُ ْ َ ِ المراد من ظاهره، َ ِ ِ

َ ْ ِ ُ َ ُ  يتـضح معنـاه؛ ولمْ
 .  ما يحتمل أكثر من معنىأو. لاشتراك أو غيره

  .  الأصمعن.  المراد منه إلا بالنظرمُلَعُْ المتشابه ما لا ي:وقيل
 :يكون بسبب أمرين قدلا يدرك  الذي لم يظهر المراد منه وفاللفظ
ِكالاشتراك في معـاني القـرء؛ :  الإجمال في اللفظ:الأول ْ  يطلـق عـلى الحـيض فإنـهُ
ã≅Ïϑøts†uρ z﴿ :مثل:  بالمعدود فيهـاُادرَْمُ الَّينِبَُ التي لم يوكالأعداد. والطهر ó̧tã y7În/u‘ öΝßγs%öθsù 

7‹Í×tΒöθtƒ ×πuŠÏΖ≈oÿsS﴾]17:الحاقــة[ ،ومثــل :﴿$pκön=tæ sπyèó¡Î@ u|³tã ﴾]المقطعــة في والحــروف، ]30:المــدثر 
 .، ونحوها﴾üΝm ،ý,û¡ÿã ، وüÉ 4 ، و Ο!9#﴿:  المراد بها مثلَّينِعَُأوائل بعض السور التي لم ي

Śموهما تشبيه الباري عز وجل بخلقـه تعـالى االله عـن ظِفَّْ اللرِِاهَ ظنُوَْ ك:اكخا َ ِ ْ َ ً ِ ُ

َوا كلُــُذلــك ع ــًّ ‰ß﴿: أمثلــة ذلــكومــن ا، يرًبِ tƒ «! $# s− öθ sù öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& 4﴾]ومثــل ،]10:الفــتح :
﴿Æì oΨ ô¹ $# uρ y7 ù= à ø9 $# $ uΖ Ï⊥ ã‹ ôã r' Î/﴾]َتوهم، ]27:هود َّ َ  وإنـما .ً المجسمة أن لـه تعـالى يـدا وعينـاَ

  . هو العناية والرعاية والعونإنما المراد بالأعين وأن .المراد أن االله غالب على أمره
 قولـه مثـل :َوالجهـة ،َ التجسيمةًمَِوهُ تصدر عن االله تعالى م الأفعال التيومثل

≈⎯ß﴿: تعالى oΗ ÷q §9 $# ’ n? tã Ä¸ ö yè ø9 $# 3“ uθ tG ó™  بعضهم أنه تعالى جـالس عـلى توهم ،]5:طه[﴾ #$
  . المراد بالاستواء الاستيلاء والسيطرة على ملكه تعالىوإنماالعرش؛ 

                                                           
 .155، والدلالات وطرق الاستنباط )خ(الحاكم  التهذيب تفسر ) 1(
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™u﴿: وقوله !% y` uρ y7 •/ u‘ à7 n= yϑ ø9 $# uρ $ y |¹ $ y  يوهم ظاهر اللفظ أنه مجـيء ،]22:الفجر[﴾¹|
 المـذكور في الحـديث المـروي عـن وكـالنزول .وجـاء أمـره:  المرادوإنماحقيقي؛ 
ا؛ هَـمَوَْا يوُّومصُـَا، وهَـلَيَْا لوُومقَُ فَانبَعَْ شنِْ مفِصِّْ النةُلَيَْ لتَْانَا كذَإِ«: ÷الرسول 

ِاءمَّ السلىَِ إسِمَّْ الشِوبرُغُِا لَيهِ فلُزِْنَ يَالىعََتَ وكََاربََ تَ االلهَّنِإفَ أ: ُولقُيََا؛ فيَْنُّ الدَ
َ

 نِْ ملاَ
أَ فرٍفِغْتَسْمُ

َ
؟ أهَُ لرَفِغْ

َ
أَ فقٍزِترَْسُْ منِْ ملاَ

َ
أ، هُقَزُرْ

َ
أَ فلىًتَبُْ منِْ ملاَ

ُ
، أهُيَِافعَ

َ
ى َّتـَا، حذََ كلاَ

 لا يحويـه زمـان ولا  سـبحانه؛ لأن االلهتـه تعـالى نـزول رحموالمراد؛ »رُجْفَْ العَلُطْيَ
 .مكان، ولا تجوز عليه الحركة ولا السكون؛ وليس كمثله شيء

’4﴿ :ومثـــــل  n< Î) $ pκ Íh5 u‘ ×ο t Ïß$ tΡ﴾]ومثـــــل .]23:القيامـــــة: ﴿Hξ x. öΝ åκ ¨Ξ Î) ⎯ tã öΝ Íκ Íh5 §‘ 7‹ Í× tΒ öθ tƒ 

tβθ ç/θ àf ós pR °Q﴾ ]سـبحانهِ االلهةَيَؤُْ ردُيْفُِا تهََّنإِ :وافقال ؛ضِعْبَْ اللىََ عتْهَبَتَْاش ]15:المطففين ُ َ َ ْ ُ 
  .في الآخرة للمؤمنين وتعالى

 ]103:الأنعام[ ﴾#$}ω çµà2Í‘ô‰è? ã≈|Áö/F ﴿ :َالىعََ تهُلُوَْ قوَهْوَ، مِكَحْْمُ اللىَإِرجعوا  والذين
ُقولوَ،  ْ َ تعالىهَُ َ َ:﴿}§øŠs9 ⎯ÏµÎ=÷WÏϑx. Ö™ï†x«﴾]تعـالىوقولـه، ]11:الشورى : ﴿Ÿωuρ šχθäÜ‹Ïtä† ⎯ÏµÎ/ 

$Vϑù=Ïã﴾- ُأولوا َّ َ ﴿×οtÏß$tΡ﴾ َِّلأن؛  لرحمة االلهةٍرَظِتَْنمُب يمتنع عـلى الأبـصار أن   سبحانهَ االلهَ
ًليس جسما لأنه  ؛ أو تراهتدركه ْ ِ َ ْ ً عرضالاَوَ ،َ َ  أ:َ

َ
َيرىى َّتَ حًناوَْ ليْ ُ.  

 إنمارؤية منها  المُهْفَوَ فمعناه الإبعاد والطرد عن رحمته تعالى، ﴾ tβθç/θàfóspR°Q﴿ وأما
 بمفهوم اللقـب أن لا زكـاة في مُهَفْيُفَفي الغنم زكاة؛ : كأن نقول: بِقََّهو بمفهوم الل
 . اللقب غير معمول به في الفرعيات ناهيك عن القطعياتومفهومالإبل والبقر؛ 

<äe^j¹]<ÜÓu: ِالإ– إذا كان سبب الاشتباه في اللفظ
َجمْ  حكمه التوقف فإن ؛َالْ

. َ البيـاندََجِ يصح لمن سمع المتشابه أن يحكم بشيء حتى يفلا؛ ُ البياندَرَِفيه حتى ي
 .  دل على أن المراد به كذا أخذ بمقتضى الدليلفإذا
 اللفظ مـوهما ظـاهره تـشبيه البـاري عـز وجـل نَوَْ كهُبُبََ إذا كان التشابه سأما
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 مـا أتأويـل زمفيلـ إلى المحكم من القرآن والسنة؛ َّدرَُ أن يهُمُكْحُفَ - بخلقه
َ

 مَهَـوْ
 . يفسر بعضه بعضافالقرآن إلى المحكم؛ هُُّدرَوَ من الآيات َيهبِشَّْالت

 .  هو إخراج اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر يحتملهالتأويل : فائدة
Øèæ`j×Öæ½æ†<<íÃe…_<V< <

ُ ولو عن بعد للمعنى الـذي يـؤول إليـه؛  أن يكون اللفظ محتملا-1 َّ َ ُ ٍ ْ  يكـون فـلاُ
 .ا عنه كل الغرابةًيبرِغَ

ً يكون ظاهر النص مخالفا للمعلوم من الـدين بأن:  للتأويلبٌِوجُ مدََوجُ أن ي-2

أَ يخالف الحـديث ركأن:  مخالفا لنص أقوى منهأوبالضرورة، 
ْ

 ويكـون الحـديث ،يًـا
ُفيؤولقابلا للتأويل؛  َّ َُ  .  النص مخالفا لما هو أقوى دلالةأو يكون ولا يرد، َ

 .تند التأويل إلى دليل صحيح يدل على صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى غيرهيس أن – 3
أتَْمُ ال، أن يكون الناظر في النص-4

َ
 في تأويلـه ويوافـق للتأويـل، لاًهْـأَ له لُِّو

 . أو الاستعمالي، أو العرف الشرعي،وضع اللغة
  .كما سبق بيهلأحاديث والآيات الموهمة للتش تأويل ا:الأول:  حينئذ قسمانفالتأويل

ِالمتأمل للنصوص المؤولة  يجد أن التأويل  لكن  َ َّ َ ُ تفسير من قبيل دلالة اللفـظ، ْ
 . يعتبر من قبيل المتشابهولا كان على سبيل المجاز، وإن

التأويل على  والباعث تأويل النصوص الخاصة من قبيل الأحكام التكليفية؛ :الثاني
 فيكـونث التي يكون بين ظاهرها اخـتلاف؛ هو التوفيق بين أحكام الآيات والأحادي

 . أن إعمال اللفظ أولى من إهمالهرََّرقَْمُ اللأنالتأويل لإعمال النصين؛ 
، وتبيـين المجمـل،  تخـصيص اللفـظ العـام، وتقييـد المطلـق:ومن أمثلة هذا
 :والناسخ والمنسوخ

≅¨﴿: العامف  ym r& uρ ª! $# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ym uρ (# 4θ t/ Ìh9  تحـريم الربـا التخصيصو؛ ]275:البقـرة[﴾ #$
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$﴿: ومثـل.  البيـعِّلِمن عموم حـ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (# þθ è= à2 ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Μ à6 oΨ ÷ t/ 

È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ Hω Î) β r& šχθ ä3 s? ¸ο t≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# t s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 4﴾]ــدة ــذا ؛]29:المائ ــام في التجــارةفه   ع
 منهي عنه وإن كان عـن تـراض؛ فهو؛ ارج السوقي الجلوبة خِّقلََ تها منصَِّصخُ

 البيوع التي فيهـا احتكـار وعن النهي عن التغرير، وكذا تخصيصا للعموم، فكان
!¬﴿: تعـالى العمـوم قولـهمن أمثلـة ولأقوات الناس؛  uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# k Ïm ÏM ø t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ 

tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ ﴾]َخــصص  ؛ ]97:آل عمــران ِّ ⎯Ç﴿ : تعــالىبقولــهُ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) 

Wξ‹ Î6 y™﴾ قولهصََّصخَ فقد  :﴿¬! uρ ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $#﴾.  
 .  تخصيص للعموم يدخل في باب التأويلفكل
ôM﴿: تقييــد المطلــق مثــالو tΒ Ìh ãm ãΝ ä3 ø‹ n= tæ èπ tG øŠ yϑ ø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ﴾]في الآيــة فالــدم ]3:المائــدة 

≅﴿:  بقوله تعالىدََّيقَتَمطلق،  è% Hω ß‰ É` r& ’ Îû !$ tΒ z© Çrρ é& ¥’ n< Î) $ ·Β § pt èΧ 4’ n? tã 5Ο Ïã$ sÛ ÿ…çµ ßϑ yè ôÜtƒ Hω Î) β r& 

šχθ ä3 tƒ ºπ tG øŠ tΒ ÷ρ r& $ YΒ yŠ % ·nθ à ó¡ ¨Β ﴾]ــام ــقَ ]145:الأنع ــدم دََّي ــدم في الأولى بال ــلاق ال  إط
 .المسفوح في الثانية؛ وأنه لا ينجس إلا إذا كان قطرة فأكثر

⎯﴿: ارة اليمـين قوله تعالى في كفأمثلة المطلقو من  yϑ sù óΟ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& 4 

y7 Ï9≡ sŒ äο t≈ ¤ x. öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& # sŒ Î) óΟ çF ø n= ym 4﴾]َتقيد، ]89:المائـدة َّ َ ٍ بقرأة أبي، وابن مسعودَ ُ ْ َ ِ ْ َ ٍّ َ ُفـصيام {: ُ َ ِ َ

ٍثلاثة أيام متتابعات َ ِ َ َ ُ ٍ َّ َ ِ َ ُفقراءة؛ }ََ َ َ ِ ُوقـراءة الـسبعة مطلقـة، َ َ َ ِ  أَ
ُ

ٌبي وابـن مـسعود مقيـدة  َ َّ َ ُ ٍَ ُ ْ َ ِ ْ ٍّ َ

 . ذلك تفصيل تجده في محله في كتب أصول الفقهوفيبالتتابع، 
َتبين ،﴾ θãΚŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#θè?#u™uρ nο4θx.̈“9$##)﴿: مثال المجملو َّ َ  . وأقواله÷ الإجمال بأفعال النبي َ

#Èβ﴿: قوله تعـالى ومثال الناسخ والمنسوخ s% ©! $# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠ Ï? ù' tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ $ yϑ èδρ èŒ$ t↔ sù ( χ Î* sù 

$ t/$ s? $ ys n= ô¹ r& uρ (#θ àÊ Ì ôã r' sù !$ yϑ ßγ ÷Ψ tã 3 ¨β Î) ©! $# tβ$ Ÿ2 $ \/# §θ s? $ ¸ϑ‹ Ïm  بقولـه تْخَسِنُـ ]16:النساء[﴾ ‘§
èπ﴿: تعالى u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ ( ﴾. 
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<ovf¹]‹Ú^¤]<<V]lçfnÖ]<oéu<àÚ<Üè†ÓÖ]<áa†ÏÖíÖ÷‚Ö]æ<)1(< <

 الـذي بـين فهو؛ ÷ عن الرسول  إلينانقله من جهة  قطعيهُُّلُ كُآنرْقُْال : تمهيد
  . محفوظ من االلهوهو،  بدون شك ولا ريب÷أيدينا هو الذي نطق به رسول االله 

äßÓÖ°ÛŠÎ<±c<ÜŠÏßè<íÖ÷‚Ö]<oéu<àÚ<V< <

 Ìx.©%#Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym مثـل ﴿:لتهـا عـلى الحكـم في دلاٌ قطعيةٌوصصُُ ن:القسم الأول

È⎦÷⎫u‹sVΡW{$# 4﴾ ]ـــساء ـــه]11:الن  ﴾öΝà6s9uρ ß#óÁÏΡ $tΒ x8ts? öΝà6ã_≡uρø—r& βÎ) óΟ©9 ⎯ä3tƒ £⎯ßγ©9 Ó$s!uρ﴿: ، وقول
  . ونحو ذلك]12:النساء[

 . لا مدخل للاجتهاد فيها، ولا مجال للاختلافُ القطعيةُوصصُُّوالن
Śأو ، الآيـات المـشتملة عـلى ألفـاظ مـشتركةوهي :ةٌَّيِّنَ ظٌوصصُُ ن:القسم اكخا 

ـــة ـــةأو ،عام ـــل:  مطلق ـــالىمث ـــه تع  àM≈s)̄=sÜßϑø9$#uρ š∅óÁ−/utItƒ £⎯ÎγÅ¡àΡr'Î/ sπsW≈n=rO﴿:  قول

&™ ÿρ ã è%﴾]اختلفوا هل تعتـد بالأطهـار ولذلك ؛ الدلالةُّينَِ القروء ظفلفظ ]228:البقرة 
ُفالقرء ؟ضِيَحِْأو بال ْ ُ ِورد في اللغة بمعنى الحيض َْ ِْ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َ

ُّ َ َ ِ وبمعنى الطهر،َ ْ
ُّ َ ْ َ ِ َ.  

ôM﴿:  قوله تعـالىومثل tΒ Ìh ãm ãΝ ä3 ø‹ n= tæ èπ tG øŠ yϑ ø9 $# ãΠ ¤$! $# uρ ãΝ øt m: uρ Íƒ Ì“Ψ Ïƒ ø: $# !$ tΒ uρ ¨≅ Ïδ é& Î ö tó Ï9 «! $# ⎯ Ïµ Î/ 

èπ s) ÏΖ y‚ ÷Ζ ßϑ ø9 $# uρ äο sŒθ è% öθ yϑ ø9 $# uρ èπ tƒ ÏjŠ u tI ßϑ ø9 $# uρ èπ ys‹ ÏÜ ¨Ζ9 $# uρ !$ tΒ uρ Ÿ≅ x. r& ßì ç7 ¡¡9 $# ω Î) $ tΒ ÷Λ ä⎢ øŠ ©. sŒ $ tΒ uρ yx Î/ èŒ ’ n? tã 

É= ÝÁ ‘Ζ9 مـا عـدا  الميتة المحرمـة إذ ؛الميتة ليس قاطعاتحريم  على فالنص ؛]3:المائدة[﴾ #$
أ«: ÷ لقوله؛ ميتة البحر

ُ
 .ُادرَجَـْالَ، وكُمََّ الـسِانتَـتَيْْمَالَ ف:ِانمَـدََ وِانتَتَيَْا مَنَ لتَّْلحِ

 مطلق الـدم؛ وليس من الدم هو المسفوح، مَُّرحَُوالم. »ُالحَِّالطَ، ودُبِكَْال: ِانمََّالدوَ
ρ÷﴿:  تعالى في آية أخرىلقوله r& $ YΒ yŠ % ·nθ à ó¡ ¨Β﴾]145:الأنعام[. 

Ÿω ãΝ ﴿:وقوله  ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθ øó ¯=9 $$ Î/ þ’ Îû öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r&﴾]القرآني في اللغو فالنص ]89:المائـدة 
 هو الحلف على شيء فتبين خلافه بـدون قـصد؟ فهل :ف في مفهومه؛ للخلايٌِّنظَ

                                                           
 .46، وأصول الفقه الإسلامي لمحمد سنان 1/61أصول الفقه الإسلامي لحامد محمود إسماعيل ) 1(
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  .بلى وااللهولا واالله، : قول الحالف في سياق كلامه هوأو 
ãΝ ﴿ةُمَلِكَكذا و ›?‰ ¤) tã﴾:وهو يعلم ؤ هل هي يمين الغموس التي يحلف بها المر 

 ذهفهـ ؟هِكِـرَْ الحلف على أمـر في المـستقبل بفعـل شيء أو تأو هي ؟أنه بها كاذب
 . الغموس فلا كفارة لهاأماتكفرها الكفارة، 

: مثـل:  يأتي بخطوط عريضةوإنماً لا يتعرض لتفصيل الأحكام غالبا، والقرآن
﴿(#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ nο 4θ x. ¨“9 ≅¨، ﴿]43:البقـرة[﴾ #$ ym r& uρ ª! $# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ym uρ (# 4θ t/ Ìh9 ﴾، ونحو  #$

$!﴿:  تعـالىقـال ؛÷ إلى النبـي  البيان فوض االلهثم، ذلك uΖ ø9 t“Ρ r& uρ y7 ø‹ s9 Î) t ò2 Ïe%! $# t⎦ Îi⎫ t7 çF Ï9 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ö s9 Î) ﴾]المــيراث ففــصلها االله تفــصيلا دقيقــا،  آيــاتَّلاِإ، ]44:النحــل 
 . حدد المصارف الثمانيةفقد مصارف الزكاة؛ كذلكو

 : وهي الخطوات التاليةواتباعأنصح طلاب العلم بالعناية بالقرآن،  :خاتمة
بقراءة حفـص ونـافع، أو على الأقل ًماعا على شيخ متقن َ سِ القرآنُيدوِجَْ ت-1

 فـضل فـذلك ؛ بالقراءات السبعتجويده القرآن، أو ظَفْحِ عتماستط وإن .إحداهما
 . وتبارك،عمجزء  من :لَِّصفَْمُ الُارصَِ قفيكفي وإلا، االله يؤتيه من يشاء

حـروف المـد، وأسـبابه، وأحكـام النـون ك: د التجويد، وهي سهلة قواعمُُّلعََ ت-2
 . وأحكام الراء، ونحو ذلك، وقد عملت في ذلك مختصرا مطبوعاالساكنة والتنوين،

؛ وليسهل بعـدها كـل ؛ لفهم الكتاب العزيز، والسنة الشريفةةَِّيبِرََ العمُُّلعََ ت-3
 ما يمكـن وأقل. وم القرآن من علكالتفسير، والفقه، والفرائض، وغيرها: العلوم

 .تعلمه متن الآجرومية وشرحه بإتقان
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 )1(السنة الشريفة :يالفصل الثان
المـصدر الثـاني للتـشريع هـي ، وفي الترتيـب تـأتي بعـد القـرآن ةَُّنُّالـس : تمهيد

 . فرق بينها وبين القرآنفلا العمل بما صح منها أما .الإسلامي
Ùæù]<ovf¹]<<VíßŠÖ]<Ìè†Ãi^ãjéruæ<< <

 ؛)2( سيئةمسواء كانت سيرة حسنة أ:  الطريقة أو السيرة هي:تعريف السنة لغة
ْمن«: ÷ قولهل ْ سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن َ َ َ َ

ِ ْ َ ً ًْ ْ َ ْ َِّ ِِ ِ ْ َ ِ َ ِ َ ََّ ُ ُْ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ

ٌينقص من أجورهم شيء،  ْ َ ْ ِ ِ ُ َُ ْ ِ ُ ْ ْومنَ ً سن في الإسلام سنة ََ َّ ُ ْ
ِ

َ
ِ ِ َّ ُسيئة كان عليه وزرَ ْ ِ ِ ْ َِّ َ َ َ ً َ ُها ووزرَ ْ ِ َ َ 

ٌمن عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء َْ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َِ ِ َِ ُ ْ ََ ْ ِ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ْ ِ َ ِ َ«)3(. 
ِالسنةتعريف  َّ  :لها تعريفات متعددة :ً اصطلاحاُّ

َهي :الأصوليينعند   -1 ِّقول النبي ِ َّ ُ ْ ُ وفعلـه،÷ َ ُ ْ ِ ُتقريـرهوَ ،َ ُ ْ ِ ْ  قُِّلـعَتَْمُ الهُكُـرَْتوَ ،َ
ْالتر  في فَلِتُْ اخوقد .بالأحكام التشريعية  داخـل في تعريـف الـسنة؟هـو  هـل كَِّ

أ والجواب
َ

 الأَّن
َ َلأ ؛ِيررِقَّْ التعََ مهُرُكْذِ لىَوْْ ْ جمنْمِوَ هْوَ ةَِّنُّ السصرَِْ حِاقيَِ سِ فيهَُّنِ  .اهَِتلَُ

ِاءملَُ العضُعَْوب ْ الترَّنإِ: ُولقَُ يَ   .لِعْفِ الِ فيلٌِاخَ دكََّ
 ما أ: عند المحدثين-2

ُ
  . من قول، أو فعل، أو ترك، أو تقرير÷  عن النبيرَِث

                                                           
، والمعتمد 644-541، 426-1/390، ومختصر ابن الحاجب 240-233، 220-164صفوة الاختيار ) 1(

، والإبهـاج 116-2/3، و490-1/454 ، وهدايـة العقـول321-1/246، والمستصفى 2/73-178
-39، وشـافي غليـل الـسائل 316-265، والفصول اللؤلؤية 132-71، والكاشف 2/1149-1304

، وشرح المنهـاج للبيـضاوي 235-2/101، 524-1/501، والمحصول 93-39، والأنوار الهادية 70
، 76-46 ،2/33، والعـضد 587-461، ومنهاج الوصول 236-3/3، ونهاية السؤل 2/495-574

، 65، وأصول الفقه لحامـد إسـماعيل 1/481، والردود والنقود 669-564، 509-1/482والبرهان 
 .8والحديث والمحدثون لمحمد أبي زهو 

 .18/300، وتاج العروس 13/225لسان العرب ) 2(
  ورقـم،204 رقـم 1/74، وابن ماجـة ير عن أبيه عن جر19177 برقم 7/56أخرجه أحمد بن حنبل  )3(

 .من أوزارهم: بلفظ. 207
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 من غير الفرائض والواجبات، وهو مـا ÷ما ثبت عن النبي  :اءهَقَفُْال عند  -3
 .هِكِرَْ تلىََ عبَُاقعَُ يلاََ و،هِلِعِْ فلىََ عُابثَُا يَ م:يقال فيه

<íßŠÖ]<íéru< <

 ™tΒuρ ãΝä39s?#u$!﴿:  تعـالىلقولـه ؛ ÷خلاف بين المسلمين في الرجوع إلى سنة الرسول لا 

ãΑθß™§9$# çνρä‹ã‚sù $tΒuρ öΝä39pκtΞ çµ÷Ψtã (#θßγtFΡ$$sù ﴾]ــة عــلى فأوجبــت ]7:الحــشر ــاع  الآي ــسلمين اتب الم
 Β ÆìÏÜãƒ tΑθß™§9$# ô‰s)sù̈⎯﴿:  تعالىقولهلالله؛ طاعة  الرسول واتباع ؛ وينهى بهأمرالرسول فيما ي

tí$sÛr& ©!$# (﴾]80:النساء[ ،وقوله :﴿(#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# öΝà6̄=yès9 tβθçΗxqöè?﴾]وقولـه، ]56:النور :﴿ö≅è% 

βÎ) óΟçFΖä. tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãèÎ7̈?$$sù ãΝä3ö7Î6ósãƒ ª!$# öÏøótƒuρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θçΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θàxî ÒΟ‹Ïm§‘ ﴾]31:آل عمران[ . 
 مخالفتـه عـصيان لأن؛ ÷ لمن خـالف النبـي شديد ووعيد بالنار وهناك ترهيب

‘Í﴿:  تعـــالىقـــالوكفـــر؛  x‹ ós uŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ à Ï9$ sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆ r& β r& öΝ åκ z:Š ÅÁ è? îπ uΖ ÷F Ïù ÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁ ãƒ 

ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ﴾]قالو، ]64:النور :﴿ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# š^θ ß™ §9 $# uρ ( β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? ¨β Î* sù ©! $# Ÿω = Ït ä† 

t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9  :تعـالىلقولـه  ؛÷لرسـول لمن يتردد في الامتثال  ولا إيمان، ]32:آل عمران[﴾ #$
﴿$ tΒ uρ tβ% x. 9⎯ ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿω uρ >π uΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒ Î) © |Ó s% ª! $# ÿ… ã& è!θ ß™ u‘ uρ # · øΒ r& β r& tβθ ä3 tƒ ãΝ ßγ s9 äο u z Ïƒ ø: $# ô⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì øΒ r& 3 

⎯ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $ YΖ Î7 •Β﴾]تعالىوقوله، ]36:الأحزاب  :﴿Ÿξ sù y7 În/u‘ uρ 

Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t yf x© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû öΝ Îη Å¡ àΡ r& % [` t ym $ £ϑ ÏiΒ 

|M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡ n@ ﴾]65:النساء[. 
ًرا وباطنا، ِاهَ ظُاهَّكزَوَ،  عصمه االلهوقدلا  فكي  االله قـدوة وأسـوة لنـا؛ وجعلهً
ÉΟ﴿:  سـبحانهقـال ؛ أمين االله في الأرض، وخاتم رسلهفهو ôf ¨Ψ9 $# uρ # sŒ Î) 3“ uθ yδ ∩⊇∪ $ tΒ 

¨≅ |Ê ö/ ä3 ç7 Ïm$ |¹ $ tΒ uρ 3“ uθ xî ∩⊄∪ $ tΒ uρ  ß, ÏÜΖ tƒ Ç⎯ tã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷β Î) uθ èδ ω Î) Ö© ór uρ 4© yrθ ãƒ﴾]الـنجم :

Ÿω﴿:  تعـالىوقال؛ ]1-4 öθ s9 uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã … çµ çG uΗ ÷q u‘ uρ M £ϑ oλ m; ×π x Í← !$ ©Û óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ χ r& x8θ = ÅÒ ãƒ 

$ tΒ uρ šχθ = ÅÒ ãƒ Hω Î) öΝ åκ |¦ àΡ r& ( $ tΒ uρ š tΡρ • ÛØ o„ ⎯ ÏΒ &™ ó© x« 4 tΑ t“Ρ r& uρ ª! $# š ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ 

š yϑ ©= tã uρ $ tΒ öΝ s9 ⎯ ä3 s? ãΝ n= ÷è s? 4 šχ% x. uρ ã≅ ôÒ sù «! $# y7 ø‹ n= tã $ VϑŠ Ïà tã﴾]113:النساء[ . 



 )27( 

امتثال مـا صـدر عـن رسـول االله مـن على ومن تابعهم  ةصحابال ت أجمعوقد
 أن نعمـل ويجب ؛ إليهملَِّزُ المترجم عن االله، والمبين للناس ما نفهو؛  أو سنةقرآن

 . وتقريرهبقوله وفعله وتركه
 وفاؤهم وأين يستخفون بها؟ نَْ مُينِ دوأينون السنة؟  يتجاهلنَْ عقول مفأين

 نقـع في الكـذب لئلا نتحرى في قبول بعض الروايات؛ وإنمالرسول االله ولدينه؟ 
 بأن السنة الشريفة تـستحق الحياطـة، والعنايـة، والرعايـة :وقلنا ؛على رسول االله

، لِقْعَْ النَِوميم،  القرآن الكرنَِ منََ نجد آمولم ؛بينابالتمحيص، والحذر من الكذ
 . هو حماية لها، وعناية بهابل،  حاشا االلهسنةلل اًّدَ رليس وهذا. ونحوهما كما بينا

 أفلا الذين يستخفون بالسنة، ويكتفون بالقرآن أما
َ
  مـن وصـفهم بالجهلـةَّلقَ

استراحوا إلى الجهل دون البحـث، وتـشمير أهـل العـزائم؛ للتنقيـب عـن الذين 
 .صمنا االله من الزللع. الصحيح من غيره



 )28( 

êÞ^nÖ]<ovf¹]<<VíßŠÖ]<Ý^ŠÎ_<V^ãi]ƒ<…^fjÂ^e<<^ãi]æ…<…^fjÂ^eæ<H< <
<g×Ş¹]Ùæù]<V<íßŠÖ]^ãi]ƒ<…^fjÂ^e<)1(V<< <

َالأ :اهَــثُِاحبَمَوَ : ةǾِĒُــوْقَْ الةĒُنُّ الــس: أولا حجــوا قبــل أ«: ÷ مثــل قولــه :رُمْــْ
َ َ ْ َ ُّ  َّلاُ

َا رمَوا كُّلصَ«، و)2(»واُّجحَُت أَ
َ
 أِونيمُـتُيْ

ُ
امـثُيَْ حَ االلهقَِّاتـ«َ، و)3(»ِّليصَـ أَ، وتَْنـُ كَ

َ
 عِبِـْت

لاَ «: ÷ قوله مثل :يُهَّْالنوَ .)4(»نٍسََ حقٍلُخُِ بَاسَّ النقِِالخََا، وهَحُمَْ تةََنسَحَْ الةَئَِّيَّالس
َتحاسدوا، ولا َ ُ َ َ َ تباغـضوا، ولا تناجـشوا، ولا يبـع أحـدكم عـلى َ َ ْ ُ َُ َ ََ ْ ِ َ

َ ََ َُ َ َ ُ َبيـع أخيـه، ولا ََ َ ِ ِ َ ِ ْ َ

ُيخط ْ ِب على خطبة أخيهَ ِ َِ ِ َ ْ َ َ  .، ونحو ذلك)5(»ْ
َأقوى أقسام الـسنة لُوْقَْالو ْ  ؛اَنـيْلَِ إمِكْـحُْي الِّدعَـَ تلىََ عـةِلَـلاََّالدِ بهِلِلاَقِْتسْـِ لا؛َ
ُالقولوَ ْ   .َوسسُحْْمَالوَ َولقُعْْمَالوَ ،َومدُعْْمَالوَ َودجُوْْمَ الُّمعَُ يَ

ِ بين أقسام السنةضُِارعََّ التدَْنعِوَ َّ ُّ ِ َ ْ َ َ ْ ُيقدم َ َّ َ ُقولْ الُ ْ  .هِيرِْغََ ولِعْفِْ اللىََ عَ
  : )6( السنة الفعلية:ثانيا
ً أولارَُّرقَمُْال َّ ِ وجوب التأسي به :َ ِّ َ َ ُ ُ ِ في جميع أفعاله؛÷ُ ِ َ ْ َ ِ ْ ِ َ ًامتثالا ِ َ ِ َ لقولـه تعـالىْ َ َ ِ ِ ِْ َ :﴿ô‰s)©9 tβ%x. 

öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×πuΖ|¡ym ⎯yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ötƒ ©!$# tΠöθu‹ø9$#uρ tÅzFψ$#﴾]ووجــــه؛ ]21:ْالأحــــزاب 
 لم يكن فلو ؛ التأسي بالتخويفرَكِْ ذبََّقَالاستدلال بهذه الآية أن االله سبحانه وتعالى ع

  . بالتخويفٌارعَشِْ إ﴾#$yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ötƒ ©!$# tΠöθu‹ø9$#uρ tÅzFψ⎯﴿:  في قولهلأنواجبا لما عقبه به؛ 
                                                           

، وعبدالوهاب 2/22، وشرح العضد 36، وصفوة الاختيار 67أصول الفقه الإسلامي لحامد إسماعيل ) 1(
 .1/158، والإحكام للآمدي 1/484، والردود والنقود 36خلاف 

 .4/340، والبيهقي 2/301، والدارقطني 2/6، وشفاء الأوام 1/327أصول الأحكام  )2(
 .605 رقم 1/226، والبخاري 1/174، وشفاء الأوام 1/107 أصول الأحكام )3(
 .21460 رقم 8/92، وأحمد 1987 رقم 4/355الترمذي  )4(
، 4910 رقــم 2/665، وأبــو داود 2558 رقــم 4/1983، ومــسلم 5718 رقــم 5/2535البخــاري  )5(

 .3849 رقم 2/1265، وابن ماجة 1935 رقم 4/329والترمذي 
 .1/487هان ، والبر1/343المعتمد ) 6(



 )29( 

ÿuŽÏşÏéŁjŁä<ĆjÖ]ş̀đ‰êHÿæ<şÒłéÿÌŁè<łÃÿ†ŁÍ[< <

ِّحقيقة التأسي َ ُ إيقاع الفعل بصورة فعل الغير ووجهه اتباعا له، :َ َ ً َ ِّ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ُْ ْ
ِ ِْ ِْ ِ َِ ُ ِ َ َ تركه كذلكْأوِ َِ َ ُ ُ ْ َ. 

ُويعرف  َ ْ ُ ِحكم الوجه  َ ْ َُ ْ ُ ٍبأمور ثلاثةْ َ َ َ ٍ ُ ُ ِ: 
َّإما -1 َّ بالتِ ِنصيصِ ْ ِ َ نحو أن يقول:ْ ُ َ ْ َ ِ ْ ٌهذا الفعل واجب، أو مندوب، أو مباح: َ َ ُ َْ َْ ٌَ ُ ْ َ ٌ ِ ُ ْ ِ ْ َ َ. 
َّوإما -2 ِ بالتسويةَِ َ ِ ْ َّ ُ نحو أن يفعل فعلا ثم يقول:ِ ُ َ ََّ ُ ً ْ ِ َ َ ْ ْ َ

ِ ْ ِّهذا الفعل مثل الفعل الفلاني : َ ِ
َ ُ ْ ْ ْ

ِ ْ ِْ ُِ ُْ ِ َ َ

ْوقد – َ ِ علمنا جهة ذلك الفعلَ ْ ِ
ْ َ ِ َ َ َ ِ َ ْ ِ َ. 

ِوإ -3 ً بأمارة دالة على كون ذلك الفعل واجباَّماَ ِ َ ِ ْ ِ
ْ ََّ َِ َ ِ ْ َ َ ٍ َ ٍ َ َ َ ِكالأذان : ِ َ َ ْ ِوالإقامة في الصلاة، َ َ َّ ِ ِ َ َ ِ

ْ َ

ًأو مندوبا ُ ْ َ ْ ِكقضاء المندوب: َ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ . 
ِمثال التأسي في   ِّ َ َّ ُ َ ِالفعـلِ ْ ِ ِّ اتباعنـا للنبـي :ْ ِ َّ ِ َ ُ َ َ في الـصلوات الخمـس ونحوهـا عـ÷ِّ َ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َّ لىَ ِ

َالصورة التي فعلها،  َ َ َ ِ َّ ِ َ َوعلىُّ َ ُ الوجه وهو الوجوب َ َ َُ ُْ ْ ْْ َ َقاصدينِ ْ ِ ِ َ اتباعه في ذلك؛ َ ِ َ ِ ُ َ َ ُفيخـرجِّ َُ ْ َ مـا َ

ِكان على سبيل الاتفاق َ ِّ ِ ِ ِ َ
َ َ َ ًكأن يبني رجل مسجدا: َ ِ ْ َ ٌ ُ َ َ ِ ْ َ ْ َ ً ويفعل آخر مثله مصادفة لا تأسيا،َ ِّ َ َ َ ً َ َ َ ُ َُ َ ْ ِ ُ َ َ َ ْ َ . 

َّمثال الت ُ َ ِأسي في التركِ ْ َِّّ ِ َ ما روي أن رجلا قتل نفسه بمشاقص؛ :َ ُِ َ َ ِ ُِ َ ْ َ َ َ َ ً َ َّ َ َ ُ َفقـالَ َ ُّ النبـي َ ِ َّ÷ 
ِأما أنا فلا أصلي عليه« ْ َ َ ِّ َ ُ َ َ َ َ َّفنتأسى؛ »)1( ََّ َ َ َ ِ به في الترك كما نتأسى به في الفعلَ ْ ِ

ْ ِ ِِ ِِ َِّ َ َ َ َ َ ِ ْ َّ. 
  :كما يلي السنة الفعلية قسموا الأصوǾين Ēنكَِل

ِمما اتضح فيـه :  لكل إنسانةَُّيِيعبَِّ الطُالأفعال -1: لا تأسي فيه وهو :القسم الأول ْ ِ َ َ َّ

ِأمر الجبلـة َّ ِ ِ
ْ ُ َومعنـى :ْ ْ ِ الجبلـةََ َّ ِ ِ ُ أنـه لا تخلـو طبيعـة ذي روح منـهْ ُْ ِ ٍ ُ ِ ُ َ ِ َ ُ ْ َ َ َّ ِكالأكـل والـشرب : َ ْ ُّ َ ِ

ْ َ ْ َ

َأنفسهما، لا هيئتهما َِ ِِ َ ْ َ َ ِ ُ ْ ِكالأكل با: َ ِ
ْ َ ْ ِليمنى، وتـصغير اللقمـة، وإطالـة المـضغ، والقعـود َ ُ ُ ْْ ْ َْ َ َِ ْ ََ َِ َِ َ ُّ

ِ ِ ِ ْ َ ْ ُ

َمتربعا، والتسمية قبل الأكل، وغسل اليد والحمد بعد الأكل، والمص ثلاثة أنفـاسٍ  ْ َ ْْ َ َ َ ََ ِّ َ ًْ ْ َْ َ َ َ ُِ ِ ِ
َ َْ َْ ْ َ ِ ِْ َ َ َ َْ َْ ْ َ ِ ِ َّ ِّ َ

ِونحو ذلك مما ينبغي التأسي به؛  ِ ِّ َ َّ ِ َ ْ َ َّ ِ َ ِ َ ِ ْ َ َلأنهَ َّ ُ لم تصدر عنه لكونه بشرا بل لحكمة علمه االله اَ ُ َُ ََّ َ ْ ٍَ ِْ َِ ِ ِْ َ ًَ ِ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ

                                                           
ُالمشقصَ، و1964 رقم 4/66النسائي ) 1( َ ْ َنصل السهم إذا كان غـير عـريض؛ فـإذا كـان عريـضا فهـو: ِ ُ َْ ًَ ْ ِْ َِ َ َْ ََ ََ َِ ٍ َ َ ِ ِ َّ ُ ْ َ :

ُمعبلةال َ َ ْ ِ  .2/490غريب الحديث. ْ



 )30( 

َإياها؛  َّ َوهوِ ْ دليل أمته وقدوتهمَْ ُ ُ َ َ َّْ ُ ِ ِ ُ ُ ِ َ . 
ِ ظهرت فيه الجبلة ولا تأسي فيـهمَافَ ِِ َِ ِّ َ َ َ َ ُ َّ ِ ِ

ْ ْ َ َ ِكالأكـل، والـشرب، وقـضاء الحاجـة، : َ َ َ ْ ِ َ َ َ َِ ْ ُّ ِ
ْ َ ْ َ

ِوحب الطيب، وال ْ
ِّ ِّ ُ .  باتفـاقبـه لا يجـب التـأسي فهـذا - إلى بعض المأكولاتلِيْْمََ
َّلكن ِ ِ التأسي متعلق بكيفية أكله وشربه وقـضائه للحاجـة؛ َ َِ َ ْ ِِّ ِ ِ ِِ َ َ َ َ ُِ ِْ ُ ِ ْ

َ َّ ِْ َ ٌ َ َ َ ِ َ ِّفالتـأسيَّ َ َّ ِ إنمـا هـو في َ َ ُ َ َّ ِ
ِالكيفية؛  َّ ِْ َ ْإذْ ِّ لا يمكن التأسي بالنبيِ ْ ِّ َ َّ ُ ِ ْ ُ َ

ِ في البول نفس÷ ْ َ ِ ْ َ ْ ْبلهِ، ِ ِفي البول قاعـدا وآدابـه،  َ ِ َ َ ً ِ َ ِ ْ َ ْ ِ
 . في الواجب واجب، وفي المندوب مندوبفالتأسي ؛ داخل في القسم الأولوهذا
ِما كان من خصائصه -2 ِ ِ َ َ ْ ِ َ َ َكوجوب الـو: َ ْ

ِ ُ ُ ِتر، والـضحى، والأضـحية، وجـواز َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ْ ُ ْ َ ُّ ْ
ِ ْ

ِالوصال في الصوم، وإباحة التزوج
ُّ َ َّ ِ َ ََ ِ َ ِ ْ

َّ ِ ِ ِ
َ بأكثر مـن أربـع، والمـشاورة؛ لقولـه تعـالىْ َ َ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ ََ ُ ْ ٍ َ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ِ :
﴿öΝ èδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’ Îû Í ö∆ F{ ِ، وتخيير نسائه بين زينـة الـدنيا مـع مفارقتـه، ]159:آل عمران[﴾#$ ِِ َ َ َ ُ ََ َ َ ْ ُّ ِ َ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ِ ِ ْ َ

ِوبين اختياره والصبر على شظف العيش؛  ْ َ ْ ِ َ َ َ َ ِ ْ َّ َ َِ ِ َ ِ ْ َ ْ ِفهذهَ ِ َ َ واجبة عَ ٌ َ ِ َليه لا عليناَ ْ َْ ََ َ ِ، وخاصة بهِ ِ
ٌ َّ َ َ. 

 : فيه، وهو÷ وهو ما نتأسى به :القسم الثاني
 : أو نـدب، من وجوب:هُتُلَلاََ دتْفَرُِ الذي عُ لما أجمله القولبيان التي هي ُالأفعال-1
َا رمـَوا كُّلصَـ«:  أجملـه في قولـهامَـِل بفعله لركوعات الصلاة وهيئاتها ÷ كبيانه أَ

َ
 ِونيمُـتُيْ

أ
ُ

 . باتفاقواجب في هذا فالتأسي؛ )1(»مْكُكَِاسَنَي مِّنَوا عذُخُ«:  قولهوكذلك، »ِّليصَ
ُالم لُعْفِْ ال-2 َّلكناصلوا، أو حجوا، : يعني لم يقل: لِوْقَْ النِعَ دَُّرجَْ ِ ا َنـمْلَِ عدْقَـ َ

، أٍوبجُُ ونِْ م:÷ فعله هَجْوَ
َ

، أبٍدَْ نوْ
َ

َهذاوَ ،ةٍَاحَبِ إوْ ِاءمـلَعُْ الينََْبـ فٍلاَِ خُّلحََ مَ َ: 
 الأَّنأَ: ُّقحَْ الوَهْوَ ُورهُمْجُْ الَارتَْاخفَ

ُ  .لِعْفِْ الكَلَِ ذِ في÷ ِولسَُّ الرلُثِْ مةََّمْ
َجملإِْاِ بواُّلدَتَْاسوَ ِّوتيكُُّ السِاعْ أَّ الت ِوبجُوُ لىََ عةَِابحََّ الصنَِ مِ

َ
 ِ في÷ ِولسَُّالرِ بِّسي

َجمإِوَ ؛لِعْفِْ الكَلِذَ  . )2( ةٌَّجُ حمُهُُاعْ
                                                           

 .5/130، والبيهقي 1970 رقم 2/495، وسنن أبي داود 2/22، وشفاء الأوام 1/330 أصول الأحكام )1(
 .288، وتنقيح الفصول 2/178، والكوكب المنير 35إرشاد الفحول ) 2(
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 لىََ عـلُمَـُحْ يهَُّنـإِ :َيـلقِفَ :هُهَـجَْ ومْلَعَْ نَمْ ليذَِّال لِوْقَْ النَِ عدَُّرجَْمُ اللُعْفِْ ال-3
َ الحنُْ ابَالقَوَ. بِدَّْ النلىََ علُمَُحْي: َيلقِوَ، ِوبجُوُْال  لِعْـفِْ الكَلَِ ذِ فيرَهََ ظنِْ إ:بِِاجْ
 .ىوَدَْ جلاَِا بذََ هِ فيمْهُُاعزَِ نَالَ طدْقَوَ، ةٌَاحَبإَِ فَّلاإَِ، وبٌدَْنَ فةَِبرْقُْ الدُصْقَ

ُالخوَ ِفما علمنا وجوبه من أفعاله  :ةُصَلاَْ ِ َ ْ ْ ِ ُ َ ُ َ ْ ِ َ َ ٌفظاهر ÷َ ِ َ ُ في أنه يجب علينا مثلهَ ُُ ْ ِ َ ْ َ َ ُ ِ َ َّ َ ِ.  
َوما ُ علمنا حسنه َ َ َْ ُ ْ ِ ِمن أفعاله وتروكهَ ِِ ْ ُ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ُ دون وجِ ُ َ ِوبـه ُ ٌفنـدبِ ْ َ ُ إن ظهـر فيـه قـصد َ ْ َ ِ ِ َ َ َ ْ ِ
ِالقربة َ ْ ُ ِ كالصدقات النافلة:ْ َ ِ َّ ِ َ َ َّ َوهذا ؛َ َ َ هو اختيار ابن الحاجب في المختصرَ َ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ َ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ ُ]1/405[.  
َقالو ِفي الفصول اللؤلؤية َ َّ ِ

ُ ْْ ُّ ِ ُ ُ َاختار: ]244[ ِ َ َ أئمتنا ْ ُ َّ ِ
َ

َ والجمهور التوقف؛ % ُّ َ َّ ُ ُ ْ ُ ْ ُفقالَ َ  :واَ
َلا حجة في حكاية فعله أو تركه إذا لم يعرف وجههما ُ ُ ْ َُ ْ َ ْ ُْ ْ َ َ ِ ِ ِِ ْ َ ِ ِِ ِ َ َ ِ َ َّ َ : 

ُمثال َ ِ حكاية الفعلِ ْ َِ ِ ِْ ُ مـا روي أنـه :َ َّ َ َ ِ ُ ِ كـان يرجـع يـوم العيـد مـن غـير طريـق ÷َ ِ
َ

ِ ْ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ َُ ِ ْ َ َ

ِالذهاب َ َقال .)1( َّ ِ في البحر الزخارَ َّ َّ ِ ْ َ
ْ ِ يكفي فيلاَ: ]1/182[ ِ ِ ْ ِ وجوب الاتباع َ َ ِّ ِ ِ ُ ُمجردُ َّ َ ِ الفعل ُ ْ ِ

ْ

ُما لم يعرف الوجه ْ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ َ َ.  
ُومثال َ ِ ِ حكاية التركَ ِ ِْ َّ َ َّما روي أنه : َ َ َ ِ ُ ِ لم يدخل بعائشة إلا بعد سنتين مـن يـوم ÷َ ْ َ َْ ِ ِ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ

ِ َ َ ِ َ ِ ْ ُ ْ ْ َ

ِالعقد  ْ َ ْولم -ْ َ ُ يرو أنه أنفق عليهـا قبـل الـدخوَ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ََّ َُ َ ْ َفقـاللِ؛ ُ َ َ الإمـام يحيـى بـن حمـزة، َ َ ْ َ ُ ْْ َ َ ُ َ ِ
ْ

ُّوالشافعي ِ ِ َّ َلا نفقة للزوجة إن لم تسلم نفسها، : َ َ ْ َ ْْ َ ُ َِّ َ ْ ِ ِ َ َّْ ِ َ َ َ ْولمَ َ ْ تطلب بعد العقد حتى مـرت َ ََّ َ َّ ِْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ

ٌمدة؛  َّ َقالُ ِ في البحرَ ْ َ
ْ ِالمذهب وجوب النفقة: ]4/273[ِ َ َ َّ ُ ُ َُ ُ ْ ُوحجـة ؛َ َّ ُ ِ المخـالَ َ ُ ُف حكايـة ْ َ َ ِ ِ

ُترك لم يعرف وجهه؛  ُ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ٍ ْ َفلاَ ِ حجة فيهَ َ َ َّ ُ.  
َّوإلا ِ ِ يظهر في فعله قصد القربة َ َ ْ ُْ ْ ُ ْ َ ِ ِ ِْ ِ َ ْ ٌفإباحة -َ َ َ َكالصيد، والتنزه، والسباحة، ونحوها: ِ ِ ْ َ َ َ َِ َ َُّ ِّ ِ َ َّ ِ ْ َّ َ. 
يبول فيه النبي لموضع الذي كان  أنه كان يبول في مزدلفة في ايَوُِ عمر فقد رنُْ ابأما

َ أنسا كَّنَ أيَوِرُوَ ،÷ ً َ َلأ؛ َاءَّبُّ الدُّبَحُ يَانَ  .هُُّبُحِ يَانَ ك÷ َّيبَِّ النَّنِ
                                                           

أمالي أحمد بن عيـسى )1(
َ َ

الـرأب(
ْ ، 1156، وأبـو داود رقـم  943 ، والبخـاري رقـم 766 رقـم 1/479) َّ

 .296/المسو، 2815 رقم 7/54، وابن حبان 3/308البيهقي و، 541والترمذي رقم 
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ŁuĞÓŁÜÿi<ł†ŽÕ<ĆßÖ]Žfđê<÷<äe<†Ú_<á^Ò<^¹<< <

ُتركه ُ ْ َ لما÷ َ ِ أمر به ينفي َانكَ ِ ْ َ ِ ِ َ ُالوَ َجوبْ  أةَمَسِْ ق÷ هُكُرَْ تمثاله :ُ
َ

 ينََْ بـبرََيَْ خِاضيرَ
أَ يَانَ كهَُّنَ أعَمَ ينَْمِِانغَْال

ْ
 َّنأَوَ ،ةِمَسْقِْ الكِرَْ تِازوََ جلىََ عكَلَِ ذَّلدَفَ ؛مِِائَنغَْ الةِمَسْقِِ برُمُ

ُالو َلأ ؛عَفََتْ اردَِ قَوبجُْ َالوِ بُّلُخِ يلاَ ÷ هَُّنِ  .بِِاجْ

ŁuĞÓŁÜŽÊ<łÃŽ×Žä<÷<äßÂ<îãÞ<^¹<< <

ُفعله  ُْ ُلما نهى عنه  ÷ ِ ْ َ َ َ َ َيقتِ ْ ِالإ ضيَِ
َباحةْ َ  أيَوُِ رماكَـ :َ

َ
ِالق لَبَقْتَْاسـ ÷ هَُّنـ  َالَ حـةَلَـبْْ

 أيَوُِ رنَْ أدَعَْب ةَِاجحَْ الِاءضَقَ
َ
 ؛هُلَـعََا فَمَـا لًورظُـحَْ مَانَ كـوْلَـفَ ؛كَلِـَ ذنَْى عـهََ نهَُّن

َ إبهُلُعِْ فضىَتَْاقفَ  .هُْنَى عهََا نَ مةََاحِ
يِيررِقĒْ اكحةĒُنُّ الس:ثاكخا

Ēُة:  
َإذا َ علم ِ ِ ِ بفعل من غيره÷َ ِ ْ َ ْ ِ ٍ ْ ِ  أ،ِ

َ
ٍترك وْ ْ َلـم ينكـره وهـو قـادر عـوَ، هَُ لـهََّبـَنَتوَ ،َ ٌْ ِ َ َ ُ َ ُ ْ ِ ُ لىَ َ

ْإن ِكارهِ ِ
ْإذ لو ؛َ َ ْ ِلشرِا لفًِالخَُ مَانَ كِ

 لأةَِيعَّ
َ
َلأ ؛هُرَكَْن  هُُيررِقَْ تَّلدَ -رٍكَْنُ ملىََ عتُكُسَْ يَ لاهَُّنِ

ْ شرلىَعَ ِّضيمُكَ سَيْلَوَ ،هِِتَّيعَِ َلأ ؛ةٍسَيْنَِ كَ إلىرٍِافَ كِ ِالإ َّنِ
 أمَلاَسْْ

َ
 لاَوَ ،مْهِِيـنِ دلىََ عمْهَُّرقَ

ْأن َكرَ ُه غيرَ ْ َ ِالإا ذَهَـِا لًاررَقِْ إَانَ كتٌِاكَ س÷ ُّيبَِّالنوَ - يرُْغَْ الهُرَكَْنَ أوَْ لذِْ إ؛هُُ
َّدل -ِاركَـْنْ َ 

ِذلك على إباحته ِ َ َ ِ
َ َ َ ِ َّلأن ؛َ ٍ يسكت على باطلَ لا÷ هَُ ِ َ َ َ ُ ُ ْ َ. 
ُالم لُاثمِ ِباحْ الأ مُهُلُكَْ أ:َ

َ أَ يَمْلوَ -هِِتدَِائَ ملىََ عبََنرْْ
ْ

َإنماوَ -مْهُهَْنَ يَمْلوَ ،لْكُ َّ َ قـالِ َ: 
ُإني أعافه« ُ َ َ ِّ َوعاف .)1(»ِ َ ً الضب أيضاَ ْ َ َّ َوقال ؛َّ َ ُليس بأرضنا ونحن نعافه«: َ ُ َ َ َُ ْ َ َ ِ ْ َ ِ َ ْ  مـسند أحمـد[ »َ

 . كَلَِ ذوِحَْنوَ ]3219رقم 

                                                           
 ، وأ313 رقم 173ِ الإمام زيدمجموع) 1(

َ
مالي أحمد بن عيـسى

َ ، والأ3758 رقـم 3/1649) الـرأب(َ
َ حكـام ْ

ِ، و بمعناه عند النسائي2/403 َ َّ ِ  رقـم 4/302، وعبـد الـرزاق9/320، والبيهقـي 2427 رقم 4/223َ
، والطبراني في الأ8693

َ  .6969 رقم 7/98وسط ْ



 )33( 

Ö]ÿjÿÃŁ…^ŁšŽÊ<ş_<êĞÊÿÃŽÖ^Žä<÷)1(< <

َتعـارضإلى أن ال: القاضي عبدالجبار، وأبو الحسن البصريالزيدية، وذهب  ُ َ  لا َ
ــه ــصح وقوع ــه ي ِ في أفعال ِ َ ْ ــال؛ ÷ِ ُفالأفع َ ْ ــا؛ ََ ــستحيل وجوده َ المتعارضــة ي ُُ ُ ُ ِ َ َْ َ ُ َ ِ َ ُ َّلأنْ َ ِ 

ِالتعارض والتمانع إ َ َّ َُّ َ َ َ ُ ُّنما يتمَ ِ َ َ ِ مع التنافيَّ َ َّ َ ُوالأفعال ؛َ َ َْ َ إنما تتنـافى َ َ َ َ َ َّ َإذاِ ً كانـت متـضادةِ َّ َ َ ُ ْ َ َ ،
َوكان َ ً محلها واحداَ ِ َ َ ُّ َ َووقتها ،َ َ َُ ًحدااَ وْ ُويستحيل ؛ِ ِ َ ْ َ ٍ أن يوجد الفعل وضـده في وقـت َ ْ َ َِ ُ ُّ ِ ُ ْ ِ ْ َ َ ُ ْ َ

ٍواحد ِ ِ بعينه مٍوَْ يمِوْصَكَ :َ ِ ْ َ َلأ ؛هِِارطَْإفوَِ َا يمـَّنِ إينِْلَـعْفِْ الَّنِ َالوفَ ؛ينِْتَـقَْ وِ فيِانعَـقََ  تُقْـْ
َالو ــعْفِِ لعُسَِّتــَ يَ لادُِاحــْ َّفأمــا، ينِْضَِاقــَنتَُ مينِْلَ َ َ الفعــلان الــضدان في وقتــين فليــسا َ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ِ َِّ ِّ َ ْ ِ ْ

َمتعارضين بأنفسهما؛  ِ ِ ُ ْ
َ
ِ ِ ْ َ ِ َ َ ُلأنهُ َّ َ َ لا يتنافى وجودهماِ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ ولا،َ ِيمتن َ َ ْ َع الاقتداء بهمـاَ ِ ِ ُ َ ِ ْ ِ َفنكـون ؛ُ َُ َ 

ٍمتعبدين بالفعل في وقت ْ َ ُِ ِ ْ ِ
ْ
ِ َ ِ َّ َ َ وبضده في وقت آخر،َ َ ٍ ْ َ َِ ِ ِّ ِ ِ . 
 من ذلك وقوع فيلزم صحة التعارض في أفعاله؛ ُيزوِجَْ عن أبي رشيد تيَكُِوح

 . اختيار المنصور باالله عبداالله بن حمزةوهوالنسخ بأفعاله، 
]<š…^Ãi<ÜÓu°ÖçÏÖ<ØÃËÖ]æ<ÙçÏÖ]<æ_<H 

َمت ْتعارض قو ىَ َ َ َ َ أوَ، ِوربُقُْ الةَِاريَِ زنَْ عِيههَْ ن:لُثْمِ :نِلاََ
َ
: ÷ هِلِـوْقَ لُثْـمِوَ ،ةَِاريَِّ بالزهِرِمْ

َالم نَِ مَّرفِ« :هِِلوْقَوَ، )2(»ةَيرََِ طلاََى ووَدَْ علاَ« الأ نَِ مكََاررَِ فِومذُجْْ
َ  ضََارعَتَ ْأو ، )3(»دِسَْ

ٌقول  ْ ٌفعلوََ ْ ُالحفَ -ِ ِّالمتأخفي ذلك أن  مُكْْ َ ُ ٌ ناسـخرَْ ِ  ِيـهِ فلُمَـعَْ النُكِـمُْا يتًـقَْى وَاخـرََ تنِْإ َ
الأَب

َ ُالق ةَِاريَِ زنَْ عمْكُتُيْهََ ندَْ قتُْنكُ«: ÷ هِلِوْقَ لُثْمِ :لَِّوْ  أِوربُْ
َ

 ُونكُـيَ وْأَ،  )4(»اَوهـرُوْزَُ فلاَ
                                                           

 .158، و 238، وصفوة الاختيار 1/359المعتمد ) 1(
َأمالي أبي طالـب ) 2(

ِ
َ َ

، 2220 رقـم 4/1746، ومـسلم 380 رقـم 5/2158، والبخـاري 621 رقـم 466
، والطـبراني في الكبـير 2425، وأحمـد رقـم 86 رقم 1/34 ة، وابن ماج1615 رقم 4/161والترمذي 

 .5/216، والبيهقي11764 رقم 11/288
، وابن أبي شيبة 7/135، والبيهقي 9728، وأحمد رقم 5380البخاري ) 3(

َ
 .2454 رقم 5/142

، والأ305 رقــم 171ِ الإمــام زيــد  مجمــوع) 4(
َ ، 81 رقــم 180-179، والاثنينيــة 2/68مــالي الخميــسية ْ

= 



 )34( 

أتَْمُال
َ

ً مخصصرُِّخ ِّ َ  .رٌِاهَ ظوَهَْ و،ينِْلَوْقَْ المُكُْ حفهذا؛ َاخترَََ يَمْ لنِْ إاُ
ا أَنـيْلَِ إلَقَـْنُ ينَْأ: هُُالثَمِفَ لِعْفِْالَ ولِوْقَْال ضُُارعََت اَّمأَوَ

َ
 لَبَقْتَْ اسـ÷ِ  االلهَولسُـَ رَّن

ُالحفَـ -كَلِـَ ذنَْى عـهَـَ ن÷ هَُّنأَوَ، ةَِاجحَْ الِاءضَقَِ بةَلَبْقِْال ِ علـنِْ إهَُّنـأَ كَلِـَ ذِ فيمُكْْ  مَُ
َعلموَ ،ُيخِارَّالت ِ   .يِهَّْلنِا لخًِاسَ نهُلُعِْ فَانكَ -  على فعله÷قوله  مُُّدقََت ُ
َلأ؛ ُاهَندْمَتَْ اعلِعْفِْ النَِ علُوْقَْ الرََّخَأَ تنِْإوَ  نَْ عفٌِاشَ كوْأَ، مََّدقََا تِمَ لخٌِاسَا نَّمِ إ:هَُّنِ

أ
َ
ْفإن .)1(اَنَونُ دلِعْفِْ الِازوَجَِ بٌوصصُخْمَ ÷  هَُّن ُجهل التأريخ َِ ِ

ْ َّ َ ِ ُفالترجيح ؛ُ ِ ْ َّ ُا هـمـَ كَ  وََ
 .هِِّلحََ مِ فيَّينٌبَمُ

êÞ^nÖ]<g×Ş¹]<Vì]æ†Ö]<…^fjÂ^e<íßŠÖ]<Ý^ŠÎ_< 
 لأ
َ
ِطر َّنِ

َإلىَنا َيقَ َّعلم بالسنْ الِ ُّ ِ ِ ْ الأةِ ِ
َ ُخبارْ َ ْ من طريق رواة الْ ِ َ ُ ِ ْ ِ

َ ْ ِحديثِ ْ ِ َ.  
َمت : إلىتنقسم بهذا الاعتبار ةَُّنُّالسفَ ٍاترةوَُ َ ٍحادآوَ ،ِ َ:  

Ùæù]<ÜŠÏÖ]<<VŁ†Ži]çÿjŁÛĞÖ]<)2(  
Ν§﴿:  تعـالىقـال تتابع أمور واحد بعـد واحـد؛ :التواتر في اللغة èO $ uΖ ù= y™ ö‘ r& $ oΨ n= ß™ â‘ 

# u øI s?﴾]44:المؤمنون[. 

 :  نذكر منها تعريفينتعاريف متعددةله  :وفي الاصطلاح
ْخبر جماعة يفيد بنف :رُِاتوَتَْمُال: ريف الأولالتع َ ِ ُ ِ ُ ٍ َ َ َ ُ َ ْسه الَ ِ ِعلم بصدقهِ ِ ْ ِ َ

ْ  »خبر«: فقوله ؛ ِ
 بنفسه؛ ليخرج الخبر :وقال.  إلى الجماعة خرج خبر الواحدوبإضافتهجنس الحد، 

                                                           
ُ، وأبو داود رقم 1977، ومسلم رقم 257 رقم 341َوالاعتبار وسلوة العارفين  ، والترمذي رقـم 3235َ

، 4/77، والبيهقــي 1152ِ، والطــبراني في الكبــير رقــم 1235، وأحمــد 4430، والنــسائي رقــم 1054
 .1/375، والحاكم 69 رقم 1/259والدارقطني 

 .49، والأنوار لابن حابس  1/416مختصر منتهى السؤل والأمل ) 1(
، والفواصـل 2/286، وكتـاب التلخـيص 190، وشرح الورقات في أصول الفقه 171صفوة الاختيار ) 2(

والإبهـاج للـسبكي ، 7/2715، ونهاية الوصـول للهنـدي 1/251، والمستصفى 2/86، والمعتمد 27
 .2/2، وشرح التلويح 220، وتقويم الأدلة للدبوسي 1/230، والإحكام للآمدي 2/1189
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 المخبرين فيه بسبب القـرائن الزائـدة عـلى الـشرائط المعتـبرة في قُدِْ صمَلُِالذي ع
َ مجلاَفَ المتواتر؛ ِكتواتر : ِيهفِ ِيككِشَّْلتِ لَالَ ُ َ َ ُالقَ ِرآن،ْ ِّالنبي، وَ ْ ِ َنحـو ذلـك وَةِ، لاََّالـصوََّ ِ َ ِ ْ َ

ِمن أركان  َ ْ َ ْ ِالإِ
ِشعائرهوَمِ لاَسْْ ِ ِ َ َ.  

 أن يـروي جماعـة لا وهوما يوجب العلم،  المتواتر  :لجوينيل: التعريف الثاني
 .تهي إلى المخبر عنهيقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى ين

†i]çj¹]<¤]<½æ†< <

 . بما أخبروا عنه، غير مجازفين ولا ظانينين أن يكون المخبرون عالم-1
 القدر فهذاكثرة يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب؛  أن يكون المخبرون -2

  .متفق عليه
   بعد ذلك في أنه هل له عدد معين أم لا؟اختلفوا لكن
َ، وبةًشرَََ للتواتر عمْهُضُعَْ بطَترََْاش َاثني عشر، و مْهُضُعَْ َ َ َ ْ َ َ أربعين، ومْهُضُْبعْ َ ِ َ ْ  مْهُضُعْـَبَ

َسبعين، وغير ذلـك ِ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ  الجمهـور أنـه لـيس لـه عـدد معـين؛ عليـهالـذي  ُيححَِّالصوَ ؛َ
ِّ هو حصول العلم الضروريفالضابط ِ ُ ْ كال:َّ َعلم بمكة َ َّ َ ِ ِ ْ َالموَِ ِدينة،ْ َ ْ   .كَلَِ ذوِحَْنَ وِ

 . ا بإحدى الحواس الخمسكًرَدُْ أن يكون الخبر عن مشاهدة أو سماع، أو م-3
 . أن يكون متساوي الأطراف أو متقاربها في الكثرة-4

 أنَْ عرِِاتوَتَْمُ الِ فيثُحَبُْ يلاََ العدلة؛ فولا تشترط
َ

َلأ؛ ِاةوَُّ الرِالوَحْ ُنهِ ْ جممَّْ  ُيلحِتَسَْ يـعٌَ
ُيحص رَُاتوََّ التَّنإَِ فكَِلذَِلوَ؛ بِذِكَْ اللىََ عمْهُؤُُاطوََت ْ ِل بخبر َ َ َ ِ ُالفُ َساق وْ ِ ُالكَّ ِفـارْ ِالإكَ: َّ

ِخبـار ْ َ ْ

َبصعودهم إلى 
ِ ِ ِ ُ ُ َالقِ ِمرْ  . ذلك من الأخبار والاختراعات الآتية من غير المسلمينونحو، َ
؛ $ لهم إخراج خبر النـصارى بقتـل عيـسى ئُجِلْمُْوال قوم العدالة؛ واشترط

 من االله وله الحمد بإبطاله كما حكاه في كتابه المجيد الذي لا يأتيه الباطل مـن دوق
 .بين ويديه ولا من خلفه

 لأن لقوم؛ خلافا يحويهم بلد؛ ولا يحصرهم عدد، َّلاأَ في المخبرين ولا يشترط
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 يـشترط ولاأهل الجامع لو أخبروا سقوط المؤذن عن المنارة لأفاد خبرهم العلم، 
 . والأوطانب، والأنسا،ونوا مختلفي الأديانفيهم أن يك

  :  واكحواتر نوخن
،  ÷وهو اتفاق الروايات على اللفـظ الـوارد عـن الرسـول   : لفظيتواتر  -1
ِمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النـار «: نحو َّ ََ ِ ُ َ َ ْ َ َْ َّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ :   في حـديث الغـديروكقولـه  ، )1(»ْ

ـــولاه فعـــلي« ـــت م ـــن كن ٌّم ِ َ َ ُ َ ْ َ َُ ْ ُ ـــولاهْ ُ م َ ْ ـــه  ،)2( »َ ِوقول ِ ْ ـــة«:  ÷ ََ ـــارا الفئ ـــل عم ُتقت َ ِ ْ ً َّ َ ُ ُ ْ َ 
                                                           

 4/524، والترمـذي 3651 رقـم 3/63، وأبو داود 3 رقم 1/10، ومسلم 107 رقم 1/52البخاري  )1(
 .30 رقم 1/13، وابن ماجة 2257رقم 

وقـال ، 37/100 ذكره السيوطي في الأحاديث المتواترة دوقحديث الغدير روي بألفاظ كثيرة وهو متواتر،  )2(
متنه متواتر، وقال الـذهبي : 8/334الحديث ثابت بلا ريب، وقال في : 5/415 في سير أعلام النبلاءالذهبي

ولمـا بلـغ ابـن جريـر أن ابـن أبي داود تكلـم في :   في ترجمة محمد بن جرير الطبري2/713في تذكرة الحفاظ
ًرأيت مجلدا مـن طـرق : ُّقال الذهبيكتاب الفضائل، وتكلم على  تصحيح الحديث، حديث غدير خم عمل  ُ

 في نهايـة التنويـه بن إبراهيم الوزير قال السيد الهاديالحديث لابن جرير فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق، 
ئـة وخمـس هذا الخبر قد بلغ حد التواتر، وليس لخبر من الأخبار ما له من كثرة الطـرق، وطرقـه ما: 92ص 

خـبر الغـدير طرقـه مـن خمـس :  محمد بن جرير الطبريقال هذا زيادة على الحد المعتبر في التواتر، وفيطرق، 
 أفرد لـه كتابـا وقدخبر الغدير له مائة وخمس طرق : وقال ابن عقدةًوسبعين طريقا، وله كتاب سماه الولاية، 

ً كان مثل هذا معلوما ، وإلا فإنوهو متواتر، : واته بعد ذكر ر244 ص قال المقبلي في الأبحاث المسددةًأيضا، 
ًّوهو كثير الطرق جدا، : 7/74 في فتح الباري قال ابن حجر! فما في الدنيا معلوم  استوعبها ابن عقـدة في وقدِ

  : روي من عدة طرق منهاوقد. كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان
َالأولى ُ

أحمد :  اثنا عشر فشهدوا أنه قال ذلك- في بعض الروايات-اشدة فقام، وبعضها من حديث المنFعن على  :
 253، وص951، 950 رقـم250، وص1310 رقم321، وص951 رقم252، ص6410 رقم182بن حنبل ا

 رقـم 877، وص1167 رقـم 849، وص 1021،1022 رقـم 741/ 2،  وفضائل الصحابة 961/964رقم 
ــسائي في الخــصائص ص 1206 ــم 91-89، والن ــير  85-82 رق ــم 3/179،  والطــبراني في الكب ، 3049 رق

ــم 2/275والأوســط  ــم 1966/324 رق ــم 369، وص2109،2110 رق ــم 7/70، و2254رق ، 6882 رق
، 1363، 1360 رقــم 607، وكتــاب الــسنة لابــن أبي عاصــم ص3/371، والحــاكم 8434 رقــم 8/213و

 .6/368بن أبي شيبة ، وا1602، 1901 رقم 2/302، ومختصر الزوائد 1367، 1368، 1364،1370
ُالثانية َ ِ ، وفـضائل الـصحابة 23204رقـم 9/51، 952 رقـم 1/250أحمـد بـن حنبـل : عن زيد بن أرقم  :َّ
، وكتـاب الـسنة لابـن أبي 3713 رقـم 5/591، والترمذي 1048 رقم 759، وص 959 رقم 2/703

= 
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ُ الباغية َ ِ َ ُوالمتواتر  .)1(»ْ ِ َ َ  .ٌيللَِ قاللفظي ُ
                                                           

 5/166الكبـير ، والطـبراني في 81 رقم 88، 71 رقم 84، والخصائص ص1364، 1363 رقم 607عاصم 
، 5059رقـم /192،   4996رقـم 175/ 4986، 4985رقـم171، 4981رقم 170، 4971-4969رقم 
، 5128 رقم 212، ص5079، 5096،5092 رقم 203، وص 5071 -5068رقم 195، 5066 رقم 193

 صـحيح عـلى شرط الـشيخين ولم :وقـال، 110، 109، 3/533، والحـاكم 1966 رقـم 2/275والأوسط 
 .4299 و 4298 رقم 211 /10 عنه الذهبي، ومسند البزار وسكتيخرجاه، 

ُالثالثة َ ِ ، والطـبراني في الكبـير 1354 رقـم 606كتـاب الـسنة لابـن أبي عاصـم ص: عن أبي أيـوب الأنـصاري :َّ
 .23662رقم 9/143 عنه وجماعة من الأنصار، أحمد بن حنبل4053رقم 174، وص4052رقم 4/137
ُالرابعة َ ِ ، والـسنة لابـن أبي 80 رقـم88،والخـصائص ص121رقم1/44قاص، ابن ماجةعن سعد بن أبي و :َّ

 . 1358 رقم 606عاصم ص 
ُالخامسة َ ِ  رقـم 607، والـسنة لابـن أبي عاصـم ص 85رقـم91كتاب الخـصائص ص: عن البراء بن عازب :َ

 .6/373، وابن أبي شيبة1362
ُالسادسة َ ِ  . 1/89 والصغير،2254رقم 2/369الطبراني في الأوسط: عن أنس بن مالك :َّ
ُالسابعة َ ِ  . 3052رقم 3/180، والطبراني في الكبير3713 رقم 5/591الترمذي : عن حذيفة بن أسيد :َّ
ُالثامنة َ ِ  8/213، والطـبراني في الأوسـط 1365رقم 607أبي سعيد الخدري، السنة لابن أبي عاصم ص  عن :َّ

 . 1/89، والطبراني في الصغير 2254 رقم 2/369،  8434رقم 
ُلتاسعةا َ ِ ، ومختـصر زوائـد 2254 رقـم 369، ص 1111 رقـم 2/24الطبراني في الأوسـط : عن أبي هريرة :َّ

 . 1/89، والطبراني في الصغير 6/369، وابن أبي شيبة 1904، 1903 رقم 2/303البزار 
ُالعاشرة َ ِ  . 2/703 الصحابة  صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وفضائل:وقال3/134عن ابن عباس، والحاكم :َ

َالحادية عشرة َ ْ َ َ َ ِ  .3/116المستدرك : عن سعد بن مالك :َ
َالثانية عشرة َ ْ َ َ َ ِ ، ومختـصر زوائـد 1356رقـم 606، والسنة لابن أبي عاصم ص 3/371المستدرك: عن طلحة :َّ

 . 1905رقم 2/304البزار 
َالثالثة عشرة ََ ْ َ َ ِ  .1356رقم 606م صكتاب السنة لابن أبي عاص: عن عبد االله بن عمر :َّ
َالرابعة عشرة َ ْ َ َ َ ِ  .646رقم19/291الطبراني :  عن مالك بن الحويرث :َّ

َالخامسة عشرة َ ْ َ َ َ ِ ًهنيئـا يـابن أبي طالـب : وقال لـه 18506رقم 6/401أحمد بن حنبل: عن عمر بن الخطاب :َ

 .31أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة، والمناقب لابن المغازلي ص
َالسادسة ع َ َ ِ َشرةَّ َ ، والـذهبي في سـير 1355 رقـم 606عن جابر بن عبد االله، كتاب الـسنة لابـن أبي عاصـم  :ْ

ًّحديث حسن عال جد: وقال، 8/334أعلام النبلاء  ِ  .اٍ
َالسابعة عشرة َ ْ َ َ َ ِ  .1907 رقم 2/305مختصر زوائد البزار:  عن عمارة :َّ

، 2/555، 11011 بـرقم 4/11 أحمـد مـسند، و 2657 برقم 3/1035 و 436 برقم 1/172البخاري )1(
= 
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  . في الدلالة على أمر مشتركواتفاقهاوهو اختلاف الروايات لفظا، :  تواتر معنوي-2
ْقدفَ َ يتوَ َ ُاتر الَ ِمعنى دون اللفظَ ْ َّ َ ُ َ ْ َ َا في شجاعَ كم:ْ َ َ ِ ٍّة علي َ َ ٍ وجود حاتم،$ِ ِ َ ِ ُ ؛ ِّيِائَّ الطـَ

ُفشجاعة ََ َ ٍ علي لم تحصل من معركة واحدة َ َ ِ َ ٍ َ َ ْ َ ْ ِْ ْ ُ َ ْ َ ٍّ ِ ْبلَ َ نقل أنه في معركة بدر قتل كذاَ َ ََ ََ َ ٍ ْ َ ِ َ ْ َ ِ ُ َّ َُ وَ  ،ِ
ٍ أحد فيِ ُ َقتلُ َ َ كـذاَ َخنـدق كـْ الفيِوَ، َ ِ َ ْ َ خيـبر كـذا وفيِوَذَا، َ َ َ َ َ ْ َكـذا؛ َ َفعلمنـاَ ْ ِ َ ِمجمـوع ِ بَ ُ ْ َ

ِالروايات ال َ َ ٌمتفرقات أنه شجاع، ِّ َ ُ ُ َّ َ ِ َ ِّ َ َ ُ َوكذلكْ ِ َ َ ٍجود حاتم َ ِ َ ُ َوما شابه ذلك ُ ِ َ َ َ َ َ َ. 
ُّليمَعَْ الرُِاتوَتَمُْالا َّمأَ أِالصلوات بفرائض  ك:يرٌِثكََ فِ

َ
ْا خمـهَـَّن ا، هَـِاتعَكََ ردِدَعَـَ، وسٌَ

أوَ
َ

 .ةِلَمْجُْ الهِجَْ ولىََ عهِكِِاسَنمََ، وِّجحَْ التِقْوََا، وهَِاتقَوْ

†i]çj¹]<ÜÓu< <

 الخبر المتـواتر مقطـوع بـصدقه؛ لأن؛ من حيث الثبوت قطعية السنة المتواترة 
لأ
َ
  .هِِاتوَُ به من غير بحث عن رلُمَعُْ يولذا ؛ رجاله على الكذبؤُِاطوََ تنِمِْ

  لا مجـالوحينئـذ ؛تكـون الـسنة المتـواترة قطعيـة فقـد  أما من حيث الدلالـة
 .للاختلاف في الأحكام التي تدل عليها

 قـد تكـون مجـالا؛ وهنـا؛ تبعـا للفـظ الـوارد فيهـا، تكون ظنية الدلالـة وقد
 .لاختلاف المجتهدين فيها

                                                           
، ورقم 7077، ورقم 6736 رقم 15/130، وابن حبان 3800 رقم 5/627، والترمذي  6509ورقم 
 رقم 4/85، و954 رقم 1/320، والطبراني في الكبير 387 - 3/385 ، و2/155، والمستدرك 7079
 رقــم 11/239ق، وعبــدالرزا1645 رقــم 3/209، وأبــو يعــلى 5146، ورقــم 4030، ورقــم 3720

، والنــسائي في الــسنن 8/189، والبيهقــي في الــسنن 37845 رقــم 7/548، وابــن أبي شــيبة 20426
:  أنـه قـال÷تـواترت الآثـار عـن النبـي:  حيث قال3/230، والاستيعاب 8275 رقم 5/75الكبرى 

ْارا المَ علُتُقَْت« ً  .6/239ة البداية والنهاي. ، وهذا من أصح الأحاديث»ةُيَِاغبَْ الةُئَفَِّ
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êÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]<<Vÿuû]Ł^)1(  
 جمع أ:الآحاد لغة

َ
 . وهو بمعنى الواحد، وهو أول العدد،دٍحَ
ُويعرف اصطلاحا َّ َ  عـدد لا يبلـغ حـد التـواتر؛ ÷ رواه عن الرسـول بأنه ما :ُ

 .)2( والمتلقى بالقبولالمستفيض، والمشهور، فيه فدخل
 . ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم:  بأنهوعرفه الغزالي

 . فما نقله جماعة من خمسة أو ستة  مثلا فهو خبر الواحد:وقال
 هـي إنـما ؛مـن واحـد وتسميته بالآحاد مع أن من أقسامه ما رواه أكثر :قلت

 .تسمية اصطلاحية
 . بالقبوليَِّقلُُما ليس بمتواتر، ولا ت:  بقوله صارم الدينهُفََّرَوع
 وهـذا ؛الـذي لم ينتـه نـاقلوه إلى حـد الاستفاضـة والـشهرة:  بأنـهً أيضافَِّرُوع

 يفرقون بين المتواتر والمشهور؛ لأنهمالتعريف يستقيم على رأي أصحاب أبي حنيفة؛ 
َّ عد أنه أحد قسمي المتواتربلً له أحكاما أصولية قريبة من أحكام المتواتر، فيجعلون ُ. 

 انتـشر فـصار ثـم ،ما كان من الآحاد في الأصل: عند الحنفيةفهو  المشهورأما 
 القرن الثاني بعد الصحابة ومـن وهمينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، 

 بشهادتهم وتـصديقهم فصارتهمون؛  أولئك قوم ثقات أئمة لا ي:وقالوا. بعدهم
 الجصاص أوعده.  من حجج االله تعالىةًَّجُبمنزلة المتواتر ح

َ
 . قسمي المتواتردَحَ

                                                           
، والكـافي شرح البـزدوي 1/30، والإحكـام للآمـدي 3/37، الفصول في الأصول 9القاموس المبين ) 1(

، ونهايـة 44، وعبـدالوهاب خـلاف 30، والفواصـل 1/70، وأصول الفقه لحامد إسـماعيل 3/1252
 .2/92 والمعتمد، 98، وأصول الفقه لأبي زهرة 7/2800الوصول 

 بـذلك لوضـوحه، سـميمحصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحـدثين؛ ما له طرق : المستفيض) 2(
فن مصطلح .  أعم من ذلكوالمشهور يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، بأن المستفيض فرق بينهما وبعضهم

 . 47الحديث للجرجاني وشرحه لمحمد التبريزي 
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َّومثلوا جاحده ولا يكفر، لَُّلضَُ المشهور عندهم يوحكم  له بحـديث الـرجم، ُ
، وحرمـة التفاضـل في  )1(، والمسح على الخفينوالتتابع في الصيام في كفارة اليمين

 . الربويةصناف الستةالأ
äe<ØÛÃÖ]<ÜÓuæ<HđëŽ^ÿuû]<íÖ÷<< <

ُّالآحادي الخبر ِ َ  يكون قد حيث الدلالة ومن حيث الورود والثبوت ظني، من ْ
لا صـلاة إلا بفاتحـة «مثـل :  يكـون ظنيـاوقـد، »لا وصـية لـوارث«مثل  :قطعيا

 . لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة كاملة:  يكون المرادفقد؛ »الكتاب
 واختـارهه الجمهور، ي الذي علوهولا يفيد إلا الظن مطلقا،  الآحادي بروالخ

 ظـاهر كـلام أحمـد في روايـة وهوبل يفيد العلم، : وقيل. المهدي في شرح المعيار
المروذي، وحنبل، وأحمد بـن جعفـر، وقـول جماعـة مـن الحنابلـة، وأكثـر أهـل 

القاضي أبو يعلى كـلام  وحملالحديث، والظاهرية، وابن خويز منداد من المالكية، 
 .  تتلقاه الأمة بالقبولبأنأحمد بن حنبل أنه يفيد العلم من جهة الاستدلال؛ 

 الظاهر أن مراد أحمد هو مـا ذكـره : لابن إسحاق الزيدي الفواصلكتاب وفي
 عـن قـوم أنـه يقتـضي العلـم يَكُِ وح:قالحيث أبو الحسين البصري في المعتمد؛ 

 يفيد العلم إن تلقته الأمة بـالقبول، :بعض الحنابلةوقال . َّنَّا به الظوَْنعََالظاهر، و
 .أو عملت بموجبه

ُيجب :هحكم ِ َالع َ ْمل به في الْ ِ ِ ِ ُ ُفرَ َدون، ةَُّيعِرْفَْ الهِقْفِْ اللُِائسََ ميَهَْ و،ِوعُ ِ مسائل ُ ِ َ َ

الأ
ُ   : والسنة والإجماعالقرآنبواستدلوا  عند الجمهور؛ ِولصُْ

ــرآن -1 ــه ت :الق ــالىبقول  #$!$Ÿωöθn=sù txtΡ ⎯ÏΒ Èe≅ä. 7πs%öÏù öΝåκ÷]ÏiΒ ×πxÍ←!$sÛ (#θßγ¤)xtGuŠÏj9 ’Îû Ç⎯ƒÏe﴿: ع
                                                           

 في الصدر الأول؛ فإن عائشة وابن عباس كانا فأما خبر المسح ففيه شبهة الاختلاف: 1/293 قال السرخسي )1(
 بعد سورة المائدة ؟ واالله ما مسح رسـول ÷هل مسح رسول االله : سلوا هؤلاء الذين يروون المسح: يقولان

 .1/47ينظر أصول الأحكام .  ومذهب الزيدية لا يجوز المسح على الخفين:قلت.  بعد سورة المائدة÷االله 
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(#ρâ‘É‹ΨãŠÏ9uρ óΟßγtΒöθs% #sŒÎ) (#þθãèy_u‘ öΝÍκös9Î) óΟßγ̄=yès9 šχρâ‘x‹øts†﴾]الاستدلال بهذه ووجه؛ ]122:التوبة 
 الثلاثة وطائفة، ةٌثَلاََ ثةِقَرْفِْ الُّلقَأَوالآية أن االله تعالى أمر أن ينفر من كل فرقة طائفة؛ 

 خرج الواحد أو الاثنان للتفقه في الدين ثم رجعا فأنذرا قومهما فإذا ؛واحد أو اثنان
  . توجب العمل بخبر الآحادفالآية؛ وجب عليهم الحذر

َكان  ÷ َّيبَِّالن َّنَأب :السنة -2 ُيبعث َ َ ْ َحاد إلىْالآَ
ِ َ َ النوَ ِ لتبل؛ِاحيَّ ْ َ الأِيغ ِ

َ ِحكـامْ
َ َوكان ؛ْ َ َ 

َالناس يقبلون  ُ َ ْ َ ُ  .ادًِاحَ ووْلََ و÷ هُْنَ عغَِّلبَْمُالَّ
َلأ ؛ةٌرَِاتوَتَُ ميَهَْ فِاةكََّالزَ وةِلاََّالصَ ك:ةَِيضرِفَْ اللُصَْ أاَّمأَ  تْعََامسََ تـدَْ قـبَرَعَـْ الَّنِ

ِ عندها فرائض الإرََاتوََتَ وكَلِذَبِ
ْ ُ ِ َ َ َ َ ْ ِسلامِ

َ ْلموَ ،ْ َ التي أتـاهم بهـا تَِيلاصِفَّْى التوَِ سقَبَْ يَ ِ ُ َ َ ِ َّ

ُآحاد  ُالمَ َبلغينْ ِ ِّ ِّ عن النبي َ ِ َّ َِ÷. 
 $ًّ عليـا فـإن؛ من غير مناكرة قبلوا أخبار الآحاد # الصحابة ف الإجماع؛ -3
 حديثا نفعني االله بما شاء أن ينفعني منـه، ÷كنت إذا سمعت من رسول االله : قال
 أبو بكـر وصـدق أبـو وحدثني حلف صدقته؛ فإن غيره حلفته،  حدثني عنهفإذا
 عنـدما ؛ بكر  بخبر محمد بـن مـسلمة والمغـيرة في مـسألة الجـدة أبولَمَِوع.  بكر

ُملعَو فرض لها السدس، ÷أخبراه أن رسول االله  َ الصحَ ْبالآةِ َباَّ ِحاد ِ َالو فيَِ  عِِائقَـْ
  .صىَحُْ تُادكََ تلاَ ةِفَلِتَخْْمُال

ه لا  أنـإلى :عض الإمامية، والبغدادية من المعتزلة، وبعـض الخـوارج بوذهب
ٍّليَ أبو عوكان . العقل يمنع من ورود التعبد بخبر الآحادوأنيعمل بخبر الآحاد؛  ِ 

الجبائي من المعتزلة لا يقبل خبر الآحاد في باب المعـاملات والعبـادات  إلا خـبر 
 هذا القول يدل عـلى أنـه وظاهرربعة؛  يقبل في خبر الزنا إلا خبر الأولاالاثنين، 

 : لا يعمل بخبر الواحد إلا إذا وقع على وجوهوكانألحقه بباب الشهادة، 
 أو يعـضده ظـاهر -3. يكون منتـشرا أو -2.  أن يعمل به بعض الصحابة-1
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 . أو يؤيده قياس-4. معلوم
 . سبق ذكره من الأدلةامَِل العمل بخبر الآحاد والراجح

َالحديث الآحو ُّادي ينقسم إلىْ ِ: 
ٍ مسند-1 َ ْ ِتصل إسناده من راويَ ما اوهو: ُ َ ْ ِ ُ ُ َ ْ ِ َ َ ِّه إلى النبي َّ ِ َّ

َ
ِ ِ÷. 

ٍ مرسل-2  َ ْ َوهو :ُ ْ ِ الذي لم يذكر راويَ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِ ْبلهِ، َّ َّ يقول العدل الذي لـم يلـق النبـي َ ِ َّ َ ْ َ َْ َ ِ َّ ُْ ُْ َ ُ

ُّقال النبي : ÷ ِ َّ َ َ
÷. 

^uû]<…^f}_<ÙçfÎ<½æ†)1(V 
ٌشروط هاِولبَُ قِ فيطُترََشْيُ ُ  :اليَِّالتَ كيَهْوَ ، يِاوĒ ما يرجع إلى الرفمنها: ُ

؛ فلا تقبل رواية الصبي، ولا المجنـون إلا أن الـصبي ً أن يكون بالغا عاقلا-1
 رواية ابن عباس التي تحملها وقـت لقبولهمتقبل روايته عندما يؤديها وهو بالغ؛ 

 .ثالهصباه، وأداها بالغا، وغيره من أم
 لأن رواية غير المسلم؛ لُبَقُْ تفلا يشترط الإسلام عند أداء الرواية؛: الإسلام -2

 أقِِاسـفَِ مـا يـسمى بأمـا. الكفر أعظم أنواع الفسق؛ والفاسق غـير مقبـول
َ

 رِِافَ كـوْ
أَّالت
ْ

ا يرى بعض العلماء قبولهـ:  خلافففيه؛ هُِّبشَْمُالَ، وبرُِجْْمُ، والمُِّسجَْمُ ال وهوِيلوِ
 . لم يكن مذهبه جواز الكذبإن

َالع -3  ُدالةْ َ ، هِثِـيْدَِ حقِدِْ وص،يِاوَّ الرةَِامقَِتْ على اسُّلدَُ تٍاتفَِ صُوعمُجَْ ميَهَْ و:َ
ِا الإهَِّمهََ أنِْوم

الِ بُانيَْتْ
 .ةَِوءرُْمُ اللىََ عةِظََافحَْمُالَ، وِاتحََّبقَْمُ الِابَنِتْاجَ و،ِاتبَِاجوَْ

ْالضب -4    .لاًدَْ عَانَ كْوإن لُبَقُْ يلاَ فوُهَّْ عليه السبَلََ غنِْإفَ ؛ِيهوِرَْا يِمَ لظُفْحِْ وهو ال:طَُّ
                                                           

 37 والفواصـل ،381-1/338السرخـسي ، وأصـول 2/162، والمعتمـد 1/631مختصر ابن الحاجب ) 1(
، وتيـسير 2/564وشرح الكوكـب المنـير ، 6/140، والبحـر المحـيط 2/64، والإحكام للآمدي )خ(

 .، وعدالة الرواة والشهود للمؤلف1/661، والردود والنقود 3/39التحرير 
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 : وهي كالتاليومدلوȄ  ما يرجع إلى الخبر المرويومنها
 وهـي الكتـاب، وصـحيح :َ المقررةَالأصول ُّالآحادي ُألا يصادم الحديث -1

أَ ك:السنة، والإجماع
َ

 ؛لُبَقُْ يلاَف ؛ِوءضُوُْ في الهِجْوَْ الحِسَْ على مُّلدُيَ ٌيثدَِ حىوَرُْ ينْ
َلأ θ#)﴿ : تعالىهِلِوْقَِ لمٌِادصَُ مهَُّنِ è= Å¡ øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ﴾]6:المائدة[. 

ُفقد اسـتلزام م -2 ِ َْ ْ ِ ُ ْ َتعلقهـا الـشهرةَ ََ ْ َ َُّ ِ  أوُحْـَ ن:َّ
َ

 ةًلاََ صـبُجِـوُْ يثٌيْدَِى حـوَرُْ يـنْ
 لأ؛لُبَقُْ يلاَفَ ؛ةًسَِادسَ

َ
 .ةُلاََّ الصهِذَِ هتْرَهَتَشْلاَ ؛اقًدِْ لو كان صهَُّنِ

 واستثنى أربعـة أحاديـث؛ فقـدمها عـلى ؛ألا يخالف القياسمالك اشترط  -3
 يقتـضي فالقيـاس سـبع مـرات؛  حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب-1: القياس
القياس وعمل  ترك لكنهحتى يزول أثر النجاسة من غير اعتبار للعدد، الإناء غسل 
َّصرْمُ حديث ال-2. بالعدد ،  حـديث العرايـا-3 . يقتضي رد اللبن بمثلهفالقياس؛ ِاةَ

َأن رجـلا أعتـق سـتة روي  : حـديث القرعـة-4 وهو إجازة بيـع الرطـب بـالتمر َّ ِ َ َ ْ َ ًَ ُ َ َّ

ْمملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم ُْ َْ َ ٌ َ َ ْ َُ َُ َ َْ ُ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ َ ِ ُ فدعا بهـم رسـ؛ُ َ ْ ِ ِ َ َ ِول اللـه َ َّ ُ
ْ فجـزأهم ÷ ُ َ َّ َ َ

ِأثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين ْ َ َْ ُ َْ َ ْ َ َ ْ َُّ ْ َ َ َ ْ َ ًَ ً وأرق أربعة،َ َ َ ْ َ ََّ َ ، هُثُلُُ أن يعتق من كل واحد ثفالقياس؛ َ
 . بالقرعة أحمد، والشافعي، ومالك وألغوا القياسوعمل أخذ أبو حنيفة؛ وبه
 كـان إن للقيـاس والمخـالف لـه  الخبر الموافقفيقبل الحنفية تفصيل؛ ولبعض 

كالخلفاء الأربعـة، والعبادلـة، وزيـد، : الراوي معروفا بالفقه والرأي والاجتهاد
 كان موافقا تأيد إن لأنهومعاذ بن جبل، وعائشة، وغيرهم من المشهورين بالفقه؛ 

  . كان مخالفا للقياس يترك القياس، ويعمل بالخبروإنبالقياس، 
  الخـبر المخـالف للقيـاس؛ فـيرد كـأبي هريـرة، وأنـس؛  كان راويه غير فقيهوإن
ُّلا تـصروا «:  قـال÷ ردوا حديث المصراة المروي عـن أبي هريـرة أن النبـي ولذلك ِ ُ َ

َالإبل والغنم؛ فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهـا ْ ََ َِ َ ْ َ َ َْ َْ َِ ِْ َ َ َّ َِ ْ َ ِ َِ ْ َ ََ ِ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِ
َإن رضـيها : ْ َ ِ َ ْ ِ
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َأمسك َ ْ ٍها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمرَ ْ َ ْ َ َِ ً َ َ ََ َّ ََ َ ِ ْ ن مثل هذه الرواية تخالف إ :وقالوا؛ )1(»ِ
 . التمر بدل اللبن مخالف لهذه الأصولُّدرَفَالأصول المقررة؛ من ضمان المثل بمثله؛ 

 يخلـو إمـا فـلا : تعارض الخبر والقياسإذا إلى أنه  البصري أبو الحسينوذهب
 بـد أن تكـون فـلا  كان مقطوعا بـهفإن: ً مقطوعا به أو لاأن يكون حكم الأصل

 القيـاس، مَِّدُ كانت ثابتـة بـالنص قـإن: علة القياس إما ثابتة بالنص أو مستنبطة 
ُ لم يكن الأصل مقطوعـا بـه قـوإن اجتهاد، ُّلحَمََ كانت مستنبطة فوإن :  الخـبرمَِّدً
 تقديم القياس إذا ثبتـت  علىوالدليل كانت العلة ثابتة بالنص أو مستنبطة؛ سواء

 لا فكـما ؛العلة بالنص في الدليل القطعي أن النص على العلة كالنص على الحكـم
 في هـذا فكـذلك الـنص المقطـوع بـه بَِوجـُ معَفَـَيجوز قبول خبر الواحـد إذا ر

 والـنص العلة المنصوصة عـن كونهـا علـة؛ جُرُِخْ خبر الواحد هنا يلأنالموضع؛ 
 . ً كون خبر الواحد رافعا موجب النص القطعيلزمفييقضي بكونها كذلك؛ 

ا في هَـُودجُوَُ و، ابن الحاجب أن العلة إذا كانت بنص راجح على الخـبرواختار
 .، وإلا فالخبرفالوقف كان وجودها ظنيا وإن، فالقياسالفرع قطعي 

 بحـديث معـاذ عنـدما واسـتدلوا يقدمون الآحادي على القياس؛ والجمهور 
ٌكيف تقضى إذا عـرض لـك قـضاء «: لى اليمن فقال له إ÷أرسله النبي  َ َ َ ََ َ َ َ َ ِ ِ ْ َ َ َقـال ؟»ْ َ: 

ِأقضى بكتاب الله َّ ِ َ ِ ِ ِ ْ َقال ،َ ِفإن لم تجد فى كتاب الله  « :َ َّ ِ َ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ َقال ؟»َ ِ فبـسنة رسـول اللـه :َ َّ ِ ُ َ ِ َّ ُ ِ َ

َقال ،÷ َفإن لم تجد فى سنة رسول الله ولا فى كت « :َ ِ ِ َِ َ ِ َّ ِ ُ َُ ِ َّ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ ِاب الله َ َّ َقال ؟»ِ ِأجتهد رأيى  :َ
ْ َ ُ ِ َ ْ

َ

ُولا آلو َ  . السنةمََّدقََ بالقياس وَ العملٌاذعَُ مرََّخأَفَ؛ َ
                                                           

ِ الإمجموع) 1(
ٍمام زيدْ ْ َ ، وأماليِ أحم334 رقم 182 َ

َ َد بن عيسى ََ ْ الـرأب(ِ
ْ ، والأ2168 رقـم 2/1255) َّ

َ حكـام ْ
، وإعلام الأ4/136، وشرح التجريد 2/45

َ ْ
، ومـسلم 2044، والبخـاري رقـم 906 رقـم 358علام ِ

َ، وأبـو داود 1158 رقـم 3/158 ُ ، والنــسائي 2239 رقـم 2/753 ةَ، وابــن ماجـ3444 رقـم 3/227َ
 . 4/18َثار، ومعاني الآ5/273، والبيهقي4489 رقم 7/254
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 عمـر بـن فهذا أخبار الآحاد على القياس؛ َونمُِّدقَُ بأن الصحابة كانوا يواستدلوا
أ: قام على المنبر فقالف ؛الخطاب أعرض عن القياس في الجنين

ُ
 عَمَِ سـًأرَْ امَ االلهرُِّكذَ

َ حمفقام ؛  قضى فى الجنين÷رسول االله  يا أمير :  فقال؛ مالك بن النابغة الهذلىنُْ بلَُ
 مـا فى تْلَـتَقََا وهَـتْلَتَقََ إحداهما الأخرى بعود فتَْبضرَََالمؤمنين كنت بين ضرتين ف

لم االله أكـبر لـو :  عمـرفقـال ؛ عبد أو أمة:ةٍَّرغُِ  فى الجنين ب÷ النبى  فقضى ؛بطنها
 .  هذاقضينا بغيرل أسمع بهذا
 حين أراد أن يجعل في دية الإبهام خمسة  في دية الأصابعةَلََاضفَْمُالعمر  ترك كذلك

عشرة، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تـسعا، وفي الخنـصر سـتا، 
ٍ وجد كتابا عند آل حزم حتى

ْ   .)1( أن الأصابع كلها سواء فأخذ به÷ رسول االله عنَ
ُإذا ولغ الكلب «: مثل حديث أبي هريرة :  الراوي بخلاف روايتهلَمَعَْ يَّلاَ أ-4 ْ َ ْ َ َ َ َ ِ

ِفي إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب َ َُّ ِ َّ ُ َ ْ ِ ًِ ْ َ ُ ْ ِْ ْ َ ْ ُ ِ َ َ ِ َ َّأولاهن«: ، وفي رواية»ِ ُ َ  فكـان؛ )2(»ُ
  .أبو هريرة يغسله ثلاث مرات

 أن عمل أهل وحجتهم ؛الفا لعمل أهل المدينة اشترط المالكية ألا يكون مخ-5
 الجماعـة مقدمـة عـلى وروايـة؛ ÷رواية جماعة كثـيرة عـن رسـول المدينة بمنزلة 

ِا بمهُْنِ مدٍِاحَ وُّلُ كِانعَِّيبَْال«:  ردوا روايةولذلك؛ الواحد  َمْا لَ مهِبِِاحَ صلىََ عِاريَخِْالَ
 . بالخيارٌ مالكلْقَُ يفلم زمن مالك؛  لعمل أهل المدينة فيلمخالفته؛ »اقََّرفَتَيَ

Ä•]ç¹]Ö]<ŽjŁè<÷<êłöÿ}Ł„Že<ş̀ł}ÿf…^ÿuû]<Ž^ŽÊ<ÿãé^< <

 :اتفق الجمهور الأعظم من علماء المسلمين على عدم قبول أخبار الآحاد في مواضع
َالأ ُولْ ُلا تقبل  :َّ َ ْ ُ  .ًما يتعلق بالاعتقاد ، خلافا لبعض أهل الحديثفِي َ

                                                           
  .17698 رقم 9/384مصنف عبدالرزاق ) 1(
 .1/160، والمستدرك 71 رقم 1/56 ، وأبو داود 1/234مسلم ) 2(
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ِالثاني ُتقبل الآحاد في َ لا :َّ َ ْ ُ َ ْ ِأصولُ ُ ِ الفقه القطعية مثلُ
ْ ِ ِ َّ ِ ْ َ ْ ِْ ْ ِكون الأمر للوجوب: ِ ُِ ُ ْْ ِ ْ َ ْ ِ َ. 

ُالثالث  ِلا تقبل في   :َِّ ُ َ ْ ُ ِأصولَ ُ ِ الشريعةُ َ ِ
ِكأركان الإسلام: َّ

َ ْ ِ
ْ ِ َ َْ َ. 

ُالرابع ِ ِ يؤخذ بأخبار الآحادلاَ :َّ َ ْ
ِ َ ْ َ ِ

ُ َ ْ ْفيما تعم به البلـوى علمـ ُ ِْ َِ َ ْ ِ ِ ُّ ُ َ اَ ِ كخـبر الإماميـة في :ً ِ َّ ِ َ ْ
ِ َ َ َ

َالنص على اثن ْ َ َ ْ عشر إماما بأسمائهميَِّّْ ِ ِ َ ْ َ ِ ً َ ِ َ َ ْ وأنسابهم،َ َِ ِ ْ َ ْ وأوصافهم؛ ،َ ِ ِ َ ْ َ ْإذَ ُ لو كان ما ادعوه ِ ْ َْ َّ َ َ َ َ

ًصحيحا  ِ َلوجبَ َ َ ً أن يكون ظـاهرا مـشهوراَ ُ ْ َ ً ِ َ َ ُ َ ْ َولمـا ؛َ َ ِ اسـتأثر بعلمـه الإَ
ْ ِ ِ ْ ِ ِ َ َ ْ َ َماميـة دونْ ُ ُ َّ ِ َ 

ْسواهم ُ َ ِ خبر البكريةوَكذلك .ِ َّ ِ
ْ َ ْ ُ َ َ في قولهم بالنص عـلى)1( َ َ َِّّ ِ ْ ِ ِ ْ

َ ِ إمامـةِ َ َ ٍ أبي بكـر؛ ِ
ْ َ ِ

ُلأنـهَ َّ َ ْ لـو ِ َ

َصح لاشتهر وتواتر؛  ََ ََ َ َ َ ْ َ َّ ُّفكلَ ُ َ ذلكَ ِ ُلا يقبل َ َ ْ ُ َ . 
َالخ ُامسْ ُلا تقبل :ِ َ ْ ُ ً فيما تعم به البلوى عملاَ َ ََ ْ َ ْ ِ ُّ ُ َ ِّكحديث مس ال: ِ َ ِ ِذكرَ

َ ُونصه. َّ َُّ ْمن «: َ َ

مس ذكره فليتوضأ
ْ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َوفي ذلك. ؛)2(»َ ِ َ ِ ٌ خلافَ َ َ بين الأصوليينِ َِّ ِ ُ ُ ْ ْ ُوالصحيح ؛َ َّ ُ أنـه يقبـل؛ َِ َ ْ ُ ُ َّ َ

ْإذ ِ لم يفصل دليل العمل بخبر الواحد في العملياتِ َّ ِْ َِ ََ َْ ْ ِْ ِ َ ِ َ َ ِ ِ ُ ِْ َ ِ ْ َ ْ َ بين ما تعم به البلـوى و- َ َ ْ َ ْ ِ ِ ُّ ُ َ َ َ ْ مَـا َ
ُّلا تعم ُ َ ْوقد ؛َ َ ِ قبلته الأمة في تفاصيل الزكاة، ووجوب الغسل من التقاء الختـانين؛ َ ْ َ َ ِ ِْ ْ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ُ ُ َ ََّ َّ ِ َ َ ِ ُ

ُ ْ ُ ْ َ ِ َ

َوهذا َ َ مما تعم به البلوى، َ ْ َ ْ ِ ِ ُّ ُ َ َّ ْبلِ ُ قبل القياس وهو أضعفَ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ِ ْ َ ِ ُ. 
َلكن الزيدية َّ ْ ََّّ ِ ِّ لم تقبل حديث مس َ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ ْ َالذكر، ولم تعمل بمقتضاه؛ لأمر آخرَ َ ٍ ْ ََ

ِ ُ َ َ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ِ
َ َوهو :َّ َْ 

ٍّمعارضته بمـا صـح لهـم مـن قـول الإمـام عـلي  ِ َ ِ
ْ ِ ْ َ ْ ِ َّ َ َ ِ ُ ُ َ َ َ َّلا وضـوء عـلى مـن مـس «: $ُ َ َْ َ َ َ ُ ُ َ

ُذكره َ َ َرويما وَ، ]66  الإمام زيـدموعمج[»َ ِ ِ عنه أيضا من قولهُ ِ ْ َ ْ ِ ً ْ َ ُ ْ ما أباليِ مسـست أ«: َ
َ ُ ْ َ َ ََ ْنفـي أم ُ َ ِ ْ

ِذكري
َ َوق؛ )3(»َ ِ الإلُوَْ

ٍّليَ عِاممَْ ِ في حكم المرفوع؛ مْهُدَْنِ عِ ْ ُ ْ َ ْ ِ ْ ُ َلأِ ِّشرُ يَ لاهَُّنِ ِ مـن تلقـاء عَُ َ ْ ِ ْ ِ
                                                           

ْ بكر بلىَِ إَونُوبسُْنَ مةِبرَِجْْمُ النَِ مةٌَقرِْ ف:ةَُّيرِكَْالب) 1( ِ
ْ  .دِِاحوَْالدِبَْ عنَِ

 ، 181 رقم 1/125وأبو داود ، 1/147والموطأ ، 1/86والشافعي في الأم ، 1/113عبدالرزاق ) 2(
والبهقـي ، 479 رقـم 1/161 وابـن ماجـة 163,164 رقم 1/100والنسائي ، 82 رقم 1/126والترمذي 

 .27365-27362 رقم 10/365وأحمد ، 1/136والمستدرك ، 1/71ومعاني الآثار ، 1/132
 ، وعبد الـرزاق1/78ار، وشرح معاني الآث140-139 رقم 1/43، وأصول الأحكام1/171شرح التجريد) 3(

َن أبي شيبةب، وا1/116 َ ْ َ ْوروي عن؛ 1/151ِ َ َ ِ ُ ِ قيسَ ْ ِ بنَ ِ طلق عن أبيه أنه سأل رسول االلهْ َ َُ َ َ َ ُ َّ َ َِ ْ ِ ْ َ ٍ
ْ ِأفي مـس الـذكر : ÷ َ

َ َّ ِّ َ ِ
َ

ٌوضوء؟ ُ َقال! ُ ُوعنه، »لاَ «:َ ْ َ َهل هو إلا بضعة منك «َ ْ ُِ ٌ َ ْ َ َّ
ِ َ ِو بلفظ» َ ْ َ ِ َّوهل هو إلا جذو«: َ

ِ َ ُ ْ َ َة منكَ ْ ِ  1/119وأبو داود : »ٌ
= 
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ِنفسه،  ِ ْ َ يقول ما قاللاَوََ َ َ ُ ُ أَ رنِْ مَ
ْ

 . هُْنِ مهِبِرْقُِ؛ ل÷ ِّيبَِّ الننَِ عهَُ لَّحَا صَ مَالَ قلَْب، هِسِ
Ø‰†¹]<oè‚£]< <

 . )1(من الإرسال بمعنى التخلية والإطلاقمأخوذ  :المرسل لغةتعريف 
 :ًتعريفه اصطلاحا

 ُولقُـيَ وْأَ. ُّيبَِّ النَالقَ: َّيبَِّ النقَلَْ يَمْي لذَِّ اللِدْعَْ اللُوَْ قوَهُ: عند الأصوليين -1 
ِاصرعَُ يَمْ لنْمَ ٌّليَ عَالقَ: ةََابحََّ الصِ ، أِ

َ
أ: َالَ قوْ

َ
  .سٌَن

 . قال رسول االله كذا، أو فعل كذا، أو ترك كذا:  قول التابعي: عند المحدثين -2
 .)2(المحدثينعند رسل الم الأصوليين شامل للمنقطع، والمعضل، ووتعريف
وجمهور المعتزلة، والحنفية، ومالك، وبعض الشافعية، وروايـة   الزيدية،ذهب
 . إلى الاحتجاج به: عن أحمد 

 .؛ وذلك مشهور عنهمة والتابعين أجمعين بالمراسيلبقبول الصحابواستدلوا 
 .  المحدثون إلى عدم الاحتجاج به مطلقاوذهب
 . عن عيسى بن أبان قبول مراسيل الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعينوروي
 : الشافعي لقبولهواشترط

 قد أالمرسل أن يكون -1
ُ

 .هِلِسِرْمُ من غير طريق  دَنِسْ
 . الأوللِسِرْْمُال آخر يروي عن غير شيوخ ٍاوَ ر أن يكون قد أرسله-2
 . أن يعضده قول صحابي-3
 . أن يعضده قول أكثر أهل العلم-4

                                                           
 . 165 رقم 1/101، والنسائي1/165، والبيهقي85 رقم 1/35، والترمذي101رقم 

 .12/273، وتهذيب اللغة 11/284، واللسان 14/281العروس  تاج ) 1(
َ هو أن يسقط من الإسناد رجل، أو يذكر فيه رجل مبهم:المنقطع) 2( َ ْ ُ َ ُ ْ   هو مـا سـقط مـن إسـناده:والمعضل. َ

  .45، 44اختصار علوم الحديث .  ما يرسله تابعي التابعيومنهاثنان فصاعدا، 
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 .لُبَقُْ من حال الذي أرسله أنه لا يرسله إلا عمن يفَرَعُْ أن ي-5
 . روي عن الشافعي قبول مراسيل سعيد ابن المسيب؛ لتحقق الشروط المذكورةوقد

₣Ł†ŁÑ<cłmÿfŽl^ÿÂ<ÿ‚şÖ]ŽíĆ†Ö]<æ]ĞÖ]<ëÿÛłrŁãÙç< <

َتثبت عدال َ َ ُ ُ ْ ِة الشخصَ ْ َّ ْمجهول الال ُ ِْ ُ ْ ِعدالة َ َ َ َإحدى بَِ ْ ٍطرق ِ ُ
 :ثٍلاََثُ

َأن يحكم  -1 ُ ْ َ ْ ْحاكم يش هِِتَادهََ شلىََ عًاءَبنَ َ ٌ ِ ُترط َ ِ
َالعَ َدالْ  َانَ كـنِْ إاَّمـأَ :دِِاهَّ في الـشةََ

أَّ التقِِاسَ فةَِادهََ شلَوْبَُى قرََ يمُِاكحَْال
ْ

 .لاًيْدِعَْ تهِِتَادهَشَِ بهُمُكُْ حسَيْلََ فلِيْوِ
َكالزاني و: ِيحصرَِّْ التقُِاسَ فاَّمأَوَ  ِ َّ َالغَ ِاصب؛ْ  .ٍاقفَِّاتِ بةَِادهََّ الشُوددُرَْ موَهَْ فِ

ِتثبت عدالة الراوي المجهول  -2 ُ ْ َ ْ ِ َّ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ْبعمل الَ
ِ َ َ ِعالم بروايتهِ ِ َ َ ِ ِ َالعى رََ يَانَ كاذَِإ ؛َ ْ شرةََالدَْ ا طًـَ

 ألٍجَُ رةََايوَِ رلَبَِ قنْمَفَ :ةَِايوَِّ الرِولبَُ قفيِ
َ

أرَْ اموِ
َ
َالحـ كَلِـَ ذضىَتَـقْمُِ بلَمِـعَوَ ،ةٍ ْلموَ ،ِيثدِْ َ 

ا، مهُيرَُْ غهِيْلَِ إهُلْقُْنيَ َالع كَلَِ ذَّنَ أاَنمْلِعَوََ  هُلُـمََ عَانكَـ - لٍدَْ عـنِْ مـَّ إلاةََايوَِّ الرلُبَقَْ يَ لاِمَالْ
َا تمهِِتَايوَرِبِ امهَُ لًيلادِعَْ َالح مِكْحَُ ك:َ َلأ ؛مِِاكْ   .ِيلدِعَّْالتِ بقِطُّْى النرَجَْ مٍارَ جهُلَمََ عَّنِ

َقيل -3 ِوبر: ِ ِ ِاية وََ َالعَ ُدل عنهْ ْ َ ِ ٌآراء  اَيهِفوَ :قِرُُّ الطفُعَضَْ أهِذِهَوَ ْ  : ةٌَثلاََثَ
 لٍدَْ عنَْ عَّي إلاوِرَْ يلاَ َانَ كنِْ إ-3 .اقًلَطُْ ملٍيْدِعَتِْ بسَيَْ ل-2 .اقًلَطُْ ملٌيْدِعَْ ت-1

 . ]2/66رفع الحاجب [ حُيْحَِّ الصوَهْوَ ،لاََ فَّإلاَ و،ًيلادِعَْ تتَْانكَ
|†¢]æ<Øè‚ÃjÖ]<»<jÃ¹]<‚ÃÖ]< <

ْيك ٌفي واحدَ ِ أرَْ اموِلََ وَ
َ
 أةً

َ
َفي التعديل و ادًبَْ عوْ ِ ِ ْ َّ ِرحجَْالِ ُّ الظـن؛ برَُتَـعْْمُ الذِِإ ؛ْ  وَهْـوََّ

  .دِِاحوَْ البرَِخَِ بلُصَُحْي
ŁuĞÓŁÜł}]<ŽjŽÍøĞÖ]<ÿr…^|ÿæ<ĞÖ]ŁÛÿÃđ‚Ù< <

أفَ :حُِارجَْالَ ولُِّدعَْمُ الفَلَتَْا اخذَإِ
َ
أوَ ، دٌِاحوَ ةََالدَعَْ التَبَْث

َ
  - رَُآخـ حَرْجَـْ التَبَـْث

َالجفَ ُارحْ َ أولىِ ْ ُالم نَمِ َ ِعدلْ ِّ ْإنوَ َ َ كثر الِ ُ ُمعـدلَ ِّ َ ُ َلأ ؛ْ ا هَـيْلََ ععْلِـَّ لم يطةًَاديَـِ زحِرْجَـْ في الَّنِ
َالج َولقَُ ينْأَكَ :امََادصَتََ يَمْالَ ملِِّدعَمُلِْ لٌاةَافَنُ مِيهِ فسَيْلَفَ ؛لُِّدعَْمُال  مَوَْ يـادًيَْ زلَتَقَ: حُِارْ
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أرَ: لُِّدعَْمُ الُولقُيََا، فذَكَ
َ
ًيدا َ زتُيْ  .حٌِّجرَُ ملْصَُحْ لم يْ إننِاحَرََّطيُفَ ؛كَلَِ ذدَعَْا بًّيحَْ

َالجَ وِيلدِعĒْ اكحِ فيُيلصِفĒْ اكحطُتََرشُْ يلْهَ   ؟حِرْْ
ْيك ِالإفِي َ

ِجمال فْ ُ ْما منِيهَْ ِ ٍ عارفَ ِالإو :َ  أ،لٌدَْ عـوَهُـ: َولقَُ أن يُالجمَْْ
َ

 ،ٌوحرُجْـَ موْ
ُا همِ بفٍِارَ عنِْ مكَلَِ ذلُبَقُْوي ؛بِبََّ السِانيََ بَوندُ   .حٌرَْ وجٌيلدِعَْ توََ

الأ َّنكِلَ
َ الأَ وبَوَصْْ

َ
 ؛ِيلدِعْـَّ والتحِرْجَـْ البِبََ سِانيََ بنِْ مَّدُب لاَ هَُّنأَ :يدِْنِ عطَوَحْ

  ؛ةٍيرَْصَِ بيرَِْ على غحٍرْجَو ،ٍيلدِعَْ تنِْ ممْكَفَ ؛يِّرحََّ والتثِحْبَْ النَِ معُِامَّ السنََّكمَتَيَلِ
َالج :هُبُبََ سامََّنِإوَ َالع و،بُُّصعََّ والت،لُهْْ ُ والتقليد،،بِهَذْْمَ الفُلاَِتْ واخ،ةَُاودَْ ِ ْ َّ  ةُسََافَنْمُالَ وَ
 أ،ةَُّينِيِّْالد

َ
ِ وتأثير العوامل السياسية، والظروف،ةَُّيوِيَْنُّ الدوِ ُِ ُّ َ َِ َّ ِ َ ِّ ِ ِ َ َ

ْ ُ ْ ِ�ُ التاريخيةَ َّ ِ ِ ِ  أُااللهَ و�ُ،َّ
َ

 . )1( مُلَعْ
َ الخلُبَقُْ فلْهَ ِفُِالخَمُْ البَُرْ   ؟ِاسيَقِْل ل

ْيقبل النعم،  ُ َ ْ ُخبر الُ َ ِف للقياسِالخَْمَُ َ ْ ِ ُ فيبطلهُ ُ ِ ْ ُ َّالمـصر برََِ كخـ:َ َ ُ ، أةٌرَقَـَ بيَهْـَ و:ِاةْ
َ

 وْ
ة، أَاقَن

َ  أدَعَْا بهَبُِاحَا صهََاعَ بٌاةَ شوٌْ
َ

ا أهَبِلَْ حنِْ معََنتَْ امنِ
َ
 أيَترَِشْْمُـ المَِوهُ ليـ؛اًامَّي

َ
ا هَـَّن

ْوقد ؛ِّرَّ الدةَُيرزِغَ َ  أِا فيذََ هلُثِْ مثَدََ حَ
َ
 إليـه المـشتري، أنـه ىكَشَـوَ ، ÷ ِّيبِـَّ النِامَّي

ِ يجد إلا ما جمفلمحلبها  ْ في ضرعَُ ِ للمـشتري÷ َالقَف يجد بعد ذلك شيئا؛ ولما، هَعَِ
َ ْ ُ ْ ِ: 

 ا؛هَعِضرَِْ بـَانَي كـذَِّ الـنِبََّ اللـنَِا عـضًوَِ عرِمَّْالتِ برَمَأَفَ؛ )2( »رٍمَْ تنِْا مًاعصََا وهََّدرُ«
ِالق َانكَوَ  أُاسيَْ

َ
 َانَا كـذَِ إ؛ِّصَّ الـنعََ مـهَُ لـةََيمـِ قَ لاَاسيَـقِْ الَّنكِـلَ ؛هُلَـثِْا مًنبََ لَّدرَُ ينْ

أِ بـبرٌََ خـدَرَوَفَ رِمْخَْ اللىَعَ لاًثََ مرِمَّْ التَيذبَِ ناَنسِْ قوْلَفَ ؛)3(اًّيِّنَ ظُاسيَقِْال
َ

 رِمْـَّ التَيـذبَِ نَّن
 .ٍيلِثمَْ تدَُّرجَُ ماذَهَوَ. برَُخَْ المَُّدقَُفي ؛لٌلاَحَ

                                                           
 . االله عنهاينظر في هذا عدالة الرواة والشهود للمؤلف عف) 1(
ِ الإمجموع) 2(

ٍمام زيدْ ْ َ َ، وأماليِ أحمد بن عيسى 334 رقم 182 َ ْ ِ َ الـرأب(ََ
ْ ، والأ2168 رقـم 2/1255) َّ

َ حكـام ْ
، وإعلام الأ4/136، وشرح التجريد 2/45

َ ْ
، ومـسلم 2044، والبخـاري رقـم 906 رقـم 358علام ِ

َ، وأبـو داود 1158 رقم 3/158 ُ ، والنـسائي 2239 رقـم 2/753 ةَ، وابـن ماجـ3444 رقـم 3/227َ
 . 4/18َ، ومعاني الآثار5/273، والبيهقي4489 رقم 7/254

ُّالقياس الظني) 3( ِّ َّ ُ َ ِ ُ هو الذي تكون مقدمات:ْ َ ِّ َ ُ ُ ُ َ ِ َّ َ ِوهي حكم الأصل وعلته، ووجودها في الفرع-هُ ُ ْ َ ْ ِ َ ُ ْ ُُ ُُ َ َ َُ َّ ِ ِ
َ ْ ُ ْ َ ٍّ ثابتة بدليل ظني-ْ ِّ َ ٍ ِ َ ِ ًِ َ َ. 
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ُالسادس عُضِوْمَْال  ِ ِ فيهلُبَقُْ تلاَي ذَِّال :َّ  أِ
َ

َخـالف ا َ مـوَهُ  ِ الآحادُاربَخْ َ الأَ
ُ َصـول ْ ُ

َمقــررةال َ َّ َ ُ الأ يَهْــوَ: ْ
َ ْأو، ةَُّيــلِقْعَلْ اةَُّلــدِْ َ خــالف محكــمَ َ ْ ُ َ َ َ خــالف وْأَ ،القــرآن َ  ةََّنُّالــسَ

َ خالفوْأَ، ةَرَِاتوَتَْمُال َ ِالإ َ
َجمْ َالق َاعْ ْوقد .َّيعِطْْ َ َ تقدمت أمثلة على ذلكَ ِ َ َ َ ٌ َ ِ ْ َ ْ َ َّ َ َ. 

îßÃ¹^e<íè]æ†Ö]<ÜÓu)1(: 
ُتجوز  ُ َواية بِّ الرَ ُ َ َالمَ َعنى ْ  أطِشرَْبِْ

َ
ْ عـدلٍ:نْمِ َونكَُ تنْ ٍ عـارف،َ ِ ِ ضـاب،َ َ لمقتـضى طٍَ َ ْ ُ ِ

َكــلا ِم الرســولَ ُ َّ ِ ÷Z ٍســواء كــان بلفــظ مــرادف ِ َ ُ ٍ ْ َ ِ َ َ ٌ َ ِالقكَ: َ َيــام وْ ِ ْوقــوف، والْالَ َ ِ ُ ِقعــود ُ ُ ُ

ِجلوس، ْالوَ ُ ْأوُ ٍ لم يكن بلفظ مرادفَ ِ َ ُ ٍ ْ َ ِ ْ
ُ َ ْ  :وفي قبوله مذاهب  .َ

 . يجوز نقل الحديث بالمعني من عدل عارف:الأول
 .لمنع من الرواية بالمعنى مطلقا ا:الثاني
ل  التفريق بين الألفـاظ التـي لا تقبـل التأويـل، والألفـاظ التـي تقبـ:الثالث

 .التأويل، فتجوز الرواية بالمعنى فيها 
 التفصيل بين الأوامر والنواهي وبين الأخبار؛ فتجوز الرواية بالمعنى في :الرابع

أنه نهى عن بيـع « : ÷روي عنه ، و»لا تبيعوا الذهب بالذهب«: ÷كقوله: الأول
 . تجوز الرواية بالمعنى في الأخبارولا. »الذهب بالذهب
فإن كان حافظا لم تجـز لـه : التفريق بين أن يحفظ الراوي اللفظ أم لا : الخامس

 .الرواية بالمعنى، وإن لم يحفظ جاز
  إن أرادأمـاأنه يجوز للـراوي الروايـة بـالمعنى إن أراد الاحتجـاج، : السادس

 .الرواية فلا يجوز
                                                           

، 4/270، والبحـر المحـيط 2/422، ورفع الحاجب 1/717، والردود والنقود 1/733بيان المختصر ) 1(
، 2/627عتمــد ، والم370، والرســالة 2/93، والإحكــام للآمــدي 1/655والبرهــان لإمــام الحــرمين 

 . 200والكفاية 
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Ć‚Ö]ŽÖŁØéÿÂ<ş×ÿq<îÿç‡]îßÃ¹^e<íè]æ†Ö]<< <

َسئل  -1 ِ ُّالنبي  ÷ُ ِ ْعن َّ َ فقـالىَنعْْمَالِ بـةَِايوَِّ الرَ َ َإذا « :َ ُّلـم تحلـواِ ِ ُ ْ ً حرامـاَ َ ْلـم َ، وَ َ

َتحرموا حلا َ ُ ِّ َ ُأصبتَ و،لاًُ ْ َ َالم مَُ َعنى فْ َ َ بأسلاَْ ْ َ«)1(. 
ُإجماع -2 َ ْ ِ الصحابةِ َ َ ْذ كانوا يرإِ ؛َّ َ ُ َ ْووْ َالخنَ ُ َالوبرََ ْ ِاحد بعبارات مختلفة مع اتحـاد ْ َ ِّ َ َ ٍ َ ِ َ ْ ُ ٍ َ َ ِ ِ َ ِ

َمجلس السما َّ ِ ِ ْ ٍ ينكر بعضهم على بعضلاَوَ ؛عَِ ْ َْ ََ َ ُْ ُ ُ ِ َلأوَ؛ ُ ُ من روى مـنهم لـم يكتبـواَّنِ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ِ َ َ ْ َ 
َ في مجلس السماعةََايوَِّالر َّ ِ ِ ِْ ْ، بل ربما يرَ َ َ َّ ُ ْ ْونها بعوَُ َ َ ُد مدة يتعذر َ َّ َ َ َ ٍ َّ ُ ُمعها الروايةَ َ َ ِّ َ َ ِ باللفظَ ْ َّ ِ.  
َالأوَ َولىْ ِ الرواية باللفظْ ْ َّ ِ

ُ َ َ ِّ مهما أمكن ذلك؛ لحصول بركة كلام النبيِّ ِ َّ ِ
َ َ َ َِ َ َ ِ ُ ُ ِ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ َ÷.  

ْقدوَ َ ذهب جماعة من السلف إلى عدم جَ
ِ
َ َ ََ

ِ ِ َ َّ َ ِ ٌ َ َ َ َ َّواز الرواية إلاَ
ِ ِ َ َ ِّ ِ ِ باللفظَ ْ َّ ِ.  

 :بالآتي واستدلوا
َّليَ عبَذََ كنْمَ«: ÷ قول النبي -1 َدا فِّمعَتَُ مَ أَّوبَتَيَلًْ

ْ
 وتغيـير؛ »ِارَّ النـنَِ مـهُدَعَـقَْ م

 .الألفاظ يتضمن الكذب
ُنضر االله«: ÷ قوله -2 َ َّ َ امرأ سَ ً َ أَا فَاهعَوََي فِتَالقََ معَمَْ

َ
َا سـمـَا كَاهـَّد  َّبرَُا، فـهَعَمَِ

 أوَُ هنَْ ملىَِ إهٍقِْ فلٍِامَ حَّبرَُ، وٍيهقِفَِ بسَيَْ لهٍقِْ فلِِامحَ
َ
 كما سمعها وأداؤها؛ »هُْنِ مهُقَفْ

 .لا يكون إلا بنفس اللفظ
 تتـضمن مـا لا ÷ رسـول االله فألفـاظ ؛»مِلِـكَْ العَِاموََ جُيتِوتُأ«: ÷ قول -3

 .يتضمنه غيرها
صنفات من المـوفرة هائلة  هناكف ؛لسنة الشريفةاالعناية ب تبارى العلماء في :تنبيه

 متخـصص في الغريـب، وبعـضها، هشرحـوفي خدمتها ما بين رواية متن الحديث، 
 في ناسـخ وبعـضها،  في الجـرح والتعـديل، والـبعض الآخـر في الأحكـاموبعضها

 في الموضوعات، وهلـم وبعضها،  من السنة في المتواتروبعضها، الحديث ومنسوخه
                                                           

 .6491 رقم 7/100ِالطبراني في الكبير ) 1(
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  .ًنية لعلمائنا جزاهم االله خيراضلجهود الم تراث ضخم يدل على الديناف ؛جرا
الأحاديـث  مـن الوقـوع في تـصديق الـسلامةفلم تسلم من الشوائب؛  السنة لكن

 العرض بأي صورة من الـصور ولا يعني العرض على القرآن الكريم، هو -المكذوبة 
؛ ليها المحافظة عبل يعني،  النبوية، أو رفضها أو ردها كما يزعم البعض بالسنةَالمساس
ا جمهـور هَقََّدَ، وصـ وللعقـل الـسليم، أحاديث مناقضة للقـرآن الكـريم تسربتفقد

 مـن الـصعب ولا مـن ولـيس ! عليها ثقافتهمتَْنبَْانَالمسلمين، وصاغت عقائدهم، و
 وأن يجتهـد، أن من كل مسلم قادر على الاجتهاد فالمطلوبالمستحيل أن نعيد النظر؛ 

  تنبهوا لتلـك الأحاديـث وحـذروا منهـا وفنـدوهايلتفت إلى صرخات العلماء الذين
بالحجج القاطعة، والبراهين الساطعة، وهم على جانب كبـير مـن العلـم، والتقـوى، 

 . وغيرهكالإمام زيد بن علي: ر أهل البيتوالورع، ولا سيما كبا
ا المـسلمون َاهـَّقلََ تبٌتُـُا كهَـتْلَقََ أحاديـث ن وتعقيبات علىٌوثحُُ في ذلك بولي
ــالق ــأخرون في تعظيمهــا، بــلبول والاحــترام، ب ــالغ المت ــالغ آخــرون في كــما ب  ب

لاً ثَمَـلـذلك  أضربوسـ ! كل المصيبة في الإفراط والتفـريطُوالمصيبةاهتضامها؛ 
ِدعي رسول الله : حديث عائشة قالت َّ ُ ُ َ َ ِ ِ إلى جنازة صبي من الأنصار÷ُ َ ْ َ ْ ْ ِ ٍّ ِ َ َِ َ َ َ

ُ فقلت،ِ ْ ُ َ يا :َ

َرسول الله طوبى ُ ِ َّ َ ُ ِ لهذا عصفور من عصافير الجنة َ َّ ََ ْ ِ ِ َ ْ َِ ٌ ُ ْ ُ َ ُم يعمل الـسوء ولـم يدركـهلِ ْ ِ ْ ُ ْ َْ ََ َ ُّ ْ َ ْ َ، 
َقال ُأو غير ذلك يا عائـشة« :َ ََ ِ َ َ َ ِ َ ْ َ َ ِ إن اللـه خلـق للجنـة أهـلا خلقهـم لهـا وهـم في ؛َ ْ ُْ َْ َ َ ُ َ َ ََ ًَ َ ِ َّ َ ْ َِّ َ َ َّ ِ

ْأصــلاب آبــائهم ِ ِ َ ِ
َ ْ ُوخلــق للنــار أهــلا خلقهــ، َ َ َ ََ ًَ ْ َ ِ َّ ِ َ ْم لهــا وهــم في أصــلاب آبــائهمَ ْ ِْ ِ َ ِ

َ ْ َ ِ ُ َ َ َ«! 
َ يعقل أن يعذب الطفلفهل .]2662 رقم 4/2050مسلم[ َّ َ تعـالى االله عـن !  بدون ذنب؟ُ

ً هذه الروايات تجمد وجوبا؛ فمثلذلك؛  ُ َّ َ  . تنافي عدل االله سبحانه ورحمتهلأنهاُ
ل ليعمل عمـل  الرجإن« :قال ÷أن رسول االله :  حديث سهل بن سعد:المثال الثاني

 الرجل ليعمل عمل أهل النار فـيما وإن !أهل الجنة، فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار
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 . حديث مخيف مفزعإنه ؛]2652 رقم 4/2042مسلم [!»يبدو  للناس وهو من أهل الجنة
إن االله خلـق «: ÷رسـول االله :  حديث عبـداالله بـن عمـرو قـال:المثال الثالث

فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومـن ! يهم من نورهخلقه في ظلمة؛ فألقى عل
 يجـوز هـذا الجـزاف فهل . »!جف القلم على علم االله:  أقولفلذلك! أخطأه ضل

 على أحكم الحاكمين؟
 كثـيرة هنـاك أحاديـثو: ]51-49المحـاور الخمـسة للغـزالي [ > قال الشيخ الغزالي 
 مقهـور بكتـاب سـابق، هوأن الإنسان مسلوب المشيئة، أن: تدور على هذا المحور

َّ لا يغير شيئا مما خط عليه في الأزللأنه سعيه باطل؛ وأن ُ!. 
:  يقول االله تعالى عـن يـوم الحـسابفلماذا -  لو سلمنا أن سعي الإنسان باطل:نقول

﴿¨βÎ) sπtã$¡¡9$# îπuŠÏ?#u™ ßŠ%x.r& $pκÏ÷zé& 3“t“ôfçGÏ9 ‘≅ä. ¤§øtΡ $yϑÎ/ 4©tëó¡n@ ﴾]قول يولماذا؟ ]15:طه :﴿βr&uρ }§øŠ©9 

Ç⎯≈|¡ΣM∼Ï9 ωÎ) $tΒ 4©tëy™ ∩⊂®∪ ¨βr&uρ …çµuŠ÷èy™ t∃ôθy™ 3“tãƒ ∩⊆⊃∪ §ΝèO çµ1t“øgä† u™!#t“yfø9$# 4’nû÷ρF{$#﴾]41-39:النجم[. 
 وأن!  االله تبارك وتعالى يطلـب مـن الإنـسان أن ينـصف نفـسه مـن نفـسهإن

 ؛أن يحـسنيعترف بأنه أخطأ حيـث ينبغـي أن يـصيب، وأسـاء حيـث يـستطيع 
&ù﴿:  يقول لـهولذلك t ø% $# y7 t6≈ tG Ï. 4’ s∀ x. y7 Å¡ ø uΖ Î/ tΠ öθ u‹ ø9 $# y7 ø‹ n= tã $ Y7Š Å¡ ym﴾]فهـل. ]14:الإسراء 

 ظـواهر إن ! يقال له ذلك وهو حر مختـار؟أم! يقال له ذلك وهو مجبور مسكين؟
 : أمران لا ثالث لهماوأمامناالجبر في هذه الآثار كلها مرفوضة عند علماء الإسلام، 

ا بهـا علـة ًارَ اعتبارهـا آثـوإمـا . صرف هذه الظواهر إلى تأويل قريب مقبولإما
 .  في مجال التربية والتعليم لا يجوزفإيرادهاقادحة تسقطها عن درجة الصحة؛ 

 لكنياستطعت بشيء من التناول العقلي أن أصرف شبهة الجبر عن آثار شتى،  وقد
 كله إلى أحاديث غير واضحة، تظهر لم أستطع إصلاح عقول تريد أن تسوق الإسلام

 `Λàιø?u™!%y÷﴿:  سبحانه في الأمم التي حكم عليهـا بـالهلاكاالله  يقول!عليها العلل القادحة
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Νßγè=ß™â‘ ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/ ( $yϑsù šχ%x. ª!$# öΝßγyϑÎ=ôàu‹Ï9 ⎯Å3≈s9uρ (#þθçΡ%x. öΝåκ|¦àΡr& tβθßϑÎ=ôàtƒ ∩®∪ ¢ΟèO tβ%x. sπt7É)≈tã 

t⎦⎪Ï%©!$# (#θä↔̄≈y™r& #“r&þθ¡9$# βr& (#θç/¤‹Ÿ2 ÏM≈tƒ$t↔Î/ «!$# (#θçΡ%x.uρ $pκÍ5 šχρâ™Ì“ôγtGó¡o„﴾]10، 9:الروم[. 
.  حقـهفهـذا عدله، ولو شاء عفـا؛ فهذاُّ يعاقب مقترفي السيئات بالسوأى؛ االله
لا يـسأل :  نقـولثم الجبر ه العجب أن ننسب إليومن .يظلم مثقال ذرة لا ولكنه

وا طُقِسُْ ينبغـي أن يـلا الذين يخطئون في الفهم، ويجورون في الحكم إن! عما يفعل
  . على دين االلهَّيرِكْفِْ المُهُجَوَعِ

 .اهـ. منهج حياة واسعةإنها ؛ التوحيد ليست مبدأ نظريا زانه الصدق فقطوعقيدة
على القرآن أإن العرض 

َ
 يقـول أن والمقبـول  غير المعقـولفمن من الزلل؛ ٌانمَ

:)2789( الغريبة ما ورد في صحيح مـسلم ومن الأمثلةا يناقض القرآن؛  م÷النبي 
َعن أبي هريرة َ َْ ُ ِ

َ ْ َ قال،َ ِأخذ رسول الله :َ َّ ُ ُ َ َ َ َ
َ بيدي فقال÷ َ َ ِ َ َخلق الله عـز وجـل التربـة « :ِ َ ْ ُّ َّ َ ََّ َ ُ َّ َ َ َ

ِيوم السبت ْ َّ َ ْ ِ وخلق فيها الجبال يوم الأحد،َ َ
َ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ وخلق الشج،َ َّ َ َ َ ِر يـوم الاثنـينَ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َ وخلـق ،َ َ َ َ

ِالمكروه يوم الثلاثـاء َ َ ُّ َ ْ َ َ ُ ْ َ ِ وخلـق النـور يـوم الأربعـاء،ْ َ ِ ْ
َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ وبـث فيهـا الـدواب يـوم ،َ ْ َ َّ َ ََّ َ ِ َّ َ

ِالخميس ِ َ َ وخلق آدم ،ْ َ َ َ َ ِ بعد العصر من يوم الجمعـة$َ َ َُ ُ ْْ ْ
ِ ْ َ ِ ِ ْ

َ ْ ِ في آخـر الخلـق،َ
ْ َ ْ ِ ِ ِ في آخـر ،ِ ِ ِ

ْساعة من ِ ٍ َ ِ ساعات الجمعةَ َ ُ ُ ْ ِ َ ِ فيما بين العصر إلى الليل،َ ْ
َّ َ

ِ ِ ْ َ
ْ َ ْ َ َ ِ«!. 

 ª!$# “Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ&:  يقول في سبعة أيام، والقرآن يقولفالحديث

$tΒuρ $yϑßγuΖ÷t/ ’Îû Ïπ−GÅ™ 5Θ$−ƒr& ^]وقـال. ]4:السجدة :&ö≅è% öΝä3§ΨÎ←r& tβρãàõ3tGs9 “Ï%©!$$Î/ t,n=y{ uÚö‘F{$# ’Îû 

È⎦÷⎫tΒöθtƒ tβθè=yèøgrBuρ ÿ…ã&s! #YŠ#y‰Ρr& 4 y7Ï9≡sŒ >u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# ∩®∪ Ÿ≅yèy_uρ $pκÏù z©Å›≡uρu‘ ⎯ÏΒ $yγÏ%öθsù x8t≈t/uρ $pκÏù u‘£‰s%uρ 

!$pκÏù $pκsE≡uθø%r& þ’Îû Ïπyèt/ö‘r& 5Θ$−ƒr& [™!#uθy™ t⎦,Î#Í←!$¡¡=Ïj9^]ٌصرحة بـأن االله ُ مـفالآيـة الأولى. ]10-9:فصلت َ ِّ َ

 أن االله خلــق الأرض في والآيــة الثانيــةخلــق الــسماوات والأرض في ســتة أيــام، 
َفـأينيومين، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ومجمـوع ذلـك سـتة أيـام؛  ْ َ ُ الأيـام َ َّ َ ْ

ُالسبعة المذكورة في الحديث؟ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َّ.! 
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 : ]3/580[  حيحينمـن حـديث الـص تأوله ابن الجوزي في كشف المشكل وقد
 أن االله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وخلق آدم من الأرض من

   . ستة، وآدم كالفرع من بعضهاوالأصول خلقت في
 القـرآن؛  المعارضـة صراحـةتصحيح الأحاديثفي تكلف عن ال وهذا يكشف

 الأتِقَـلُِ كـما خ، في يومقَلُِ في الحديث أن آدم خلأن
َ

 في ُ يـوم، والجبـال فيُارجَشْـ
 لـزوم لـه، ولا يجدي التأويل، فلا؛ لخإ...  في يوم ُ في يوم، والمكروهُيوم، والتربة

 . للرواية أي معنى ولا حاجةوليس
ØÏÃÖ]<î×Â<íßŠÖ]<š†Â< <

 وبواسـطته، عظمى على العقـلاءلعباده، ونعمته االعقل حجة االله الكبرى على 
 الروايـات ضُعْـَ بضَرَعُْ أن تفلا غرابة؛ ÷ صدق رسوله وعرفناعرفنا االله تعالى، 

 للجبر والتشبيه ونحوهما ممـا ةِسَِّسؤَْمُالالأحاديث بما يتعلق  ، ولا سيماعلى العقل
الآمرة بطاعة الأمراء وإن  الروايات الممجدة للفقر، وكذاألحق تشويها بالعقائد ، 

؛ حـو ذلـك أحايث الرقائق والفضائل، ونوبعض !جلدوا الظهور وأخذوا الأموال
مرت بنا روايـة  فلو . وأنها لا تصح؛ وحده عرفنا الروايات المناقضة للقرآنفبالعقل

 فالعقـل! »لو لم تذنبوا لأتى االله بقوم يذنبون فيغفـر لهـم«:  تقول÷مسندة إلى النبي 
 . مجرد مثالوهذا . يحرض على عصيان االله÷يستنكر بداهة، ولا يصدق أن النبي 

ÄÎ]çÖ]<î×Â<íßŠÖ]<š†Â< <

قال النبي  : قال@ذر  روي كحديث :  الواقعايكذبهبعض الأحاديث 
ي أرِدَْت}:  لأبي ذر حين غربت الشمس÷

َ
 أهُُولسُرََ وُاالله: تُلُْ ق؟zبُهَذَْ تنَيْ

َ
، مُلَـعْ

أتَسْتََ، فشِرْعَْ التَحَْ تدَجُسَْى تَّتَ حبُهَذَْا تهََّنإِفَ}: َالقَ
ْ
 أكُِوشـيَُا، وهَـَ لنُذَؤْيَُ فنُذِ

َ
 نْ

أتَسَْتَا، وهَْنِ ملُبَقُْ يلاََ فدَجُسَْت
ْ
، تِئِْ جثُيَْ حنِْي معِجِْار: اهََ لُالقَُا، يهََ لنُذَؤُْ يلاََ فنُذِ
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§ß﴿: َالىعَـَت هُلُـوَْ قكَِلذَفَـ !اهَبِرِغَْ منِْ معَلُطْتَفَ ôϑ ¤±9 $# uρ “ Ì øg rB 9h s) tG ó¡ ßϑ Ï9 $ yγ ©9 4 y7 Ï9≡ sŒ ãƒ Ï‰ ø) s? 

Í“ƒ Í• yè ø9 $# ÉΟŠ Î= yè ø9 $#﴾)1(K 
 على حركة فُِّرعََّ والت، دوران الأرضِافشَِتْ هذه الرواية قبل اكيمكن قبول :أقول

 على عظمة االله في المجرات المهولة السابحة في الفضاء؛ عِلاَِّطِالمجموعة الشمسية، والا
 .  كما نشاهد ذلك ونحس بهلا تغرب عن الأرض تدل قطعا على أن الشمس فهي
متطابقة مع العلم تمام المطابقة؛ فالأرض تدور حول نفسها، فهي لكريمة ا الآية أما

ا هَـتََوعمُجَْ الـشمس ومثم إن بقية المجموعة الشمسية، وهكذاوتدور حول الشمس، 
، تركض مع أخواتها من مليارات المجرات التبانةدرب ضمن مجرة في الفضاء  ةٌحَِابسَ

 الذي تنتهـي إليـه عنـد  لهاستقرتجري لم !لا ندري.. العملاقة بسرعة الضوء أو أكبر 
.سبحان االله، سبحان االله، آمنا باالله]38:يس[﴾ y7Ï9≡sŒ ãƒÏ‰ø)s? Í“ƒÍ•yèø9$# ÉΟŠÎ=yèø9$#دنو أجلها﴿ 

من المغرب فإن العلم المعاصر هـو الـذي يـساعدنا عـلى الـتكهن  وأما الطلوع
 ﴾?óΟçGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès (þθè=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δr& Ìø.Ïe%!$# βÎ#)﴿ : قـال تعـالىوقـدبنهاية الـشمس والكـون؛ 

: أشـار إليـه القـرآنوالدراسـات والاكتـشافات بـما  الأبحاث وستأتي .]43:النحل[
﴿óΟ Îγƒ Î ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’ Îû É−$ sù Fψ $# þ’ Îû uρ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, pt ø: $# 3 öΝ s9 uρ r& É# õ3 tƒ y7 În/ t Î/ … çµ ¯Ρ r& 

4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î‰‹ Íκ y− ﴾]53:الأنبياء[. 

                                                           
 .6996و ،6988،و4525،و 4524، و 3027البخاري رقم  )1(
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  في الإجماع:في الدليل الثالث: الفصل الثالث

 المجمـع  التفـسيرالإجماع يحتل المرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة، وهـو يعطـي
 وكـذلك. حجية لا يجوز مخالفتها لحديث المجمع عليه  لآية قرآنية، أو الحكمعليه

 على قياس العبد على الأمة كإجماعهم: الاتباعإذا أجمعوا على قياس يصبح واجب 
في سراية العتق، وتنصيف الحد، وقياس بنت الابن على البنت، والجدة عـلى الأم 

 .في التحريم، وهكذا
 :أمرينفي اللغة على الإجماع يطلق  :تعريف الإجماع لغة

َجمَ أ:تقول ؛العزم على الشيء والتصميم عليه -1  ؛ تُمْـزََي ع أ:رِفََّ الـسلىََ عـتُعْْ
.  مـع شركـائكمهِيْـلََوا عمُـزِْأي اع:  ]71:يونس[﴾þθãèÏΗødr'sù öΝä.{øΒr& öΝä.u™!%x.uà°uρ#)﴿:  تعالىقال
 . مْزِعَْ يَمْ لنْمَ  أي: )1(»هَُ لَاميَِ صلاََ فرِجْفَْ اللَبَْ قَاميَِّ الصعِِّمُجَ يَمْ لنْمَ«:  الحديثوفي

 . أي اتفقوا عليه:كذاأجمع القوم على :  يقال؛ الاتفاق-2
ِالإ تعريف ِجماعْ َ  :  )2(ًاصطلاحا ْ

ُو اتفـاق هُ َ ِّ ِ جميـع َ ِ ِالمجتهـدَ ِ َ ْ ُ ُالعـ ،َينْ ِدولْ ٍمـن أمـة محمـد  ،ُ َِّ َ ُ َّ ُ ْ ٍ في عـصر،÷ِ ْ َ  نَمِـ َ
ٍعلى أمر ،÷ النبي ِاةفََ ودَعَْ ب،ِورصُعُْال ْ

َ َ  الأنَِ مَ
َ ْ الشرِامكْحَْ  .ةَِّيعَِّ

، لِعْـفِْ الِ فيوْأَ، لِوْقَْ الِ فيوْأَ، ِادقَِتعِْ الاِ فياَّمِإ: ُاكترَِشِْ الاوَُ ه:الاتفاق : شرح التعريف
 أِّلكُْ النَِ مَانَ كٌاءوَسَ :ٍاقفَِّ اتُّلُ كِيهِ فلُخُدَْ يِيفرِعَّْ التسُْنِ جاذَهَوَ، ِوتكُُّ السِ فيوْأَ

َ
 نَِ مـمْ

                                                           
 .1/264، والحاكم 1/420، والدارقطني 3/75البيهقي ) 1(
ــار  ) 2( ــن الحاجــب 281-244صــفوة الاختي ــصفى 71-2/3، والمعتمــد 507-1/426، ومختــصر اب ، والمست

ــة  1/325-375 ــصول اللؤلؤي ــاج 262-245، والف ــف  1387-2/1309، والإبه ، 158-133، والكاش
-2/3، والمحـصول 117-93، والأنوار الهاديـة 77-71، وشافي غليل السائل599-1/490وهداية العقول 

-591، ومنهـاج الوصـول  337-3/237، ونهايـة الـسؤل 632-2/577، وشرح المنهاج للبيـضاوي 100
 .725-1/669، والبرهان 45-2/33، والعضد 642
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 أَيندِهِتَجْْمُ النَِ م:ضِعْبَْال
َ
 أصرٍَْ عِوا فيُانَ كٌاءوَسَ :مْهِيرَِْ غنِْ ممْ

َ
 .ٍورصُُ عِ فيمْ

ُأول  دٌيَْ ق:جميع المجتهدين َّ أَ
َ

َلأ؛ َيندِِّلقَْمُالَ وِّاموَعَْ الَاقفَِّ اتجَرَخْ  .هِِ بـةَبرَِْ عـَ لاهَُّنـِ
َجمِ إبرَُتَعُْ يلاََ؛ فَيندِهِتَجْْمُ الضِعَْ بَاقفَِّ اتجَرَخْأَوَ  .ًاعاْ

َقيد ث :ُولدُعُْال ٌ ْ ان أَ
َ
 .َاقَّسفُْ الجَرَخٍْ

َ محةَِّمُ أنْمِ  أثٌِالَ ثدٌيَْ ق :÷ دٍَّمُ
َ

 أَاقفَِّ اتجَرَخْ
َ

؛ مْهِوِحَْنَى، وَارصََّالنَ، وِودهُيَْ الِاربَحْ
 . هِِ بةَبرَِْ علاَفَ

 . وللرسول، وهي أمـة الإجابـةِوا اللهُابجَتَْ اسَينذَِّ المُُ ه÷ دٍَّمحَُ مةَِّمُأِ بُادرَمُْوال
 .َ والكافرينَ الدعوة فتشمل المسلمينةَُّمُ أاَّأم

، هِِ بةَبرَِْخرج الإجماع في عهد الرسول؛ فلا عأ، عٌِابَ ردٌيَْ ق:في عصر من العصور
َلأ ِّشرْمُ الَّنِ   . تعالى يتلقى الوحي من االله÷ ُولسَُّ هو الرعََ

 عـصر  لا بد أن يكون الإجمـاع فيلأنه في عصرين؛ فلا يعتبر؛ َ الإجماعخرجوأ
 . لم يتحقق الإجماع قبل انتهاء الدنياوإلاواحد، 
ٌقيد خامس :أمر من الأحكام الشرعيةعلى  ِ َ ٌ ْ ، ِكاةَّالزَ وةِلاََّالصَ ك:َّينِيِّْ الدلُمَشْيََ ف:َ

أَ و،ِوشيُجُْ اليرِبِدْتََ ك:َّيوِيَْنُّالدوَ
َ
 بالشرعي أخرج الاتفاق عـلى ُيديِقَّْوالت .ةَِّيعَِّ الررِمْ

 يعد الاتفاق على مثل هذه الأمـور اتفاقـا فلام العقلي، والعادي، واللغوي؛ الحك
 .ً يعد هذا إجماعافلا مثلا على رفع الفاعل ونصب المفعول؛ كاتفاقهمشرعيا؛ 

ِ الإِادقَعِْ انِ فيطُتََرشُْ يلْهَ
ْ

  ؟صِْرَ العُاضرَقِْ انِاعجَْم
َمختار أنه لاال ُ َّ َ ُ َ ْ ُ ِ يشترط في انعقادْ َ ِ ْ ِ ُ َ َ ْ ُ انقراض:هُِ َ ِ أ ْ

َ
ِ العـصرلِهْـ ْ َ ا ذَِ إلَْبـ، ينَْعِـمِجْْمُال ْ

 .هُتُفََالخَُ ممْهِيرِْغَِ للاََ ومْهَُ لزَْجُ يَمْا لًنيِْ حوْلََوا وقُفََّات
ُ شرنِْ ملْهَ ِ الإِوطُ

ْ
 كِاعجَْم

َ
  ؟فٌلاَِ خهُقَِبسَْ يĒلا

ِيشترط في لاَ  ُ َ َ ْ ْكو  انعقادهُ َنه لم يسبقه خلاَ ِ ُ ُْ ِ ْ َ ْ َ  أفَلَتَْا اخذَِ إلَْب ،فٌُ
َ

َالع لُهْ الأ صرِْْ
َ  لَِّوْ
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 أقَفََّاتَ، وينِْلَوَْ قلىَعَ
َ

َالع لُهْ  ألىََ عِانيَّ الثصرِْْ
َ

َا بمهِدِحَ  أدَعْـَ
َ

 َّنِإفَـ ؛مْهُـفُلاَِ خَّرقَتَْ اسـنِ
ِالإ
َجمْ . ، والمالكيـة، والحنفيـةأئمـة الزيديـة رِثَـكَْ ألُوَْ قوَهْوَ، ةًعَِاطَ قةًَّجُ حيرُْصَِ يَاعْ

 أبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي، وأحمد، وأبو الحـسن الأشـعري، وذهب
 . )1( امتناعهإلىوإمام الحرمين، وجماعة من الأصوليين 

ِطُتََرشُْ يلْهَ    ؟دٌنََتسُْ مِاعجَْملإِ ل
ُأنه علىجمهور العلماء الزيدية و َّ َّبد َ لاَ ِللإجماع ُ َ ْ ِ

ْ ٍمن مستندِ َ َ ْ ُ ْ ْوإن - ِ َم ينقـل إلينـا لَ ْ َ َ
ِ ْ َ ْ ُ ؛ ْ

ْلأنهم على دليل شرعي؛ يَنُِن الإجماع لا بد أن يكون قد بإ: قالوا فقد َُّ َ َ لا يجمعون ِ ُ ِ ْ ُ َ

ًجزافا َ   .الإجماع دليلا آخر ويكون ؛ ظهر الدليل لنا فلا بأسفإن :ِ
 إن الإجماع يفيد الجـزم القـاطع بوجـود الـدليل؛ :قلنا خفي علينا الدليل وإن
يل عقلا أن تتفق كلمة أهل الاجتهاد في الأمة على حكـم لا يـستند إلى  يستحلأنه
 وجود الإجماع من جهة أخرى يغني عن البحـث عـن ذلـك الـدليل، َّنِوإ ؛دليل

 .وكيفية دلالته على الحكم المجمع عليه
ــ   ــ زََّوَوج ــستند مٌوْقَ ــلا م ــدون إذ؛  حــصول الإجمــاع ب  مفوضــون ، المجته

 أن يـضعوا مـا شـاؤوا مـن  الاجتهـاد يـستطيعونأهـلف؛ َونضُـَّرعَُوللصواب م
  بـنسٍيْوَُ هذا القول إلى مـومرجع، الأحكام مستمدين الحكم من الإلهام والتوفيق

من  بما شاء؛ يَِتفُْ أن ي المجتهد المعروف باختيار الصواب ِمِالعَلِْأن لب القائلن اعمر
  .غير رجوع إلى الدليل الشرعي

مثل نص الكتـاب، :  يكون دليلا قطعياقد العلماء  الإجماع عند جمهورومستند
 .  يكون دليلا ظنياوقدوالخبر المتواتر، 
 ً في القياس والاجتهاد هل يكون مستندا للإجماع؟واختلف

                                                           
 . 253، والفصول اللؤلؤية 1/248 والإحكام للآمدي ،1/586الحاجب مختصر ابن ) 1(
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ْيصح أن :الزيدية والجمهور قال َ ُّ ً يكون مستنده قياسـَِ َ ِ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ُ  كتحـريم شـحم الخنزيـر: اَ
ْإجماعهم :القياس مستندا للإجماععلى صلاحية والدليل ؛ قياسا على لحمه ُ ُ َ ْ ِّ عـلى حـد ِ َ َ َ

ِشارب الخمر؛  ِْ َ ْ ِ َّفإنَ ًّ عليا َ ِ ِ أثبتـه بالقيـاس؛ $َ َ ِ ْ ِ ُ َ َ ْ َ قـالإذَ َإذا شرب سـكر؛ وإذا سـكر «: َ َِ َِ ََ َِ َِ َ ِ
َ

ِهذى؛ وإذا هذى افترى؛ وأرى عليه حد المفتري
َ َْ ُ ْ َّ َ ِ ْ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ََ ََ  . الصحابة أيام عمرفوافقه؛  )1(»ِ

َالاجتهاد  على أنوالدليل َ ِ  عـلى تقـدير إجماعهـم  عليـهً يصلح مـستندا للإجمـاعْ
أ
ُ

ِقيم الَ، وِاتَايَنجِْ الشِوْرُ َ  من الناظر في الجنايـات، ِ ذلك الاجتهاددَُنتَسُْوم ؛ِاتفَلَتْْمُِ
ُفالإجماع؛  للمتلفاتِوالمقدر َ ْ ِ ْ َّ قائم على أن هذه المسائل تقديريَ ِ ِ ْ َ َ ِ َِ َ ْ ِ ِ َ َّ َ َ َ ٌ ٌة اجتهاديةَ ٌَّ ِ َ َ ْ. 

َالجمهور  وخالف ُ ْ ُ  لا :وقيـل.  جرير، والظاهرية، والقاشـاني مـن المعتزلـةنُْابْ
يجوز الاستناد إلى القياس إن :  بعض الشافعيةوعند. خلاف للظاهرية وابن جرير

 خلافـا المستند الاجتهاد والقياس؛  مخالفته حيث يكون ويحرم. ًّكان جليا لا خفيا
 يجـوز فكـما بأن الفرع لا يزيد عـلى أصـله، فاحتجب المختصر؛  صاح )2(للحاكم

 حجيـة الإجمـاع لا لأنمخالفة الاجتهاد يجوز مخالفة ما تفرع عنـه واسـتند إليـه؛ 
 . إلى مستندجْتََحْلذاته، بل لدلالته على مستند للحكم وإلا لم ي

َ يخٌح إجماعهل يص  ِ الإفُِالُ
ْ

 الأَاعجَْم
َ ْ

  ؟لĒَو
ُأنه  مهور إلىذهب الزيدية والج ُ إجماععُنِتَمْيََّ َ  خـلاف إجمـاع لىََ ع أهل العصر الثانيْ

 ؛ ناسخ عندهمافالثاني لأبي الحسين الطبري، وأبي عبداالله البصري؛ خلافاالعصر الأول، 
 عََنـَ منَْ مـَّلدَتَْاسوَ ؛بناء على أصلهما في جواز نسخ الإجماع والنسخ به، واختاره الرازي

ُ  يلزمهَُّنأَِب كَلَِ ذنْمِ ََ ْ بطْ َجمْالإنُ لاَُ ِول، ْالأِاع ْ ُتعارض  مُزَلَْ يوْأََّ ُ َ ِالإَ
َجمْ   .ينَِْاعْ

                                                           
الأ) 1(

َ ، وأصول الأ3/299، وشرح التجريد2/264حكامْ
َ ْ ُ

 4/97، وأنوار التمام 1602 رقم 1/537حكام
 .6/457، ومعرفة السنن والآثار 2/195وعزاه للجامع الكافي، والموطأ 

 محمد بن محمد بن عمر الأخسيكثي، من علماء الحنفية، له المختـصر في أصـول الفقـه سـماه المنتخـب في )2(
 .7/218الأعلام . ، ودفن بمقبرة القضاة السبعة644أصول المذهب، مات في ذي القعدة سنة 
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ُينعقد الإجماعلاَ  َ ْ ِ
ْ ُ ِ َ ْ ْ بأهل المدينة وحـدهم؛ َ ُ َْ ْ َ ِ َ ِ َ ْ ِ

َ ْإذَ ِ هـم بعـض الأمـة عِ ِ َّ ُ ْ ُ ْ َ ْ . ِورهُـمْجُْ الدَْنـُ
 :فقيل:  أصحابه في مقصودهواختلف .حجةوحدهم هم إلى أن إجماع:  مالكوذهب

َّأن أراد :وقيـل. أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غـيرهم
َ

، ولا  إجمـاعهم أولى
 .÷أراد بذلك إجماع أصحاب رسول االله :  من قالومنهم .مانع من مخالفته

°~éÖ]<Å^¶c  
ُالمختار َ ْ ُ َومنهم الزيدية أن الإجماع ، جماهير العلماء عندْ َ ْ ِ

ْ َّ  ينعقد بالشيخين ألاَ َ
َ
ِ َ ْ َّ ِ ُ ِ َ ْ  بيَِ

َولا ،رَمَعَُ ورٍكَْب َالأِ بَ ُربعـة الخْ َْ ِ َ َلفـْ ٍّليَ عـ:ءِاَ َانمـثْعَُ و،ينِْخَيَّْالـشَ و،ِ الزيديـة   َّأن َّإلا ؛َ
ٍّليَ علَوْقَيعتبرون   نِْ مـ عنـدهمتَبَـَ ثامَـِل ؛ِّيِادحَْالآ ِّيوِبََّ النِيثدِحَْالَ كةًَّجحُ $ ِ

ٌّليعَ«: ِيهِ ف÷ هِلِوْقَب واستدلوا ؛هِِتمَصْعِ ٍّليَ ععََ مُّقحَْالَ وِّقحَْ العََ مِ  َّقحَْ الرِدَِ أَّمهَُّالل ،ِ
  .)1(»َارَ دثُيَْ حهُعَمَ

َقال و ِ الإدُقِعَْنَ يلاَ :الجمهورَ
َجمْ ِ بأهل ُاعْ ْ

َ
َالبِ ِيـت ْ ْ وحـدهم%ْ ُ َ ْ  ضَعْـَ بمْنهِِوْكَـِل ؛َ

الأ
ُ َّقال الزو .ةَِّمْ َ ِإن إجماع أهل :ةَُّيدِيَْ ْ

َ َ َ ْ ِ ِ البيت َِّ ْ َ ٌ حجة%ْ َّ َّويسمى ؛ُ َ ُ َّ الإجمـاع الخـاص؛ َ َ ْ َ َ ْ ِ
َجماعة أهل البيت إن :وقالوا َ َ ٌ معصومةَ َ َُ  : بما يليواستدلوا ؛ْ

$﴿ :َالىعَـــَ تهُلُـــوَْ ق-1  yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Íh9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø t7 ø9 $# ö/ ä. t Îdγ sÜ ãƒ uρ 

# Z Îγ ôÜ s? ﴾]عنهم الرجس، وأثبتت لهم التطهير المؤكدتْفََ نفالآية؛ ]33:حزابالأ . 
                                                           

َوقـال 3714 رقـم 5/592، والترمـذي 1/91مناقب الكوفيو ، 50 رقم 93بلتيسير المطا) 1( َ ٌحيح، صَـ: َ ْ ِ
ِوالحاكم في المستدرك  ُ ِ ْ شرلىََ عٌيححَِ ص:َالَقوَ، 3/124َ  أىوَرَوَ، مٍلِسُْ مطَِ

َ
ٌّليعَـ«: بلفظ: 3/124ضًا يْ  عََ مـِ

ٍّليَ ععََ مُآنرْقُْالَ وِآنرْقُْال َّليَا عدَرَِى يَّتَا حَقَّرفَتََ ينَْ، لِ َوقال. »ضَوْحَْ الَ َ ِصحيح الإ: َ
ْ ُ ْ ِ  هُقَـَافوَوَ، ُاهجَـرُِخْ يَمْلَ وِادَنسَْ

ُّالذهبي، ومسند أبي يعلى  ِ َ
ْألا أخبركم بخياركم«: ،بلفظ1052 رقم 2/318َّ ُْ ُِ َ ِ ِ ُ ِ ْ

ُ َ  مُكُُاريَـخِ«: َالَ، قـلىََبـ: واُالَ؟ قـ»َ
َمر عوَ: َالَ، ق»َّيقَِّ التَّيفِخَْ الُّبُحِ يَ االلهَّنِ إَونبُِّيطَْمُ الَونُوفْمُال َّ ُّليَ  أنُْ بِ

َ
 عََ مـُّقحَْ ال،اَ ذعََ مُّقحَْال«: َالقََ فبٍِالَ طبيِ

 .14/320ِ والخطيب في تاريخه،1172 رقم 449-42/448بن عساكر تاريخ دمشق لا، و»اذَ
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أ« :÷ هُلُوْقَ -2
َ

ْ فيكم يِتيَْ بلُهْ ُ ا هَـْنَ عفََّلـخََ تنْمََ، واجََا نهَبَكَِ رنَْ مٍوحُ نةَِنيْفِسَكَِ
َ ما إن تمْكُيِْ فكٌِارَ تِّنيإِ«:  ÷ هُلُوْقَ -3   . )1(»ىوَهََ وقَرِغَ ْ ِ ِمسكتم بـَ ْ ُ ْ َّ ُّه لـن تـضلوا َ ِ َ ْ َ ِ

ِبعد ْ ًي أبدَ َ  أتيِترَْعَِ وِ، االلهَابتَكِ: اَ
َ

ِ، ونحوه)2(»يِتيَْ بلَهْ ِ ْ َ الأ نَِ ممَاَ
َ ُ نطـولِيثِادحَْ ِّ ْ إنُ ِ 

                                                           
أمالي المرشـد ، و136 أمالي أبي طالب :عن أبي ذر فقد رويًالحديث روي من عدة طرق يقوي بعضها بعضا؛ ) 1(

َوقـال، 2/343والحاكم ، 402 رقم 2/987، وأحمد في فضائل الصحابة 1/151باالله  َ ْ شرلىََ عـٌيححَِ صـ:َ  طَِ
ِ الإُيححِصَ: َالَق 3/150 وفي. مٍلِسْمُ

 ، وفي الكبير395 رقم 2/240والطبراني في الصغير ، ُاهجَرُِخْ يَمْلَ وِادَنسْْ
، 34165 رقـم12/98، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار كما في كنز العـمال 2638 -2636 رقم 3/45

، وابـن 177، 175 رقـم 149، وابن المغـازلي في المناقـب ص 1345، 1343 رقم 2/272ومسند الشهاب 
، والمعرفـة والتـاريخ للفـسوي 333 رقم 1/384، والأمثال لأبي الشيخ الأصفهاني 86قتيبة في المعارف ص 

، 5870 رقـم 6/85سـط ، والطبراني في الأو1/154 أمالي المرشد باالله الخميسية :وعن أبي سعيد .  1/294
وعن أنس بـن . 419 رقم 2/232 الدولابي في الكنى والأسماء :وعن أبي الطفيل. 825 رقم 2/84والصغير 

، والبـزار 12388 رقـم 12/34الطبراني في الكبير : وعن ابن عباس. 2/91 الخطيب في تاريخ بغداد :مالك
، والمناقـب لابـن 1342 رقـم 2/273، ومـسند الـشهاب 4/306، وحلية الأوليـاء 5142 رقم 11/329

ومختـصر زوائـد ،  9/168 البزار كـما في مجمـع الزوائـد :وعن ابن الزبير، 176، 173 رقم 148المغازلي ص 
، 464 ما رواه عـلي بـن موسـى الرضـا في صـحيفته ص :وعن علي. 1967 رقم 2/334البزار لابن حجر 

 ابن :وعن سلمة بن الأكوع). خ(س للسيوطي  ابن مردويه من حديث علي وابن عباس  كما في الأساوأخرج
، عن علي بـن أبي 6/372  شواهد؛ فقد روى ابن أبي شيبةوللحديث، 174 رقم 148المغازلي في المناقب ص 

/ 2 في كنـز العـمال وروي. إنما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح، وكباب حطة في بني إسرائيل: طالب أنه قال
واالله إن مثلنا في هذه الأمة كمثل سفينة نـوح في قـوم : ...  حديث طويل عن علي من:  قال4429 رقم 434

.   إلى أبي سهل القطان في أماليه، وابـن مردويـهوعزاهنوح، وإن مثلنا في هذه الأمة كباب حطة لبني إسرائيل، 
 .1/41الأحكام  الحديث الإمام الهادي في وأخرج

مجموع  ، وفي644 رقم266 في المسند صمام زيد بن عليالإأخرجه :   حديث الثقلين روي بألفاظ كثيرة)2(
كتـاب إمامـة (مجموع رسائله في  الإمام القاسم بن إبراهيم ورواه ، )كتاب تثبيت الوصية(206رسائله ص

 وذكـره، 1/544)كتاب الرد عـلى الـروافض(في مجموع رسائله ً أيضا وذكره، 2/221) علي بن أبي طالب
ً، وأخرجه أيـضا 584، 549، 525، 145، 138، 86المجموعة الفاخرة ص  فيًحفيده الإمام الهادي أيضا

  في الإمام أبو طالـبه وأخرج،63 رقم62  في صحيفته الإمام الرضا بإسناده اهورو، 1/40 في الأحكام
ِ عن زيد115 رقم147تيسير المطالب  ْ َ ْ ِ بن علي، عن أبيه، عن جده، َ ِّ َ ْ َْ َ َِ ِ

َ ٍّ ٍّعـن عـليِ ِ َ  4/873 وأخرجـه مـسلم .َْ
ــدارمي 3788 رقــم5/622، والترمــذي 19285 رقــم7/75، وأحمــد 2408رقــم ، 432، 2/431، وال

، ورقم 4981، 4980، ورقم 4969، ورقم 5028 رقم5/183، و5026 رقم5/182والطبراني في الكبير 
= 



 )63( 

 .)1(اَاهَنرْكَذَ
                                                           

، 2357 رقم4/62، وابن خزيمة في صحيحه 10/113، و7/30، و2/148، والبيهقي في السنن 5040
، والنـسائي في 3/148، 3/109 المـستدرك في والحـاكم،  265 رقـم1/114يـد في مـسنده وعبد بـن حم
 محمـد بـن سـليمان الكـوفي فيو، 3463 رقـم9/88، والطحاوي في شرح مشكل الآثـار 84 الخصائص
 ،)ر (621 رقــم136-2/135، و620 رقــم2/135، و606 رقــم2/116، و604 رقــم2/112 المناقــب

 الترمـذي هوأخرجـ .جمـيعهم عـن زيـد بـن أرقـم 1/152، و1/149 ميسيةوالمرشد باالله في الأمالي الخ
عن جابر بن :4757 رقم5/89، وفي الأوسط 2680 رقم3/66، والطبراني في الكبير 3786 رقم5/621

، 11211رقــم 4/54، و11131 رقــم4/36، و11104 رقــم4/30 أحمــد في مــسنده هوأخرجــ .عبــداالله
، والطبراني في الكبـير 1382 رقم2/978، و170 رقم1/210 ، وفي فضائل الصحابة11561 رقم4/118و
 1/150، والـصغير 3542 رقـم4/33، و3439 رقـم3/374، والأوسط 2679، ورقم2678 رقم3/65

، وابن الجعد في مـسنده 1140 رقم2/376، و1021 رقم2/297، وأبو يعلى 368رقمو 1/153، 355رقم
، والأمـالي )ر (605 رقـم2/114، و593 رقـم2/105، و584 رقـم 2/98 ، والمناقب2711 رقم2/972

 8/153، و21634 رقـم8/138 أحمـد هوأخرجـ .جميعهم عن أبي سعيد الخدري 155-1/154الخميسية 
، وابـن أبي 4923 رقـم5/154، و4922، ورقـم4921 رقم5/153، والمعجم الكبير للطبراني 21711رقم

 1/107 بـن حميـد في مـسنده ، وعبـد135 رقـم1/108 ، وفي مسنده31679 رقم6/309 شيبة في مصنفه
 ابـن أبي عاصـم في هوأخرجـ .عن زيد بن ثابـت 1554 رقم643ص ، وابن أبي عاصم في السنة 2740رقم

 1963 رقـم2/332 )همختصر زوائـد(  البزارهوأخرج .عن جبير بن مطعم 1468 رقم627ص كتابه السنة
 المناقـبالكوفي في ، و42/219ق  ابن عساكر في تاريخ دمشهوأخرج .عن علي  1964رقموب .عن أبي هريرة

 .عن حذيفة بن أسيد 626 رقم 2/150
ُّقال المقبلي )1( ِ َ ْ َ

ْ َ ِ في كتابه نجاح الطالب لمختصر المنتهـى لابـن الحاجـب َ ِِ َ َْ ْ
ِ ْ ِ َ َ َ َْ ُ ُِ َ ْ ِ ِ َّ ِ َ ِ ِ ِ َجمـإِبِوَ]: 44ص ) خ[ (ِ  أِاعْ

َ
 لِهْـ

 لأ؛]قالت الشيعة الزيدية[ تِيْبَْال
َ
ى أًنعْمَ تْرََاتوََ تَيثِادحَِ

َ
 أَّن

َ
 هِيْـلََا عدَرَِى يَّتَ حِانَقترَِفَْ يَ لاَابتَكِْالَ وتِيْبَْ اللَهْ

َمنها :اهَقِرُُ طةِرَثْكَِ؛ ل÷ ضَوْحَْال ْ  مْهِيرَِْ غـدَْنـعَِ، وَانَّبـِ حنُْابـَ، ومُِاكحَـْالَ، ومٌلِسْمُـ: ةََّحِّ الـصمَزَتَْ النَِ مدَْنِ عِ
أكَ
َ

َحم ْالترَ، ودَْ  أنِْابَ، وِيبطِخَْالَ، وِّيبرََِّالطَ، وِّيذِمُُّ
َ

ِّليِوصْمُالَ، وةَبَيَْ شبيِ أَ، وِّيمِرْاَّالدَ، وِ
َ

 نِْ مـمْهِيرِْغَـَ، ولىَعْـَ يبي
َ جمِيثدِحَ ي أجِْنرَزْبِْ المَعَزَوَ. ]17ص[خِِامَّ الشمِلَعَْ الِ فيمُْاهَنرْكََ ذدَْق ةَِابحََّ الصنَِ مةٍَاعَ

َ
ْ خمـلىَِ إهِِ بـغَلَـَ بهَُّنـ  ةٍسََ

 ألُثَمَ«: ُيثدَِ حهَُ لدُهَشَْيَا؛ وًّيِابحََ صَينشرِْعِوَ
َ

ا هَـْنَ عفََّلـخََ تنْمَـَ، واجَـَا نهَـبَكَِ رنَْ مـٍوحُ نـةَِينفِسََي كِتيَْ بلِهْ
أ» قَرِغَ

َ
ُّانيبرَََّالطـوَ، ٍيررَِ جنُْابَ، وُيبطِخَْالَ، ومُِاكحَْ الهُجَرَخْ  أكَلِذَكَـوَ، ُارَّزبَـْالَ، وِ

َ
 ]3/457[مُِاكحَـْ الجَرَخْـ

 أُومجُُّالن«: َيثدِحَ
َ
 لأٌانمَ

َ
 الألِهِْ

َ
أَ، وقِرَغَْ النَِ مضِرْ

َ
ي أِتيَْ بلُهْ

َ
 لأٌانمَ

ُ
 ةٌَيلـبَِق[ا هَتْفََالَا خذَإَِ، ففِلاَِتْ الاخنَِي مِتَّمِ

ِالعرب نَمِ َ َ  أنْمَوَ .»َيسلِْبِ إبَزِْوا حُارصََوا ففُلَتَْاخ] ْ
َ
أ مَلَِ عفَصَْن

َ
 أَيللَِّا الدذََ هَّن

َ
 أنِْى موَقْ

َ
َجمـِ إةَِّلـدِ  الأِاعْ

ُ
 ةَِّمـ

َالمهِْ إَّنكِلََ، وصىَحُْ تَ لاهُدُِاهوَشََ، وبَِاترَمَبِ ِابن الحاجب[فِِّنصَْمُ الَ ِ َ ْ ِ ؛ ِابوَجَْالَ كـ-هُيرُْغَ كَلِذَكََ، ومْهِِيللِدَِ ل]ْ
امِيهِ فِونيفُلُخَْ تفَيَْوا كرُظُْان«: ÷ هِلِوْقَلِ  أةَِّجـحُِ بُولقُـَيَا وذََ هـلَثِْ مكُترَُْ يلْهَوَ! ؟»َ

َ
 مِدََ عـعََ مـةَِينـدِْمَ اللِهْـ

= 
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ِإذا اختلفت : تنبيه َ َ َ ْ َ الأِ
ُ ِمة على قولينْ ْ

َ ْ َ َ َ ُ ُ أكلـهُّلَحِـ ي:َيـلقِ فقد؛ ةٍيَمِسَْ تلاَِ بِوحُبذْْمَالَ ك:َّ ُ ْ َ: 
ُ التسميةتِكَرُِ تٌاءوَسَ َ ِ ْ ْأم ادًمَْ عَّ

َ
ْ إحداث قولٍ ُوزيجَُ ذٍئَِينحِفَ ؛قًالَطُْ مُّلَحِ يَ لا:لَيْقِوَ ،اوًهَْ س َ ُ َ ْ ِ

ِثال َّ تركت التنِْإ ةٍيَمِسَْ تلاَِ بُوحُبذْْمَال مُرَُحْي: َالقَُ ينْأَِب ثٍَ ِ َ
ِ  .وِهَّْ السعََ مُّليحَِوَ ،ادًمْعَ ةُيَمِسُْ

َّألا في مثل هذا طُترََشُْ ينْكِلَ َ يرفَ ْ َالق عََ ِولين ْ ْ
َ الأْ

َ ِولـينْ ْ
َ ِأو َّ الأ َ

َ َقـوال ْ الأَْ
ُ َولىْ  ُالثَـمِفَ: ْ

امهَُ لعِِافَّ الرلِوْقَْال ُمسألة :َ َ َ ْ ِ ميراث َ َ َالج ِ الأ عََ مِّدْ
َ الأ طُقِسُْ ي:َيلقِ :خِْ

َ  َالْمَ الثُرِيََ وخَْ
َالجـ ِانمَرْحِبِ قال قائل فإن هُ؛مُِاسقَُ ي:لَيْقِوَ ،هَُّلكُ ًبتاتـا  مـن المـيراثِّدْ َ ا ذََ هـَّنِإفَـ ؛َ
َلأ؛ ولٍبُقَْ ميرَُْ غلَوْقَْال  الأينِْلَوْقَلِْ لعٌِافرَ هَُّنِ

َ امهِيْلََ ععِمَجْْمُ الينِْلََّوْ ى الأدََ لـَ
ُ أِ بـ:ةَِّمـْ

َ
 َّن

الأَ وَّدجَْال
َ  .ينِْلَوْقَْ النِيْذََ هنَْ عِانجَرَُخْ يَ لاخَْ

   أو تأويل دǾل ثالث للإجماع؟، أو تعليل،هل يجوز إضافة دǾل
ُيجوز ُ  أ،لاًيْلَِ د:ةٌَودمُحَْ مةَُاديَِّالزفَ ؛َ

َ
 أ،ًيلالِعَْ توْ

َ
أَ توْ

ْ
ْا لممَ ًيلاوِ  أضىَتَقُْ معْفَرَْ يَ

َ
 وْأَ ،مْهِِالوَقْ

 لِيْلِعَْ تةَُاديَِ زنيِضرَُُحْيي ذَِّ الَّنكِلَ ،اًاضترَِْ افةَِاديَِّ الززُيْوِجَْت ُونكَُ يدْقَوَ .هِمِدََ علىََوا عُّصُنيَ
ِ الإنَِ مهِِوا بلَُّلَا عَ ملىََ عةًَاديَِ زرِمْخَْ المِيْرِحَْت

 مَِّرحُـفَ ؛لِقْـعَْ الِابهَذِْ إِ فيبِِّبسَتَْمُ الِاركَسْْ
ُفنزيد؛ لَقْعَلْا هِِابهَذْلإِ ْ ِ َ ًللاِ عَ ُنقوَ و،َ َالك فُِّيـلََ في تهِبُِّبسَتَـلِ أيـضا مَِّرحَُ و :لَُ  ةِحَـرْقَُ، ودِبِـْ
أَ، وةِدَعِْمَال

َ
ِراض مْ َالقَ ِلب،ْ

َومصائب  وحوادث السير،ْ ِ َ َ َ تحصىَ لاَ ْ ُ.  
 ألََّلَ عوْلَ - مْهَُيللِعَْ تعُفَرَْا يَ مُالثَمِوَ

َ
ِّالبر عِيَْ بمَيْرِحَْ تدٌحَ ُ ِّالبر بْ ُ  لاَفَـ ؛اًوتـُ قهِنِـوَْ كةَِّلعِِب ْ

َلأ ؛ هذا التعليللُبَقْيُ َلأ  ؛لاًِاضـفَتَُ مهِلِـثْمِِ بهِعِيَْ بِيمرِحَْ تلىََ ععَمَجْْمُ الحَلْْمِ الجُرُِخْ يهَُّنِ  َّنِ
 .اًوتُ قسَيَْ لحَلْْمِ الَّنَلأ ؛مِعَّْالطَ ولِيْكَْالِ بلُيْلِعَّْ التىقَبْيَفَ ؛ِاتيَِتقِْ الايرَُْ غةََّلعِْال

†Å^¶ý]<^ÏÃÞ^e<Ü×ÃÖ]<Ñ< <

َطريقنا ُِ ِلى العلم بانعقاد ِ إَ َ ِ ِْ ِ ِ ْ
ْ ِالإَ

ِجماعْ َ ٍواحدة من أربع ْ َ ْ َ ْ َِ ٌِ َ: 
ُالمشاهدة -1 َ َ َ ُ ِ أهل نِْ مدٍِاحَ وِّلكُِ لْ ْ

َ
ِجماعْالإ ْ شرلاًعِْ فلُعَفْيَ :َ  وْأَ، هِِتَّيعِشرَِْ لـ؛اًّيـعَِ

                                                           
َا قمكَ-هِقُِّقحََت  .برُِتَعَْ ينَّْمِ متَْنُ كنِْ إةًبرَِْا عهَذْخُفَ! ؟َيلوِطَّْ التكَلَِ ذِيهِ ففُِّنصَْمُ اللُِّوطَيَُ و-اَنمَّْدَ



 )65( 

 .هِمِيْرِحْتَِ لائًيَْ شكُترُْيَ
ُالنقل -2  ْ ِّمفيد للعلـم أو الظـن  الَّ َّ

ِ
َ
ِ ْ ِْ ِ ُ ْ ِ ُ َعـن كـل واحـد مـنْ ِ ٍ ِ َ ِّ ُ ْ َ المجمعـين، َ ِ ِ ْ ُ ْأوْ ْ عـن َ َ

ْبعضهم ِ ِ ْ ِا علينا فيمفِي َ َ ْ َ َ ٌه تكليف، َ ْ ِ ْ َ َا لامِ مَانَ كنِْإفَِ ِمفاضلة كَال :اَنيْلََ عِيهِ فَيفلِكَْ تَّ َ َ َ ُ َبـين ْ ْ َ

ٍعمار َّ َحذيفةَ و،َ َ ْ َ َجمِ إلاَفَ -ُ  .ةََّجحُ لاََ وَاعْ
ْنق -3  َ رضىلَُ َ الساكتينِ ِ ِ ُيعرفوَ: َّ َ ْ ْ رضاهمُ ُ َ ِبعدم :ِ َ َ ِالإ ِ

ِنكار مع الاْ َ َ ِ
َ ِشتهار، ْ َ ِ ِعدمِبوَْ َ َ 

ِظهور حامل لهم على السكوت ُ ُّ َ َ ْ ُ َُ
ٍ ِ َ ِ

 .ةَِّيقَِّالتكَ:ُ
ُكون -4  ْ مما الهُْ َّ ٍ فيه مع واحدُّقحَِ ِ َ َ َ ِ ِالقكَ: ةَِّيـعِطْقَْ اللِِائسَْمَ النَِ مَونكَُ ينْأَِب ِ ِيـاس ْ َ

ِحيث عم َ ُ ْ ِل به بعض الصحابة وَ َ ََ َّ ُ ْ ِ ِ َسكت َ َ َالبَ َاقونْ ي اجتهـد تِـَّ الرِكُّْ في مسألة حد السُ
أَى، وترََْى افـذََا هـذَإَِى، وذََ هـرَكِِا سـذَإِ«: فيها الإمام علي بقولـه

َ
 ُّدَ حـهِيْـلََى عرَ

 مـن ومـنهمن أعلـن الموافقـة،  مـفمـنهم : الصحابة على ذلـكفوافقه »يترَِفْْمُال
َيسوَ ؛سكت َ هذَّمىُ َا إجمَ ْ ًّ سكوتياًاعاِ ِ ُ  .يًاِاضَ رضُعْبَْ التَكََ وس،مْهُضُعَْ بمََّلكََأي ت :ُ

ِ الإةَُللاََما هي د
ْ

ِّوتيكُُّ السِاعجَْم ȟِّوْقَْالَ و،ِ   ؟ِ
ُّالإجماع السكوتي ِ ُ ُّ ُ َ ْ ٌ حجة ظنيةِ ٌَّ ِّ َ َّ َإن نقلوَ ىَّتحَ -ٍّيعِطَْ قِ فيهِِ بُّلدَتَسُْ يَ لاُ ِ ُ ْ َتومُ ا َنيْلَِ إِ  ؛رًاِاتَ

َجملإِِْ لرَِاتوَتَْمُ اللَقَّْا النذََ هَّنِإفَ ِّوتيكُُّ السِاعْ  زِِّيـَ حنِْ مـهِِوجـرُُ خِ فيكَلِذََ كهُلُقَْ نرُِّثؤَيَُ لا ِ
َوكذلك . )1(عِطْقَْ اللىَِ إِّنَّالظ ِ َ َ ِالإ َ

ُجماع ْ َ ُقوليِ إن نْالْ ْ ِ ُّ ْ ًقل آحاداَ َ َ  .ةٌَّيِّنَ ظةٌَّجُ حوَهَْ فِ
َ مخمُكُْ بالقبول؟ وما حĒقَىلتَمُْ أو ال،ما هي حجة الإجماع القوȟ المتواتر   ؟هِفِِالُ

َإن تواتر  َ ََ ْ َجمْ الإِ َالق ُاعْ  أ،ُّليِوْْ
َ

َالق بيَِّقلُُ توْ َهوفَ - لِوْبُْ َّحج ُ ٌة قاطعةُ ٌَ ِ َ. 
ُوح   : على فسقهلوالدلي؛ فاسق أنه مخالفه مُكَْ
ُقوله  -1  ُْ َتعالى َ َ َ:﴿ ô⎯ tΒ uρ È, Ï%$t±ç„ tΑθß™§9$# .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ t⎦̈⎫t6s? ã&s! 3“y‰ßγø9$# ôìÎ6−Ftƒuρ uöxî È≅‹Î6y™ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# 

                                                           
إنهـا : المرأة نصف دية الرجل؛ فوجدتهم استندوا إلى ثلاثة أدلـة؛ قـالوالي بحث في إجماعهم على أن دية ) 1(

 .ضعيفة؛ فمثل هذا يدخل في الإجماع السكوتي الذي لا يحرم مخالفته
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⎯Ï&Îk!uθçΡ $tΒ 4’̄<uθs? ⎯Ï&Î#óÁçΡuρ zΝ̈Ψyγy_ ( ôNu™!$y™uρ #·ÅÁtΒ﴾]الإجماع مشاققةومخالفة؛ ]115:النساء . 
ــالى-2  ــه تع ــرة[﴾θçΡθà6tGÏj9 u™!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$̈Ψ9$##)﴿ : قول ــذا؛ ]143:البق ــدل عــلى  وه ي

 .؛ وأن من خالف الشهداء على الناس يفسقالإجماع
ُقوله -3  ُ ْ َلن تجتمع أمتي على ضلا«: ÷ َ َ َ َ ِ َّ ُ َ ِ َ ْ َْ ٍلةَ   . المجمعين ضالفمخالف؛ )1(»َ

ِة مـفَِائَ طُالزََتلاَ« :÷ هُلُوْقَ -4   أنٌْ
ُ
ْ يـضرهم مـن لاَ ِّقحَـْ اللىََ عـَينرِِاهَي ظـتِـَّم َ ْ ُ ُّ ُ َ

َ وفارقهم حمْهُلَذَخَ ْ ُ َ َ َ أَى يَّتَ
ْ

ِ أمر االلهتيَِ ُ ْ َ«)2(. 
َيحمل هذا « :÷ هُلُوْقَ -5 َ ُ ِ ْ ِالعَ ُلم من كل خلف عدولـهْ ُ ُ ُ ٍ َ َ ِّ ُ ْ ِ َ َ ينفـون ع:ْ َ ُ َ تحريـف هُْنـَ

ِ ْ َ

َغالين، وانتحال الْال َ ِ ْ َ َ ِ مبطلين، وتأَ
ْ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ْويل الْ َ َجاهلينِ ِ  . المخالف مبطل جاهلفكأن .)3(»َ

ْمن فارق ال«: ÷ قوله -6 َ َ َ ْ َجماعة َ َ َ ًد شبر متعمدا يقَِ ِّ َ َ ُ ٍ ْ ِ ْفقدَ َ َ خلع ربقة َ َ ْ ِ َ َ ِالإَ
َسلاْ ْم مـن ْ ِ ِ

ِعنقه ِ ُ ُمرادْالوَ :)4(»ُ َ َالجِ بُ ِماعة ْ َ  مطلـق الكثـرة وليس، ÷أهل الإجماع  من أمة محمدَ
 الكثرة مطلقـا لا تـدل عـلى الحـق؛ فـالحق لأنهم على الحق؛ التي يحتج بها بعض

ُماعةَوالجيعرف بالحق وليس بالرجال؛  َ َالح جماعة  َ َق وْ ُّإن قلواِّ َ ْ ُ جماعـةلاَ ِ َ َ ِباطـل ْ الَ ِ َ

ُإن كثرواوَ ُ َ ْ ِ.  
ٍّليَ عنِْ بدِيَْ زِاممَلإِِْلوَ  أةٌَالسَـِ ر$ ِ

َ
 ةَحَـِادْمَ، الةِرَثْـكَلِْ لةََّامـَّ الذِاتيَـْالآا َيهـِ فدَرَوْ

                                                           
ُأخرجه )1( َ َ ْ ، بإسنادين، رجال أحدهما رجال الـصحيح 13624، 13623 رقم 12/447 الطبراني في الكبير َ

أنـا بـرئ مـن :  ابن خزيمـةوقال. كان يخطئ:  ابن حبانوقال .وثقه أبو زرعة: خلا مرزوق مولى طلحة
تهـذيب الكـمال . وثقـه النـسائي، والـدارقطني: ، وعبداالله بـن حنبـل10/79تهذيب التهذيب . عهدته

 الحديث نظر؛ فالمشاهد أن جماهير الأِوفي ،14/286
ُ ْ َ َْ ِ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ ٌ َ َ ِ ْ ٌمة في ضلال أو ساكتةِ َ ِ َ ْ َ ٍ َ َ ِ ِ ٍ على ضلالَّ َ َ َ َ. 

 .229 والترمذي رقم ،3442البخاري رقم : روي بألفاظ كثيرة)2(
:  بلفظ20700 رقم 10/209، والبيهقي 599 رقم 1/344، ومسند الشاميين 256ِ الإمام زيد مجموع) 3(

 .» مَلْعِْا الذََ هثُرَِي«
َقال؛ 512 رقم 414-413 تيسير المطالب) 4( ِ الإَ

ِمام أبو طالبْ َ ُ َ ُ َالمراد به إذ: َ ِ ِ ِ ُ َ ْا كان في الزمان إمام جماعـة قـد ُ َ ٍ َ َ َ ُ َ َِ ِ َّ ِ َ َ

َصحت إمامته، واستوفى شروطها َ ََّ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َ ِ ُالحـاكمأخرجه  و.َ ِ ، 4758 في سـننه داودوأبـو، 1/117  في المـستدركَ
ِوالبيهقي َ ْ َ  . 8/157  في سننهْ
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ــقِلْلِ ــمِ :ةَِّل ــوَْ قلَثْ ــَ تهِلِ $!﴿: َالىعَ tΒ uρ ç sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# öθ s9 uρ |M ô¹ t ym t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/﴾]103:يوســف[ ،

$!﴿: الىعََ تهِِلوْقَوَ tΒ uρ z⎯ tΒ# u™ ÿ… çµ yè tΒ ω Î) ×≅‹ Î= s%﴾]40:هود[.  
ِففي ٌتواتر   الإجماع هذاالاستدلال على فسق من خالف َ ُ َ َمعنَ ْ ٌّويَ  أ:ِ

َ
ِى هذه َنعَْ ميْ ِ َ

الأ
َ ِخبارْ َ ُتواترفَ - ظُْلفَّ الفَلَتَْاخ ِإنوَ ؛رٌِواتتَُ مْ ُ َ َالم َ َعنى ْ   .عَطْقَْ الدُيْفِيُْ

ْ إجماعهم-7 ُ ُ َ ْ َ على تخطئة من خالف ِ َ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َ ِالإَ
َجماعْ َ ُومثلهم ؛ْ َُ ْ ٍ يجمع على تخطئة أحـد َ لاِ َِ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ ِ ْ ُ

ِفي أمر شرعي إ ٍّ ِ ْ َ ٍ ْ
َ

ٍ عن دليل قاطعَّلاِ ِ َ
ٍ ِ َ َ لمجرد تواطؤ ولاَ َ ٍ

ُ َ َ ِ َّ َ ُ ٍّظنِ َفوجـب؛ َ َ َ ُالح َ ِكـم بوجـود ْ ُ ُ ِ ُ
ْ

َنص قاطع بلغهم في ذلك؛  ِ َ ِ ُ َ َ َ ٍ ِ َ ٍّ ُفيكونَ َُ ُ مقتضاه َ َ َ ْ خطأ الُ
َ َ ًّمخالف حقاَ َ ِ ِ َ ُ ِ لا شك فيهْ ِ َّ َ َ. 

^ãé×Â<]çÃ¶_<Øñ^ŠÚ< <

ٌقليلة؛ المسائل المجمع عليها  َ ِ َواشترطَ ِ ُ ْ َلعلـم بهـا؛  اَ ِ ُ ْ ِ َّلـئلاْ َ َ يخـالف المجتهـد مـا ِ ُُ ِ َ ْ
ْ َ ِ َ ُ

ُأجمعت عليه الأمة،  َّ ُ ْ ِ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُومسائلَ ِ َ َ ِالإجماع َ َ ْ ِ
ِ هذه ْ ِ َذكرها الإمام المهدي أحمـد بـن يحيـى َ ْ َ َ ُُ ْ ُ َ ْ َ ُّ ِ ْ َ ْ َ ِ َ َ َ َ

َالمرتضى َ ْ ُ َ، وهيْ ْ ِ كما يليَ َ َ َ)1(: 
َالأولى ْ ُ َ أن الإجماع انعقد على:ْ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ َّ ِ وجوب العمل بخبر الآحاد في الفـروعَ ُ ُ ْ ِْ ِ َ ْ

ِ َ َ ِ ِ َ َ ِ ُ ِكخـبر: ُ َ َ َ 
ِعبد الرحمن بن عوف في المجوس،  ُ َ ْ ِ ٍ ْ َ َِ ِْ َ ْ َّ ِ ِوكتابْ َ ِ ِ عمرو بن حـزم في الديـةَ َ ِّ ِ ٍ

ْ َ ِ ْ ِ ْ ِ والزكـاة، ،َ َ َّ َ

ِوخبر َ َ ِ حمل بن مالكٍ في الجنينَ ْ ِ َ
ْ ِ ِ َ ِ ْ ِ َ

ً بأن فيه غرةَ َّ ُ َ ِ َّ َ ِالضحاكخبر وَ، ِ َّ ِن قـيس في توريـث ْ بَّ ْ ِ ْ َ ِ ٍ ْ َ ِ
َالمرأة من دية زوجها ِْ ْ َ ِ َ ِ ِ ِ َ ْ َ َ ونحو ذلك،ْ ِ َ ِ ْ َ َّوأن .َ َ ِ الإجماع انعقد على أن دم المرأة الكبـيرة َ َِ ْ ِ َ

ْ َْ َْ َ َ َ َّ َ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ
ٌالآيسة استحاضة،  َ َ ِ ْ ِ َ ِ

ُوخلافْ َ ِ ِ أبي العباس مسبوق بالإجماع؛ فلا يعتد بهَ ِ ُِّ َ ْ ُ َ َ ِ َ ْ ِ
ْ ٌ ُ َّْ َ ِ َ ْ ِ

َ
. 

ُانيةَّالث َ ِ أن بلاد العرب:ِ َ َ ْ َ َ
ِ َّ

َ
ِوهي من العـذيب:  ْ

َ ُ ْ َ ِ َ ِ َ إلى أقـصى الـيمن، ومـن عمـان )2(َ َ َُ ْ ِ َ ِ َ ْ َ ْ َ َ
ِ

َوتيماء والبحرين إلى تخـوم أرض الـشام، والقادسـية وحلـوان َ ْ ُ َ َ َ َِ َّ ِْ ِ َ ْ ْ
ِ ِ

َّ ُِ ْ ََ ُ َ
ِ ِ ْ ْ َ َ َكلهـا -َ ُّ ٌ عـشرية ُ َّ ِ

ُ ُ
                                                           

ِهذه المسائل منقولة من كتاب مسائل الإجماع، للإ) 1( ِ ِ َ ْ ِ ِ ِ َِ ََ َِ َ ِْ ِ ٌ َ ُ ْ ُ َ ْ ِ ِ ِمام المهدي أحمد بـن يحيـى المرتـضى، مـع زيـادة َ َ َ َِ َ َْ ََ َ ْ ُ ْ َْ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ِّ ِ َ ِ
ْبعض التعليقات، وهي من نسخة بخط العلامة السيد محمـد بـن محمـد المنـصور حفظـه االله، ومـن  ِْ َِ ُ ُ َُ ُ َ َِّ َ ِ ُ ِّْ َْ ْ ٍْ ٍ َِّ َّ ََ َِ ْ ِ ِّ َّ َْ َ َ َِ ٍ ُ

ِ ِ َ ِ ْ َّْ ِ
ْمسائل الإجماع نسخة بمكتبة ال ِ َ َ ْ َ ِ

ٌ َ ْ ُ ِ َ ْ ِ ِ ِ َ ِجامع الكبيرَ ِ َ
ْ ِ ِ َ. 

ِ معروف بين القادسيةٌ ماء:بُيْذَعُْال) 2( َ و مغيثة ٌ َ ْ ِ ُ  .2/213 تاج العروس.َ
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ًإجماعا،  َ ْ َّوأماِ َ ُ العراقَ َ ِ ُّ والري ْ َّ ُوخراسـان وخـوارزم وجـيلان وديلمـان ونجـرانَ ُ ُ َُ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُِ َ َ- 
َفكلها ُّ ُ ٌ خراجيـة؛ َ َّ ِ َ َفـلاَ َ تجـوز المخالفـة لإجمـاع الـسلف الحاصـل حـين افتـتح َ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ َ ْ ِْ َ َّ ِ َ ْ ِ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ

َالمسلمون سواد العراق أيام عمر ََ ُ َ َّ َ ِ ِ ْ َْ َ َ َ ُ ُِ ْ. 
ِ هذا باعتبار الماضي:ُولقُأَ َ ْ ِ َ ِ ْ ِ

َ َّأما ،َ ً اليوم فقد تغير الحال، وصارت دولا مـستقلة َ َّ ِ َ ْ ُ َ ًَ ُ ْ ََ ُ َ ْ َْ ََّ َ َ ْ َ َ َ ْ

َلكل دولة نظامها ُ َ ِ ٍ َ ْ َ ِّ ُ ِ. 
ُالثالثة َ ِ فساد الحج بالجماع قبل الوقوف، :َِّ ُ ُ ْ ْ َْ ْ َ ِ َ ِ ِ ِّ َ ُ َ ْوقدَ َ ِ نص عليه الزركشي في تشنيف َ ِ ْ َ ِ ُّ ِ َ ْ َّ ِ ْ َ َ َّ َ

َالمسامع شرح جمع الجو َ ْ ِْ ِْ َ ِ ِْ َ َ ِامع َ َوقال ]2/28[ِ َ ُ إنه من الإجماع الخفي الذي لا يعلمه :َ ُُ َ ْ َ َ ِ َّ ِّْ ِ َ ِ َ ْ ِ
ْ َ ِ َّ ِ

ُّإلا الخواص،  َ َ ْ َّ
َقالِ ِ وكذا سهم بنت الابن:َ ْ ِ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ َ ِالسدس مع بنت الصلب: َ

ْ ُّ ِ ْ ِ َ َ ُ ُ ُّ. 
ُالرابعة َ ِ ِ أجمعوا عـلى عـدم جـواز بيـع أمهـات الأولاد؛ :َّ َ ْ َ ْ َِ َ َّ ُ ِ ْ َ ِ َ َ

ِ
َ َ َ ُ َ ْ ِوخـَ ُلافَ ِ النـاصر في َ ِِ َّ

ِإجازته البيع خلاف الإجماع َ ْ ِ
ْ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َ  .]367الناصريات[.ِ

ُالخامسة َ ِ َ ِ أجمعوا على عـدم جـواز بيـع الـدرهم بالـدرهمين ونحـوه:ْ ِ ْ َ َ ِ ْ َ َ َْ ِّْ ِِّ ِ ِ ْ َ ِ َ َ
ِ
َ َ ََ ُ َ ْ ُوقـول، َ ْ ََ 

ِبعضهم ِ ْ ُبالجواز محمول على المختلفين جنسا؛ لرج: َ ُ ِ ً ْ َِ ِ ْ َ ِ َ ْ ُ ُ َْ َْ ٌ ْ ِ َ َ ْوع ابن عباسٍ إلى قول مـن ِ َ ِ ْ َ َ
ِ َّ َ ِ ْ ِ

َحرم؛   َّ َفكانَ ً إجماعاََ َ ْ ِ. 
ُالسادسة َ ً أجمعوا على أن في ثديي الرجل حكومة، :َِّ َ ُ ُ ُِ َّ ِ َ

ْ َ ِ َّ
َ ََ َ ُ َ ُوقولْ ْ ِّ الشافعيََ ِ ِ َقـد قيـل«: َّ ْ ِ ْ َ :

ًإن فيهما دية َ ِ َ ِ ْ ِ
َّ ٌ حكاية لا مخالفة، »ِ ٌَ َ َ ُ َ َ َ َوهوِ ٌّ قول شاذَْ َ ٌ ْ َ. 

ُبعةَّالسا َ ِ أجمع الصحابة والتابعون على حد شارب الخمر:ِ ِْ َ ْ ِ َ ِّ َ َ َ َ ُ ِ َّ ََ ُ َ َ َّ َ ْ َوإنمـا ؛َ َّ ِ ِ اختلفـوا في َ ُ َ َ ْ

ِعدد الجلدات،  َ ََ َ ْ ِ َّولعلَ ََ ً الأمة قد أجمعت على أن حد شارب الخمر ثمانون جلـدة؛ َ َ ْ َ ََ ُ َ َ َ
ِ ِْ َ ْ ِ َّ َّْ َ ََ َْ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ

َفارتفع َ ََ ُ الخلافْ َ ِ ْ. 
ُالثامنة ََّ ِ أجمعوا على أن الولد وولد الابن يحجب الأم من الثلث إلى السدس:ِ ُ ُّ َ

ِ ِ ُ ُّ َ ِ َّ َُ ْ َُ ُ ْ ِ ْ ِ َ ََ ََ َ َ ْ َّ َ ََ ُ َ ْ. 
ُالتاسعة َ ِ ٍ أجمع علي، وأبو بكر، وابن مسعود:َّ ُ ْ َ ُ ْ َُ ٍَ

ْ َ َ ٌَّ ِ َ َ َ ًعلى أن من مـات وخلـف عمـة : ْ َّ َ ََ ََ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ

ِوخالة أن للعمة الثلثين، ول َِ َِ ْ َ َُ ُّْ ِ َّ َ َّ َ ً َلخالة الثلث، َ ُ ُّْ ِ َ ُوتابعهمَ ُ َ ََ ُ العلمـاء َ َ َ ُ َّإلاْ َ بـشر بـن ِ ْ َ ْ ٍغيـاثِ َ ؛ ِ
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َفأسقط َ َْ َ الخالة معها، َ َ َ َ َ َ َوهوْ ِ خلاف الإجماعَْ َ ْ ِ
ْ ُ َ ِ. 

ُ العاشرة َ ِ َ َ أن سهم بنت الابن النصف إذا انفـردت، وسـهم بنتـي الابـن فمـا :ْ َ
ِ ِْ ِْ ِِ َ ْ ِّ ِْ َِ َْ َْ ََ ْ َ َْ َ ْ َ ِ ُ ِ َّ َ

َفوقهما ا ُ َ ْ ِّلثلثان مع الإخوة والأخوات من الأب والأمَ ُ ْ ْ ْ َْ َِ
َ ََ ِ ِ َ ََ َِ ِ َ َ ِ ُ ُّ.  

ْومن ِ مسائل الإجماعَِ َ ْ ِ
ْ

ِ ِ َ ُمسالة: َ ََ ْ ِ العول؛ َ ْ َ َّفإنْ ًّ ابن الكواء سأل أمير المـؤمنين عليـا َِ ِ َ َ ْ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ ْ َ َ َ َ ِ َّ َ َ ْ

ٍعن أبوين وابنتين وزوجة $ َ ْ َ َ َِ ْ َ َ ْ ِ ْ َ َ
َ ْ َفقال ؟َ َ هذه مسأ: $َ

َ ْ َ ِ ِ ًلة صار ثمنها تسعاَ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ ٌ َ : 
ِلفهم وَ ْ َ َالهمَعِْإ ف؛$ الإمام عليلِوْقَِ ُالمسألة :كما يلي اُ َ َ ْ َ ْ من ْ ُ للأب السدس :)24(ِ ُ ُّ ِ

َ ْ ِ
ُ، وللأم السدس)4( ُ ُّ ِّ ُ ْ ِ ِ، وللبنتين الثلثان )4(َ َ ُ ُّْ ِ ْ َ ْ ِ ِ ُ، وللزوجة الثمن )16(َ ُ ُّ ِ َ َّْ ِ َ، عالت إلى )3(َ

ِ ْ َ َ

ُفتقسم ؛)27( َ ْ ِ بالأتساعَُ َ ْ َ َفصار ؛ِ َ ٍللزوجة التسع، وللأم تسع وثلث تسع، ولـلأب  َ ُ ُ ُُ ُُ ُ ُ َ ٌ ُ ُّ ِ َ َّْ ِ
ُا، وللبنتين خمسة أتساع وثلث تسعهَلُثْمِ ُ ُْ ُ ُْ َ ٍَ َ ََ ُ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ  .لكل واحدة تسعان وثلثا تسع: ِ



 )70( 

  )1(من الأدلة الشرعية القياس: الفصل الرابع
َّ آخر الأدلة الشرعيُالقياس ِ ْ َّ ِ َّ ِ

َ ْ ُ َة التي اتفق عليها المحققونِ ُ ِّ َ ُ ْ ََّ ْ َ َ َ َ َّ ِ  . في الدرجة الرابعةوهو، ِ
 :يطلق القياس في اللغة على :تعريف القياس لغة

أي :  هـذاُهذا الرأي قياس :يقالسواء كانت حسية أم معنوية،  :المساواة  -1
 . أي لا يساويه: وفلان لا يقاس بفلان. هذاُ الشيء قياسوهذايساويه، 

 .كَلَِ ذتُرَّْدَ أي ق: الثوب أو الأرض بالذراع أو المترتُسِْيقال ق: ديرالتق -2
 :تعريف القياس اصطلاحا

 : بـسبب اخـتلافهم في القيـاسلم يتفق الأصوليون على تعريف واحد للقياس
 أن أو استعمل المجتهـد نظـره أم لا، سواءهل هو دليل شرعي كالقرآن والسنة؟ 

 اختلفـوا كذلك . إلا بوجود المجتهديتحقق فلا القياس عمل من أعمال المجتهد؛
العلة أسـاس التـسوية  بين الواقعتين في العلة باعتبار أن في القياس هل هو تسوية

  أو باعتبار التسوية في الحكم لأنه المقصود؟ ،في الحكم
 :قولهم التي تعتبر القياس دليلا شرعيا كالقرآن والسنة التعريفات فمن
ُالقياس َ ِ ُحمل  :ْ ْ َمعلوم على معلوم بإجرَ ْ ِ ِ ٍ ٍ

ُ ُْ َْ ََ َء حكمه عاَ ِ ِ ْ ُ ٍليه بجامعِ ِ َ ِ ِ ْ
َ.  

ْ ضرمِيْرِحَْ تُ قياس:مثاله الأ بَِ
َ أَّ التـةِمَرُْ حلىََ عنِيْوََبْ

ْ
Ÿξ﴿: َالىعَـَ تهِلِـوَْ قِ فيفِيفِ sù 

≅ à) s? !$ yϑ çλ °; 7e∃ é&﴾]الأ ُوملُعْمَْالفَــ ؛]23:الإسراء
َ ْالــضر« لَُّوْ ِحمــ ،عُرْفَــْ الوَهْــَ و»بَُّ  لىََ عــلَُ

أَّالت« ِانيَّ الثِوملُعْْمَال
ْ
الأ وَهَْ و»فِيفِ

َ َالجوَ، لُصْْ َ بينهماعُِامْ ُ َ ْ الأ« َ
َ  ٍّلُ كـِ فيةُلَِاصـحَْال»ةَُّيذِْ

                                                           
ومنهاج الأصـول شرح  ،2/465 وشرح الغاية ،162-159، والكاشف  372-285صفوة الاختيار  ) 1(

صفى ، والمستـ459-2/443  و،313-2/189والمعتمد ، 403، وجوهرة الأصول 643معيار العقول 
-2/236، والمحـصول 370-319، والفصول اللؤلؤيـة  1858-3/1417، والإبهاج 2/235-376

، 758-645، ومنهـاج الوصـول  229-117، والأنوار الهادية  145-77، وشافي غليل السائل  433
ــاج  ــسؤل 778-2/634وشرح المنه ــة ال ــان 351-4/2، ونهاي ــضد 1134-2/743، والبره ، والع

 . 638-2/466عقول ، وهداية ال2/247-283



 )71( 

ا، مهُْنمِ ُالحوََ ْ الضرُيمرِحَْ تمُكْْ أَّ التِيمرِحْتََ ك:بَِّ
ْ
َ، بل هو الأولىفِيفِ ْ َ. 

 العلـة فيالاستواء بين الأصل والفـرع س هو القيا :]3/6الإحكام [  الآمديتعريف
 .المستنبطة من حكم الأصل

ً فيه قـصورا؛ بأن »في العلة المستنبطة من حكم الأصل«:  على قولهضَترُِْقد اعو

َرا لأن العلة قد تكون نظََن   .ةًَّيِّصً
ِ الكمال بن الهمام، وصاحب مسلم الثبوتهُفََّرَوع َّ َ  رَخَـِ لآٍّلحَـَ مُاةَاوسَمُ:  بقولهماُ

ْ شرهَُ لمِكُْ حةَِّلِ عفيِ  .ةِغَُّ اللدَِّرجَمُِ بكُرَدُْ تَ، لاٍّيعَِ
ــف في ــذا التعري ــةإ ه ــاس الأولوي ــارة إلى قي ــالىش ــه تع  ;°Ÿξsù ≅à)s? !$yϑçλ﴿:  في قول

7e∃é&﴾]أن هذا ُوالحال ضربهما بالأولى، ُيمرِتحَْ على تحريم التأفيف فيقاس ؛]23:الإسراء 
 .ً بذلك أيضا دلالة النصويخرج بمجرد اللغة، مٌهَْ هو فبلليس بقياس شرعي، 

 تطلـق عـلى الفـرع لأنهـا في تعريف ابن الهمام؛ »محل« على كلمة ضَترُِْوقد اع
 .َادرَْمُ الِّينِعَُوالأصل؛ فهي لم ت

 لأعٍرَْ فُاةَاوسَُ مُاسيَقِْال:  بقوله الحاجب في مختصر المنتهىنُْ ابهُفََّرعَوَ
َ
 .هِمِكُْ حةَِّلِ عِ فيلٍصِْ

 على هذا التعريف بأن المقصود من القياس هو الوصول إلى حكم ضَترُِْوقد اع
 .الفرع لا إلى مجرد تساوي الأصل والفرع في العلة

ÿÂ<Œ^éÏÖ]<á_<‚éËi<Ö]<l^Ëè†ÃjÖ]ÿÛfiØ‚ãj]<Ù^ÛÂ_<àÚ<< <

ْحم:  بقوله]2/236المستصفى [ الغزاليعرفه   ثبـات حكـم  على معلـوم في إٍوملُعَْ ملَُ
ِيهفَْلهما أو ن ِا بمهُْنَ عِ أَ

َ
 . جامع بينهمارٍمْ
ْ حم:وقال السبكي  . معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامللَُ
ِا فيمهِِاكترَِشْـِ لارََ آخٍوملُعَْ مِ فيِوملُعَْ ممِكُْ حلِثِْ مُاتبَْثِ إ:وقال البيضاوي  ةَِّلـِ عَ

 .تِبِثْْمُ الدَْنِ عمِكْحُْال
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 مـن الأصـل إلى مٍكْـُ حةُيَـدِعَْت:  بقوله الشريعة في تنقيح الأصولُ صدرهُفََّرَوع
 .الفرع بعلة متحدة لا تعرف بمجرد فهم اللغة

 . بينهماعٍِامجَِ ب؛رْكَذُْ يَمْا لِمَاستخراج  مثل حكم المذكور ل: ه الشوكاني بقولوعرفه
 فََّرَنظر إلى واقع القياس كدليل ع فمنقًا؛ رَْ في التعريفات من الطرفين لا يجد فالناظر

 عـن القيـاس بأنـه َّبرََ المجتهد علَمََ لاحظ عنَْومالقياس بالمساواة والاستواء ونحوهما، 
ْإثبات، أو تعدية، أو استخراج، أو حم ً المؤدى واحدافكانأو نحو ذلك؛  ،لٌَ ِ َ َّ َ ُ. 

ŽäŽÒÿ…ł‚ŁÚ<…^fjÂ^e<Œ^éÏÖ]<Ý^ŠÎ_ 
ُينقسم ِ َ ِالق َ ْياس باعْ ِ ُ ِتبار مدركهَ ِ َ ْ ُ ِ َ َإلى ِ ِ: 

ٍّجلي -1 ِ  الأينََْ بقِِارفَْ اليِفَْنِ بِيهِ فعَطُِا قَ موَهْوَ :َ
َ  مِيْرِحَْـ تِاسيَـقِكَ :عِرْفَـْالَ ولِصْْ

ْالضر أَّ التلىََ عبَِّ
ْ
َالف مُكُْ حبل ،فِيفِ ا أَنُ هعِرْْ

َ
 .لىَوْ

ٍّخفي  -2 ِ  هُتْـَبَاذجََا تَ موَهُ :َيلقِ :طْقََ فَّنُ ظلَْب قِِارفَْ اليِفَْنِ بِيهِ فعْطَقُْ يَمْا لَ موَهْوََ
أ
ُ

ا هًبََى شـوَقْـَ أهَُّنـكِلَوَا، هَْنِ مدٍِاحَ وِّلُ كلىَِ إهُُّدَ رنَكَمَْ أثُيْحَِب مِكْحُْ الةُفَلِتَخُْ مٌولصُ
أبِ
َ

ُالو ِ فيُالقَُا يَ م:هُُالثَمِ :كَلِذَِ لهِيْلَِ إُّديرَُفَ ؛اهَدِحَ  :ةَُّيـِّ النِيـهِ فبُجِـتََ ف؛ةٌَادبَـعِ: ِوءضُـْ
 هَُبَاذجََ تدْقَفَ ؛ةَِاسجََّ النةَِالزَإَِ ك:ِيهِ فبُجَِ تلاََ ف؛ِاءْمَالِ بةٌَارهَطَ: رَُ آخُولقُيَفَ ؛ةِلاََّالصكَ
أ
َ

 أحِيْجِرَْ تِ فيرِظََّ إلى النهِِاجيَِتحِْ لا؛اًّيفَِ خيَِّمسُفَ ؛نِلاَصْ
َ

 .ينِْهَبََّ الشِّي
íéru<]Œ^éÏÖ< <

نيويـة، ويجـوز عقـلا التعبـد العلماء على أن القياس حجـة في الأمـور الداتفق 
  ، بل هو الميدان الرحب لمواجهة الأحكـام المـستجدة؛بالقياس في الأمور الشرعية

ِفي كون  والمخالف ْ ِالقياسَ َ ِ ً دليلا ْ ِ ُهمَ َالإمامية، و: ُ ُ َّ ِ َ ُالنظـام ٍارَّيَ سـنُْ بُيمِاهرَْبإِْ َّ  شـيخ َّ
ُ والجاحظ، وجماعة من معتزلة بغداد، والظاهرية،الجاحظ َّ ِ ِ

َّ َ ُ َ ََ َ ْ َ ِ َ ِ َ ْ ْ ِ ٌ َ َ َ ُ ِ َ ، وأشـدهم ابـن حـزم ْ
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ُّ، والقاساني، والنهروانيالأندلسي المعتبر الإمام الثاني للمذهب الظاهري ُِّ َِ َ ََ ْ َّ َ َ ْ)1(. 

r£<°jfn¹]<íÖ_Œ^éÏÖ]<í< <

 : والعقل،لنقلبأدلة ا على أن القياس حجة شرعية قاطعة  الجمهوراستدل
 : القرآن الكريم-أ :اجقل: أولا 
 ]2:الحـشر[﴾#$}ρçÉ9tFôã$$sù ’Í<'ρé'̄≈tƒ Ì≈|Áö/F#)﴿:  قولـه تعـالىمنهـا بآيات كثيرة استدلوا -1 

 أن وبـما.  عبرت النهر بمعنـى جاوزتـه: يقال؛ معناه العبور، وهو المجاوزةوالاعتبار
؛  يكون والاعتبار بمعنـى واحـدفإنهع؛ القياس فيه مجاوزة الحكم عن الأصل إلى الفر

 .ً القياس يكون مأمورا به أيضافكذلكً كان الاعتبار مأمورا ولما
 pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΨtΒ#u™ (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# ’Í<'ρé&uρ Íö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ ( βÎ*sù$﴿:  تعالى قوله-2

÷Λä⎢ôãt“≈uΖs? ’Îû &™ó©x« çνρ–Šãsù ’n<Î) «!$# ÉΑθß™§9$#uρ βÎ) ÷Λä⎢Ψä. tβθãΖÏΒ÷σè? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ø9$#uρ ÌÅzFψ$# 4 y7Ï9≡sŒ ×öyz ß⎯|¡ômr&uρ 

¸ξƒÍρù's? ﴾]بطاعة االله والرسول يقتضي الامتثـال للأوامـر واجتنـاب الأمرف ؛]59:النساء 
  لم يكن كذلك وجب الرد إلى ما وردوإذا كان ذلك منصوصا عليه، حيثالنواهي؛ 

 المجتهد في المنصوص حتـى يجـد علـة فيبحث حكم نظيره؛ ُبه النص؛ ليأخذ النظير
  .جامعة بينه وبين الحادثة التي وقعت ولا نص فيها؛ ليرد هذه إلى تلك

  :استدلوا من السنة النبوية بما يلي : السنة النبوية-ب
ِ أن رسول اللـه : حديث معاذ-1 َّ َ ُ َ َّ َ

َ لمـا أراد أن يبعـث÷ َ ْ َ ْ َ ََ َ َّ َ معـاذا إلى َ
ِ ً َ َالـيمن قـالُ َ

ِ َ َ
ْ: 

َكيف تقضى إذا عرض « َ َ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ٌلك قضاءَ َ َ َ َقال ؟»َ ِ أقضى بكتاب الله:َ َّ ِ َ ِ ِ ِ ْ َقال ،َ ِفإن لم تجد فى  « :َ ْ ِ َ ْ َ ْ ِ َ

ِكتاب الله  َّ ِ َ َقال ؟»ِ ِ فبسنة رسول الله :َ َّ ِ ُ َ ِ َّ ُ ِ َقال ،÷َ ِفإن لم تج « :َ َ ْ َ ْ ِ ِد فى سنة رسول اللهَ َّ ِ ُ َُ ِ َّ ِ َ ولا ْ َ
                                                           

، والإبهــاج 2/230، والمعتمــد 2/256، والمستــصفى 2/246، والمحــصول 2/470 هدايــة العقــول )1(
، 2/6، والإحكـام للآمـدي 2/750، والبرهـان 4/358، ورفـع الحاجـب 3/249، والعضد 3/22

 .295وصفوة الاختيار ص 
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ِفى كتاب الله  َّ ِ َ ِ َقال ؟»ِ ُ أجتهد رأيى ولا آلو:َ َ َ ِ
ْ َ ُ ِ َ ْ

َ
َفضرب ؛ َ َ ِ رسول الله َ َّ ُ ُ ُصـدره ÷َ َ ْ َوقـالَ َ َ: » 

ِالحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله  ِ َِّ َّ ََّ َُ ُ َُ َ َِ ْ ُ َ ِ ِِ َ َّ َ ِ َّ ُْ ْ َ«)1(.  
ِأجته «:  الاستدلال في الحديث قول معاذهُجْوَ َ ْ

َ
ُد رأيـى ولا آلـو َ َ ِ

ْ َ  والاجتهـاد؛ »ُ
 ِّدرَِ بـوذلـك في طلب الحكم بالقيـاس عـلى مـا في الكتـاب والـسنة؛ عِسُْ الولُذَْب

 . عن طريق القياسولا يكون إلاالقضايا التي لا نص فيها إليهما، 
ُ عمر قال-2 َ َّلنبي ل: ُ ِ ٌقبلت وأنـا صـائم:  ÷َّ ِ َ َ َ َ ُ ْ َّ َفقـال ، َ َ ِ رسـول اللـه َ َّ ُ ُ ْأرأيـت لـو « :÷َ َ َ ْ َ ََ

ٌتمضمضت بماء وأنت صائم ِ َ َ َْ َ َ ٍ َ َ َِ ْ ْ ُ قلت؟»َ ْ َ لا بأس بذلك:ُ ِ َ ِ َ ْ َ َفقال ؛َ َ ِ رسول الله َ َّ ُ ُ َففيم« ÷َ ِ  ؟ »َ
 ٌ التـي لم يترتـب عليهـا إنـزالمِِائَّ الـصةَلَبُْ قاس ق÷ أن النبي وجه الاستدلال

 .بالمضمضة في عدم نقض الصيام
ِ إجماع الصحابة-ج َ َ َّ ُ َ ْ ِلى العمل به؛عَ # ِ ِ ِ َ َ

ْ ْإذ َ َ كانوا بـين قـائس وسـاكت سـكوت ِ َُ ُ ٍ ِ َ ٍ ِ َ َ ْ َ ُ َ

ٌرضى، والمسألة قطعية؛  َّ ِ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ً ُفالقياسِ ٌدليل شرعي َ ِ ْ َ ٌ ْ ِ ِكالكتاب، والـسنة، : َ َّ ُّ َ ِ َ ِ ْ ٌوأصـلَ ْ ْ مـن ََ ِ
ِأصول الشريعة َ ِ

َّ ِ ُ ُ.  
ُوعمل َ َ َ الصحابة بالقياس أشهر من أن يستدَ َ ْ ُ ْ ْ َِ ُ ْ َ ِ َ ِ ْ ِ ِ َ َ ُل له، َّ َ ُوسنذكرَّ َْ َ َ ِمثالين َ ْ

َ َ  :   لإجماعهمِ
َروي -1 ِ َ أنه قتل صبي بصنعاء، ُ َ ْ َ ِ ٌّ ِ َ َ ِ ُ ُ َّ َفبلغَ َ َ ِ عمر بن الخطاب َ

َّ َ ْ َ ْ َ ْ َّأنُ ً ستة رجالٍ وامـرأة َ َ ْ َ ِ
َ َّ ِ

ِاشتركوا في قتله، فتردد في قتلهم به  ِِ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ َّ َ ََ ََ ُ َّحتىْ ٌّ قال له عليَ ِ َ ُ َ َ َأرأيـت لـ: َ َ ْ َ ٌو اشـترك نفـر في ََ َ َ َ َ َ ْ ِ
ْسرقة جزور أكنت تقطعهم؟  ُ ُ َ ْ َ َ َُ ٍ ُ َ ِ َ َقـالِ ْ نعـم، :َ َ َقـالَ ُ وهـذا مثلـه:َ ُ ْ ِ َ َ َفقـال  ؛َ َ ُعمـر قولتـه َ َ َ ْ َ ُ َ ُ

َالمشهورة َ ُ ْ َ ِلو قتله أهل صنعاء جميعا لقتلتهم بـه: ْ ِ ْ ُ ُ ْ َ ََ َ ًَ ِ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َفقـاس؛ )2(ْ َ ٌ عـلي َ ِ َ القتـل عـلى $َ َ َ ْ َ ْ

َالسرقة، وو َ ِ َ ِ َافقه الصحابة على ذلكَّ ِ َ َُ َ َ َ َّ ُ َ َ.  
                                                           

 .20126، والبيهقي رقم 3592  رقم 303/3أبو داود )  1(
، وإعلام الأ5/414التجريدشرح  )2(

َ ْ
نـن ، و6/2526 ً، والبخاري تعليقا1110 رقم 444علام ِ ، 8/41 البيهقـيس

 .18069 رقم 9/475 عبد الرزاقمصنف ، و2/115َّوالموطأ 
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ِا شرذَإِ«: أنه قـال في حد شارب الخمر $ عن عليروي -2
 رَكَِ سـاذَِإوَ، رَكَِ سـبََ

 . قاس شارب الخمر على القاذففقد؛ »يترَِفْْمُ الُّدَ حهِيْلَعََى؛ وترََْى افذََ هاذَِإوَى، ذَهَ
ُ والوقائع على ذلك أكثر من أن تحصى، والأمثلة َ ْ  تؤكد إجمـاع الـصحابة وكلهاَ

 باب عظيم من أبواب الشريعة يـسد حاجـة الأمـة إلى وهوعلى العمل بالقياس، 
 .معالجة قضاياها فيما لا نص فيه

إن المجتهـد إذا غلـب عـلى ظنـه : ]4/19نهاية السؤل [ قال الأسنوي :العقل: ثانيا
 -عينها في الفرع وجد تلك العلة بثمكون الحكم في الأصل معللا بالعلة الفلانية 

ِ له بالضرورة ظن ثبوت ذلك الحكم في الفرع؛ يحصل ْ ُ ُّْ ِ ُ ُ  الظـن بالـشيء ُولصُحُـوََ
؛ مِهَوَْ فـلا يمكنـه أن يعمـل بـالظن والـوحينئذ بنقيضه؛ مِهَوَْ لحصول الٌمستلزم

ُ اجتمــاع النقيــضينلاســتلزامه َ ِ َ ارتفــاعلاســتلزامه العمــل بهــما؛ كَترَُْ أن يــولا .ْ َ ِ ْ 
 العمـل بـالمرجوح مـع وجـود لأن دون الظـن؛ مِهَوَْ أن يعمل بالولا، النقيضين

ًالراجح ممتنع شرعا وعقلا؛  ٌ ِ َ ْ  لوجـوب العمـل ولا معنـى العمـل بـالظن؛ فتعينُ
 .بالقياس إلا ذاك

Œ^éÏÖ]<ír£<°Ê^ßÖ]<íÖ_< <

 :القياس بالأدلة التالية وغيرهأبطل ابن حزم 
ً أن االله نص على الأحكام فرضـا،:الأول ْ ً وتحريمـا، ونـدبا، وكراهـة؛ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ َ ً ِ ْ  لم ومـاَ

 قيـاس إلا ولا ؛ لا موضـوع لـهإذ يبق للقياس مورد؛ فلمينص عليه فهو مباح؛ 
 .أو الخصوص. إما على وجه العموم:  لكل واقعة نصدَجُِ ووقدعدم النص، 
 أن القائلين بالقياس يعتبرونه أصلا من أصول الاستنباط، ويبنون كلامهم :الثاني

 &tΠöθu‹ø9$# àMù=yϑø.r﴿:  مناف لقوله تعالىوهذاعلى أن الشريعة ليس فيها نص على كل أمر؛ 

öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ﴾]في بينانهـا بقولـه تعـالىوالكـمال؛ ]3:المائدة  :﴿!$uΖø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î) tò2Ïe%!$# t⎦Îi⎫t7çFÏ9 
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Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑÌh“çΡ öΝÍκös9Î)﴾]لم ÷ أن النبي ومعناهفي كمال البيان،  بالقياس ينافالقول؛ ]44:النحل 
 . باطل؛ لأنه بلغها، وقرر ذلك في خطبة الوداعوذاك! يبلغ رسالة ربه
العلة في القياس هي التي أوجبت التـساوي بـين الأصـل والفـرع في  :الثالث

 دليـل ولا فـلا الـدليل هـو الـنص؛ فيكـون من دليل يدل عليها؛ ولا بدالحكم؛ 
:  العلـةفُِّرعَـُ كانت العلة بغـير دليـل يفإن.  من النص الحكم مأخوذلأنقياس؛ 
 أنه أصل معتبر عند االله بغـير بيـان؛ وإما أن يكون القياس بغير أصل معتبر، فإما
 . يبق إلا نفي القياسولم ذلك تلبيس تعالى االله عنه، وفي

$﴿ :قولـه تعـالى :وهـي القيـاس عَْنـَوردت آيات تتضمن م: الرابع pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ ãΒ Ïd‰ s) è? t⎦ ÷⎫ t/ Ä“ y‰ tƒ «! $# ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ (﴾]للمـؤمنين أن لـيس: والمعنى ؛]1:الحجرات 
 :قوله تعالىومثل  ، من هذا الباب منهي عنهوالقياسيشرعوا ما لم يأت به ورسوله؛ 

﴿Ÿωuρ ß#ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7s9 ⎯ÏµÎ/ íΟù=Ïæ 4﴾]قوله تعـالىومثل  ،]36:الإسراء: ﴿$̈Β $uΖôÛ§sù ’Îû É=≈tGÅ3ø9$# 

⎯ÏΒ &™ó©x« 4﴾]مؤدى القياس أن يكون االله سبحانه قد لأنفلا قياس؛  فحينئذ؛ ]38:الأنعام 
؛ ]64:مريم[﴾tΒuρ tβ%x. y7•/u‘ $|‹Å¡nΣ$﴿ : ومثل،فرط في شيء من الشريعة فلم يبينه في الكتاب

  .لقياس حاجة لفلا أن القرآن والسنة شاملان لما يحتاجه البشر؛ يعني
 أمـر المـؤمنين أن ÷ أن النبـي -1:  القيـاسعَْنَ تتضمن م وردت أحاديث : الخامس

ْدعوني ما تركتكم«:  قالإذايتركوا ما تركه االله ورسوله من غير نص؛  ُ ُ ْ َ َ َ ِ ُ ْ إنمـا هلـك مـن ؛َ َ َ َ َ َ َّ ِ
ْكان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيـائهم ْ ْ ِْ ِ ِِ َ ِ ْ

َ َ َ ِ َ ِ ْ َ ِ َ ُ ِ
ُ َ ْ َ َ َفـإذا ،َ ُنهيـتكم عـن شيء فـاجتنبوه َِ ُ ِ َ ْ َ ٍ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َوإذا ،َ ِ َ 

ْأمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ُْ ْ َ َ ْ َ َُ ْ ِ ُ ُْ َ
ٍ ْ
َ
ِ

ُ ْ َ
، بََنـتَُجْوجـب أن ي أنه إذا نهى عـن شيء ÷ َّينَبَفَ ؛»

َ ما لم ينه عنه ولا أمر به فوأن، المستطاع منه تىَؤُْ أن يفالواجب أمر بأمر وإذا ْ ألا الواجـب َ
 على كـل مـسلم أفالفرض هذه صفته ومافي حياته، نبحث عنه 

َ
، هُبَـِوجُ ولا يهُمَـِّرُحَ يَّلا

 .] وما بعدها8/487 ج/2مجالإحكام لابن حزم [ .ًاما ولا واجبا فهو مباح ضرورةرََ لم يكن حوإذا



 )77( 

 أقُترَِفَْت«: ÷قوله   -2 
ُ
، أةًقَرِْ فينَعِبْسََ وعٍضِْ بلىََي عِتَّم

َ
 ألىََ عـةًَنـتِْا فهَمُظَعْ

ُ
ي تِـَّم

 الأَونُيسقَِ يمٌوْقُ
ُ
أرَِ بَورمُ

ْ
 إذا :قـالوا ؛»لَلاَحَـْ الَونمُـِّرُحَيَ، وَامرَحَْ الَونلُِّلُحَيَ، ومْهِيِ

 قد وصـف الـذين يعملـون بالقيـاس بـأنهم أعظـم ضررا عـلى ÷كان الرسول 
 . من شك أن هذا دليل واضح لتحريم العمل بالقياس، وكونه باطلافماالمسلم، 
ْ؛ إذالإجماعب : ادسالس  من الصحابة، وسـكت البـاقون عـلى يرٌِثَ كَاسيَقِْ الَّمَ ذِ

َّفدل؛ ِّمَّالذ َ  . على إجماع الصحابة بأن القياس مذمومَ
عنـه  ٌّيهِـْنمَ هـذاو إلى المنازعة والخـلاف؛ ضيِفُْ يالقياس -1 :العقلب :السابع

ــه؛ شرعــا Ÿω﴿:  تعــالىلقول uρ (#θ ãã t“≈ uΖ s? (#θ è= t± ø tG sù |= yδ õ‹ s? uρ ö/ ä3 çt† Í‘ (﴾]ولهــذا؛ ]46: الأنفــال 
 مبني على الجمع بـين المـتماثلات، والتفريـق بـين  القياس-2. فالقياس منهي عنه

 أن كثيرا من الأحكام الشرعية فيها تفريـق بـين المـتماثلات دَجُِ ووقدالمختلفات؛ 
 إسـقاط الـشارع قـضاء الـصلاة عـلى الحـائض، ذلـك من: وجمع بين المختلفات

 بـين الأزمنـة لٌضَْ هناك فـًوأيضا.  خلاف القياسوهذا؛ وتكليفها بقضاء الصوم
  .؛ والقياس لا يفهمهوالأمكنة

š]Â]<<î×Â<°Ê^ßÖ]<íÖ_< <

نيـة والنبويـة  أن النـصوص القرآ:أحدهما: أصلين استدلال النافين علىعمدة 
 .أتت بكل الأحكام

 . الإنسانلك من عملالقياس زيادة على النصوص الكاملة؛ وذ أن :الثاني
 بطريـق إمـا: الجمهور يقطعون بأن النصوص قد أتـت بكـل شيءأن  والواقع

 يقـصرون البيـان عـلى النفاة وفي مقدمتهم أهل الظـاهر لكنالعبارة أو الإشارة، 
: فيقولـون يوسعون معنى الدلالـة؛ والجمهورالعبارة وحدها، ولا يتجاوزونها، 

 العامة التي تبينهـا مقاصـد  بدلائلهاإماولفاظها، أ بإما:  إن الدلالة على الأحكام 
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$﴿:  قال الـشارع مـثلافإذا وعامة أحوالها؛ ،الشريعة في جملة نصوصها pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 
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öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= ø è? ﴾]دلائل تشير إلى وفيها على الخمر بالعبارة، ًّصَ ذلك نكان ]90:المائدة 
 إذا فيهـا مـن ضرر غالـب؛ لمـ ؛تْمَِّرحُفًَأن كل ما فيه ضرر غالب يكون حراما؛ 

y7﴿: يقول سبحانه وتعالى tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì ôϑ y‚ ø9 $# Î Å£ ÷ yϑ ø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝøO Î) ×Î7Ÿ2 ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ 

Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ﴾]ما يتحقق فيه هـذا المعنـى يكـون حرامـا بهـذا الـنص فكل ؛ ]219:البقرة 
 في الحقيقة إعمال وهو يتبين أن ما يقوم به القياس يعتمد على النص، وبهذاالعام؛ 

 .  بيانا للشريعة بذلكفيكونللنص؛ 
 أداهـم قـدف تركـوا تعليـل النـصوص؛ إذ أن نفاة القياس قد أخطأوا؛ والحق

 قـرروا أن بـول الآدمـي إذ بداهـة العقـول؛ تخالفًإهمالهم إلى أن قرروا أحكاما 
 ، الكلب نجسَابعَُ لوأن !لعدم النص؛  الخنزير طاهروبولنجس؛ للنص عليه، 

 وقعـوا في مناقـضة المـ الـنص هِقْـفِِاتجهوا إلى قليل من الفهـم ل ولو!  طاهرهُلَوَْوب
 .]200زهرة أصول الفقة لأبي [. البدهيات

 الشرعية فيها تفريق بين المتماثلات  وجمع بين إن كثيرا من الأحكام: أما قولهم 
 أن المتماثلات متماثلة من كل وجـه، وأن المختلفـات مختلفـة لا نسلم فالمختلفات؛

 اختلاف المتماثلات في منـاط الحكـم، واتفـاق المختلفـات يجوز بلمن كل وجه، 
 الجمـع بجـامع ويجوز مماثلة باعتبار ذلك الفارق، فلا الفرق لفارق؛ فيجوزفيه؛ 

 المماثلـة مطلقـا، ولا فلـيس مخالفـة بـالنظر إلى هـذا الجـامع؛ فلابين المختلفات؛ 
 .]4/10نهاية السؤل للأسنوي [.المخالفة مطلقا

ْدعوني ما تركتكم« حديث أما ُ ُ ْ َ َ َ ِ ُ َ إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم وا؛َ ْ ِْ ِ َ ُ ِ
ُ َ َْ َ َ َ َْ َ َ َ َّ ْختلافهم ِ ِ ِ

َ ِ ْ

ْعلى أنبيائهم ِ ِ َ ِ ْ
َ َ Ÿω (#θ﴿:  هو نهي عن التنطع؛ من باب البيان لقولـه تعـالىفإنما -»َ è= t↔ ó¡ n@ 
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ô⎯ tã u™ !$ u‹ ô© r& β Î) y‰ ö6 è? öΝ ä3 s9 öΝ ä. ÷σ Ý¡ n@ ﴾]حـديث الافـتراق فهـو ضـعيفوأمـا. ]101:المائدة  .
قياس العبد على  تنازع في فأي بأن القياس يؤدي إلى المنازعة لا معنى له؛ والقول

⎯£﴿: الأمــة في تنــصيف الحــد في قولــه تعــالى Íκ ö n= yè sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ 

É># x‹ yè ø9  التنازع المنهي عنه إنما هو المبني عـلى إن !؟ والعبيد مثل الإماء]25:النساء[﴾4 #$
 .الهوى، وإعجاب كل ذي رأي برأيه

  هل يجري القياس في جميع الأحكام؟
َ يجري القيلاَ ِ ْ ِ ْ ِاس في جميع الأحكام؛ َ

َ ْ َ ْ ِ ْ ِ َ ِ َإذ فيهاُ ِ ْ ُ ما لا يعقـل معنـاه؛ ِ َ ْ َْ َُ َ ُ ُوالقيـاسَ َ َِ ُ فـرع ْ ْ َ

َتعقل المعنى؛  ْ َ ْ ِ
ُّ َ ِفالذيَ َّ ُ لا يعقل معناه عـدد ركعـات الـصلاة، ووقتهـا، وإيجـاب َ َ َ َ ََ ُ ْ ِ َ ََّ ِ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َْ ُ َ ُ

ُالدية على العاقلة، ويمين ا ْ ِ َ ََ ِ َِ ِ َ ْ َ َ ِلقسامةِّ َ َ َ َ ونحو ذلـك؛ ،ْ ِ َ ُ ْ ُوالقيـاسَ َ َِ ِ متوقـف عـلى معرفـة ْ َ
ِ ْ َ

َ َ ٌ ِّ َ َ ُ

ِوتعقل العلة الجامعة بين الأصل والفرع ْ َ ْ ْ َْ َِ ِْ َ ْ َ ْ َ ِ َِ َِ َ َّ ِ ُّ َ.  
ِيكفي في القياس إثبات حكم الأصل المقيس عليه بالدليل من الكتـاب  :تنبيه َ ِ ْ ْ َْ ِ ِ ِْ ْ ِْ َّ ِ ِ

َ َ ِ ِ َِ ْ َُ ْ
ِ ْ ُْ َ ْ ِ ِ َ ِ َ

ِوالسنة َّ ُّ َ بأقـسامها، َ ِ َ ْ َ ْوإنِ ِ ِ لـم يكـن ذلـك الأصـل مجمعـا عليـه، َ ْ َ َ ً َ ْ ُْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ُ َ ْ َولاَ ِ اتفـق عليـه َ ْ َ َ َ َ َّ

ِالخصمان على القول المختار َ ْ ُ ْ ْ ِْ ْ َ َ َ ِ َ ْ َ. 
äÃÚ^q<…^fjÂ^e<Œ^éÏÖ]<Ý^ŠÎ_< <

ُينقسم ِ َ ْ ِ القياس باعتبار جامعه َ ِ ِ َ ِ َ ِ ْ ِ ُ َ ِ  :ِإلىْ
َ قي-1 َّاس علِ ِ ِّا صرَ موَهَْ و:ةٍِ ِفيه بالعلة حَُ َّ ِ ْ ِ ِ ِ الجامِ َ عة بين الأْ

َ ْ َ ْ َ ِ ِصل والفرعَ ْ َ ْ َ ِ ْ.  
 أينَْحِ ÷ هِِلوْقَكَ

ُ
ِارمجِْتسْلاِِ لةٍَثوْرَِ بتيَِ ٌا رجسهََّنإِ«: َ ْ َّصرفَـ ؛)1(»ِ أبِـ حََ

َ
ِالع َّن  ِ فيةََّلـْ

َعليها  ُاسقَيُفَ ؛اهَتَُاسجََا نهَِامدَخِْتْ اسمِدَعَ ْ َ َسميوَ .ِاتَاسجََّ النرُِائسََ ِّ َ هذا النوع مـن ُ ِ ُ ْ َّ َ َ
                                                           

أصول الأ) 1(
َ ْ ُ ُ ، والطـبراني في الكبـير 155 رقـم 1/70، والبخـاري 1/36 ء، والـشفا72 رقم 1/25َحكام ُ

 1/114ة، وابـن ماجـ42، والنـسائي 18 رقم 2/25، والترمذي »ركس «: بلفظ ،9960 رقم 10/63
 .495، وأحمد رقم 1/55، والدارقطني 314رقم 
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ِالق ِياسْ لعِِ بحِيْصرَِّْلتلِ ؛ةٍَّلِ عَاسيَقِ -َ
 .مِكْحُْ الةَِّ

َقي -2 ٍلةلاََ دِاسِ َّصرُ يَمْا لَ موَهْوَ :َ الِ فيه بحَْ
ِ جمبل، ةَِّلعِْ الأ ينََْ بِيهِ فعَُ

َ  عِرْفَْالَ ولِصْْ
ُا يمبِ ِالع مُزِلاََ  .اهَسِفَْنِ بَا لاهَيْلََ عُّلدُيََ وةََّلْ

َاعـمجَْ العُطْقَ :هُُالثَمِ الِ بةَِ
 لِتْـَ قلىََ عـاًاسـيَقِ - هِدَِ يـعِطْـَ قِوا فيكُترََْا اشـذَِ إدِِاحـوَْ

َاعمجَْال َالوِ بةَِ  ِ فيمْهِيْلََ عةِيَِّ الدِوبجُُ وِ فيِاكترَِشِْ الاعِِامجَِب هِلِتَْ قِوا فيكُترََْا اشذَِ إدِِاحْ
َلأ ؛ينَِْتَورُّالص الأ ِ فيةَِايَنجِلِْ لِانبَجَوُْ مَاصصَقِْالَ وةَيَِّ الدَّنِ

َ  ةِمَـكْلحِِ ؛لُتْقَْ الوَهَْ ولِصْْ
 ؛ةَُّلـعِْ اليَِي هـتِـَّ الِانوَدْعُـْ الدِمْـعَْ الةَِايـَنجِِ لمٌكْـُ حةِيَِّ الدَوبجُُ وَّنَ أيِنعْيَ :رِجَّْالز
 أعُطْقَْ الوَُي هذَِّ العِرْفَْ الِ فيدَجُِ ودْقَوَ ؛اهَِودجُُ ولىََ علٌيْلَِ دهُُودجُوُفَ

َ
َا ومهُدُحَ  يَهْـَ

ِالقـ وَهْـَ ورُخَْالآ دُجَوْيُفَ ؛ةُيَِّالد َلأ ؛ُاصصَْ ا رًظَـَ ن؛ِانمَـزِلاَتَُ مَاصصَقِـْالَ وةَيَـِّ الدَّنِ
ِا بمـهِِتَّلِ عِادِّحَتلاِ ِالجـ بِسَحَـَ ِيعنـي :سِْنْ ْ  أَ

َ
، أِطَـخَْ الِ فيةَيَـِّ الدبُِوجـُ تةََايـَنجِْ الَّن

َالع ِ فيَاصصَقِْالوَ  .دِمْْ
ِالق بِيْكِرَْت ةَُّيفِيْكَوَ أ: ِاسيَْ

َ
الأ عِطَْ قِ فيلَوْقَُ تنْ

َ َ جمنِْ مةٌَايَنجِ: ةٍدَِاحَ ودٍيَِي بدِيْْ  ؛ةٍَاعَ
ا أمـَ كمْهِيْلََ عَاصصَقِْ البَِوجُ تنَْ أمَزِلَفَ ؛ةًلَِامَ كةًيَِ ددٍِاحَ وِّلُ كلىََ عبُِوجتُ

َ  هُتْـبَجَوَْ
 ُوبجُـُ ويَهْـَ وٌلـةعِوَ، دِيَـْ العُطْـَ قوَهَْ وعٌرْفَوَ ،لُتْقَْ الوَهَْ ولٌصَْ أاَنُاههَفَ :لِتْقَْ الفيِ
ِ جممْهِيْلََ عِاصصَقِْ الُوبجُُ ووَهَْ ومٌكْحُوَ، دٍِاحَ وِّلُ كلىََا عهَِتيَدِ   .اًيعَ
َالف َانَ كاذَِإفَ َالي عُطَْ قوَهْوَ عُرْْ الأ كََارَ شدَْ قدِْ

َ َالق وهـو لَصْـْ ِالع ِ فيلُتْـْ  يهـَ وةَِّلـْ
 .ُاصصَقِْ الوَهَْ ومِكْحُْ الِ فيهُكَِارشَُ ينَْ أبَجَوَ - دٍِاحَ وِّلُ كلىََ عةِيَِّ الدُومزُلُ

]<Ý^ŠÎ_í×ÃÖ]<»<íÒ…^¹]<…^fjÂ^e<Œ^éÏÖ< <

ِة فيكََارشَْمُ الِاربَِتْاعِ بمُسِقَْنيَ  ِعلةْ الِ َّ  :لىَِ إِ
ٍياس طردِ ق-1 ْ َ ِ أِ بعٍرَْ فُاقحَلِْ إوَهْوَ :َ

َ
ِا فيمهِِاكترَِشِْ لا؛لٍصْ ُنحـو ،ةَِّلـعِْ الَ ْ  ُيـذبَِّالن: َ

 .ةٌَّيدِرَْ طِاتَاسيَقِْ الرُثَكْأَوَ .رِمْخَْالَ كمُرُحْيََ ف؛رٌكِسْمُ
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َقي -2  ٍاس عكسِ ْ َ وهو إثبات نقيض حكم الأ :ِ
َ ْ

ِ ْ ُ ِ ِ َ ُ َ ْ ِ َ ْ َصـل في الفـرع؛ لافترَ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ
ِ ِ ِاقهمـا في ْ َ ِ ِ

ِالعلة َّ ِ  أضِعْبَلِ ÷ هِلِوْقََ ك:ْ
َ

ُ وقد سألههِِابحَصْ َ َ َ ْ َ أ: َ
َ
أيَ
ْ

 أتيِ
َ

ا َيهـِ فهَُ لـُونكُـيََ وهَُتوَهَْا شـَندُحَ
أ
َ

َأرأيتم ل« :÷ َالقَفَ !؟رٌجْ ْ ُ ْ َ ٌ وضعها في حرام أكان عليه وزروََْ ْ َِ ِ ْ َ َ َ َ َ
ٍ َ َ ِ َ َ ُنهأَكَفَ ؟»َ  ؛مْعََن: واُالَ قمَّْ

َفكذلك إذا وضعها في ح« :َالقَ ِ َ َ َ َ َ ِ َ ِ َ َ ٌلٍ كان له أجرلاََ ْ َ ُ َ َ  جَِتْنتُْفاسـ ؛]1006 رقـم 2/697مـسلم [»َ
 في الأمِكْحُْ الِوتبُُ ثنْمِ

َ ْ ِصلِ َوهو  ْ ْ ِالوَ
َالو ِ فيرُزْْ َالحـ ءِطْْ  وَهْـَ وهِِيـضقَِ نُوتبُـثُ -ِامرَْ

الأ
َ َالو ِ فيرُجْْ ْ  عن لَدََ عثُيْحَ ؛لِلاَحَْ الءِطْْ  ؛لِلاَحَـْ اللىَِ إِامرَحَـْ الفيِ ةِوَهَّْ الشعِضْوََ
 .سِكْعَْ الِاسيَقِِ ب:ىَّمسَْمُ الوَُ هاذَهَفَ

 Œ^éÏÖ]<á^Ò…_< <

ٌأركانه أربعة َ َُ ْ َْ َُ ٌأصل، وفرع، وحكم :َ ْ ُ َْ ٌَ ْ َ ٌ َ
ٌ، وعلة َّ ِ ِّولكل .َ ُ ِ ٌ ركن من هذه الأركان شروطَ ُ ُ ِ َ ْ َُ ِ ِ َ ْ ِ ٍ

ْ. 
 <₣½æŁ†Łşù]Øł‘V  ُثلاثة شروط لأصل المقيس عليه ايشترط في َ ََ: 

ْأن -1 ً يكون حكمه منسوخلاَ َ ُ َ ُْ ُ ُ َْ ِتبييت ِوبجُُ ومِدََ عُاسيَِ ق:هُُالثَمِ :اَُ ْ ِ ْ  ِاميَِ صِ فيةَِّيِّ النَ
 رِدَْا في صـبًـِاجَ وَانَي كـذَِّ الـَاءَورُاشـَ عمِوَْ في صـهِِوبـجُُ ومِدََ عـلىََ عَانضَمََ ررِهْشَ
ِالإ
 الأكَلَِ ذمَكُْ حعَفََ ردَْ قخُسَّْالنفَ ؛خَسُِ نَّمُم ثلاَسْْ

َ  هِيْـلََ ععَُّرفَتََا يمََ وهُبُحَصَْا يمََ ولِصْْ
الأ نَمِ

َ الأَ وِامكَحْْ
َ َالزيديـة َّنكِـلَ ،ِالوَحْـْ َّ ِْ ا ذََ هـِ فيَاسيَـقِْ الَونحُِّحصَُ يـَورهُـمْجُْالَ وَّ

ْ شرِاءقَبَِ ل؛ِالثَْمِال  فِلاَِتْ اخـِابَ بـنِْ مـكَِلذَفَـ -اًبدَْ نـَانَ كنْإِوَ- َاءَورُاشَ عمِوَْ صةَِّيعَِ
ِالع ُّضرَ يَ لاوَهَْا وفًيْفِخَْا وتظًيْلِغَْ تةَِّلْ ُ)1(. 

ْأن -2  ُ يكون الأصـللاَ َ ْ ََ َ ً معـدولاُ ُ ْ ْ بـه عـن سـنن الَ ِ َ َ ْ َ ِ ِقيـاسِ َ : هِتِـَيقرَِ طنَْ عـيَْأ :ِ
ِدع عَ يـَمْ لـنَْ مـلىََ عـبُجَِ تةَُامسَقَْالفَ ؛ةِعَفُّْالشَ وةَِامسَقَْالكَ ِ َالقِ بمَِّ الـدُّليَِ وهِيْـلََّ ، لِتْـْ
ِالقوَ  أُاسيَْ

َ
َالح َّن  مُهُْنَا عـهَـِ بطُقُسَْ تـَ لااضًيْأَوَ، هِيْلََ عيَعُِّ ادنَِ ملىََ عَّلاِ إبَُجِ يَ لاَّقْ

ِالقوَ ؛اهَيْعَِّدُ مِّينْبَُ يَمْ لنْإِوَ- مْهُمُزَلَْ تلَْ بةُيَِّالد  أُاسيَْ
َ

الِ بطُقُسَْ يَّقحَْ الَّن
 َمْا لـذَِ إينِمِيَْ
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ْ خمـمْهُوَ ٍوصصُخَْ مدٍدََ علىََ عبَجََ واضًيْأَوَي، عَِّدْمُ الِّينِبَيُ  ُاريَـخِْ اللَعِـُوج، َونسَُ
ْ الشرِاسيَقِلِْ لفٌِالخَُ مكَلَِ ذُّلكُوَ ؛فُِّلُحَ ينْمَ ِ فيمَِّ الدِّليِوَلِ  ةٌفَـِالخَُ مةُعَفُّْالشوَ .ِّيعَِّ
ٍ؛ لأنها أخذ مال الغير من غير رضاه بلا عقد؛ِاسيَقِلْلِ ْ َ َ

ِ ُ َ ِْ ِ ِْ َْ ْ َِ َ ْ ِ َ ُ َ َّ َ َولهذا ِ َ ِ َ لا يـصح أن يقـاس َ ُّ ََ ُ ْ َ ِ َ

ِعلى القسامة والشفعة َِ ْ ُّ َ َ َ َ ْ َ َ.  
ْأن  -3 َالأ َونكَُ يلاََ ُبحيث ؛لٍصَْ أنَْا ععًِّرفَتَُ ملُصْْ ْ َ ُحكـم  ُونكُـَ يِ ْ الأا ذَهَـُ

َ  لِصْـْ
ًابتَث َ بقياسٍاِ ِ الأ هِتَْنَ تَمْ لوَْ لذِْإ ؛رََآخ ِ

ُ  ألىَِ إُولصُْ
َ

 ؛سٍيْقِـَ ملىَِ إلَْب، هِيْلََ عٍوصصُْنَ ملٍصْ
َالمو َلتسلسل -ٍيسقَِ ملىَِ إسُيْقِْ ْ ََ َ  َومزُُ لـلاََ فـةَُّلـعِْ التِدََّحَـ اتِإنفَـ ؛َايـةهَِ نَا لاَ مـلىَِ إَ
 ِيـهِ فمُرَُحْـا يًّيـوَِبِ رُونكُيَفَ ؛ٌومعُطْمَ: لِجَرْفََّ السِ فيُالقَُ يامَكَ :عٍرَْ فلىََ ععٍرَْ فِاسيَقِلِ

ِّالـبر لىََا عـًاسيَِ ق؛ٌومعُطَْ مٌّيوَِبِ رُاحَّفُّالتوَ، ِاحَّفُّالتَ ك:لُُاضفََّالت ُ  ُاسيَـِ قنُكِـمُْ ياَنـهُفَ ؛ْ
ِّالبر لىََ علِجَرْفََّالس ُ   .ِاحَّفُّ التةِطَِاسَ وِوندُُ بْ

Ł†Ł₣½æ<şËĞÖ]Åł†<V  أيضا شروطةُثَلاَثَيشترط في الفرع المقيس : 
ِمساواة أصله :الشرط الأول  ِ ْ

َ ُ َ  : أمورةَِثلاََ ث فيَُ
ِفي علته -1 ِ َِّ أِ ب:ِ

َ
 أةَُّلِ عِيهِ فدََوجُ تنْ

َ
ا هَـيْلََ عةَُورُّ النـُاسقَتُفَ ؛ِاتَّيوَِبِّ الرِ فيلِيْكَْالَ ك:هِلِصْ

 ؛مَعَّْا الطَيهِ فلُِاضفََّ التِيمرِحَْ تِ فيةََّلعِْا الَنلْعََ جوَْا لَ مفِلاَخِِب ؛لُيْكَْ اليَهَْ وةَِّلعِْ الِولصُحُلِ
ِّبرْالَ ك:ِاتَّيوَِبِّ الرلىََا عهَُاسيَِ قُّحصَِ يلاَفَ ؛ةَِورُّ النِ فيةَُّلعِْ الهِذَِ هدَُوجُ تلاَفَ  .ةِرَُّالذَ وُ

ِحكمه فيِ -2  ِ ْ أِ ب:ُ
َ

ا؛مِيهِ فةَِّلعِْ النَِ مُادفَتَسْْمُ المُكْحُْ الدَحَِّتَ ينْ ِالع تِضَتَْ اقوِلَفَ َ  ةَُّلـْ
الأ مِكُْ حيرََْ غعِرْفَْ الفيِ

َ ْلم -لِصْْ  ةَِاديَـِ زلىََ علُلاَدِْتسِْ الا:كَِلَ ذُالثَمِ، ُاسيَقِْ الَّحصَِ يَ
ُالك ةِلاََ صِ فيِاتَوعكُُّالر الِ بِوفسُْ

َلأ ؛ةِعَـمْجُْ الةِلاََ صلىََ عِاسيَقِْ ُالكـ َّنِ  ةٌلاََ صـَوفسُْ
َاعمجَْا الَيهِ فعَشرُِ َنهـِإفَ ؛ةِعَـمُجُْالَ ك:دٌِائَ زٌوعكُُا رَيهِ فعْشرَْيُلْفَ ؛ةَُ َّمـ لاَّ ِا شرَ

ا َيهـِ فتْعَـُ
َاعمجَْال ْ شريَهْوَ- ةَِّلعِْالِ بتَبَثْأَفَ ؛ةُبَطْخُْا الَيهِ فدَيِْ زةَُ َاعمجَْ الةَُّيعَِ امـِيهِ فةَِ  ِ فيامًـكْحُ -َ
الأ مِكْحُِا لفًِالخَُ معِرْفَْال

َ َلأ ؛لِصْْ الأ مَكُْ حَّنِ
َ ُالخ ةَُاديَِ زلِصْْ َالف مَكْحُوَ، ةِبَطْْ  ةَُاديَـِ زعِرْْ
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ْ شرتَْانـكَ وْلَـوَ، هِيْضِتَـقَْ يهَجْـَ وَ لاْإذ ؛ِارتَـخْْمُ اللىََ عٍيححَِ صيرَُْ غاذَهَوَ ؛ٍوعكُرُ  ةَُّيـعَِ
َاعمجَْال ْقتضتَ لاكَلَِ ذضيِتَقَْ تةَِ َ َ ِ شردَْ قذِْإ ؛فِوْخَْ الةِلاََ صِ فيهُْ

َاعمجَْا الَيهِ فعَُ  .ةَُ
ِ التغليظ، والتخفيفِ في-3  ِ ِْ َْ َّ َِّ ِالق ُّحصَِ يلاََ ف؛ْ  اظًـيْلِغَْ تمِكْـحُْ الِا فيدَحِـَّتَ يَمْا لـذَِ إُاسيَـْ
امـهُفُلاَِتْ اخذِِإ ؛ةًَيمزِعََ و،ةًصَخْرَُ، وفًايْفِخَْتوَ ٌ في ذلـك فـارقَ

ِ َ َ ِ َ ِوجـود  عََ مـَاسيَـِ قلاَوَ ؛ِ ُ ُ

أَ ك:قِِارفَْال
َ

ُالو لىََ عمُُّميََّ التَاسقَُ ينْ  نَِ مـٍّلُ كـنِوَْ كعِِامجَِبا ًونُنسَْ مِيثلِثَّْ التنِوَْ كِ فيِوءضُْ
ُالوَ ومُِّميََّالت ْ شرِوءضُْ ُالو ُاسقَُ يلاَفَ ؛سُكْعَْ الكَِلذَكَوَ، ةِلاََّ الصةَِّحِ صِا فيطًَ  لىََ عـُوءضُـْ
َلأ ؛ٍونُنسَْ ميرََْ غِيثلِثَّْ التنِوَْ كِ فيمُِّميََّالت ِ شرمَُّميََّ التَّنِ

ُالوَ، وِيففِخَّْلتِ لعَُ  .ِيظلِغَّْلتِ لَوءضُْ
ْأن  :ِانيَّالثالشرط  

َ
َّ يتقدم شرعيلاَ ِ ْ َ َ َّ َ َ ِة حكم�ِ الفرعَ ْ ُ َعلى  ُ ِحكم  ةَِّيعِشرََْ ْ الأُ

َ ِصلْ  لَْبـ، ْ
الأ ُونكُيَ

َ الِ برُمْْ
ُالو ُاسقَـُ يلاَفَ ؛ذٍِئَينِ حُاسيَقِْ الَّحصِيَِ لسِكْعَْ  ِ فيمُِّميََّ التـلىََ عـُوءضُـْ

ُالو فيِ ةَِّيِّ النِوبجُوُ َا طمهُْنِ مٍّلُ كنِوَْ كعِِامجَِب ِوءضُْ َلأ ؛ةِلاََّلصِ لُادرَُ تةًَارهََ ْ شرَّنِ  ةََّيـعَِ
أتَُ ممُِّميََّالت

َ
ْ شرنَْ عةٌرَِّخ ُالو ةَِّيعَِ َلأ ؛ِوءضُـْ ِ شرمَُّميََّ التـَّنِ

َسـنة أربـع أو سـت مـن  عَُ ِ ٍّ ِ ْ َ ٍَ َ ْ َ َ َ

ُالو ةَُّيعِشرََْ، و]1/458الروض النضير[ ةِرَجْهِْال ِ قبل الهجرةةََّكمَبِ ِوءضُْ َ ْ ِ
ْ َ ْ َ.  

ْأن  :ثُِالَّالث الشرط
َ

ِ يرد فيلاَ َ ِ ٌّنص عِرْفَْ الَ َلأ ؛َ  لاََ فـٍّصَنِ بـعِرْفَْ المُكُْ حتَبََا ثذَِ إهَُّنِ
 .اعًرَْ فَ لالاًصَْ أُونكُيَفَ ؛ِّصَّ النِودجُُ وعََ مِاسيَقِلِْى لَنعْمَ

ÜĞÓŁvĞÖ]<₣½æŁ†Ł<V َُا نيمفِ مِكْحُْ الِ فيطُترََشْي ْ الشرِاسيَقِْ النَِ مِيهِ فنُحَْ   : ما يليِّيعَِّ
ًّأن يكون شرعيا -1 َِ ْ َ َ ُْ ْ شرٍيللِدَِا بتًِابَ ثيَْأ :َ  أ،ٍوبجُُ و:نْمِ ٍّيعَِ

َ
 أ،مٍيْرِحَْ توْ

َ
 وْ

 أ،بٍدَْن
َ

 أ،ةٍَاهرََ كوْ
َ

الأِ بَّلاِ إلُقْعَْا الهَيْلَِي إدِتَهَْ يَ لاهِذِهَفَ ؛ةٍَاحَبِ إوْ
َ ْ الشرةَِّلدِْ   .ةَِّيعَِّ

َيا قلِمَعَ َونكَُ ينْأَ -2 ، أًّياعِطًّْ
َ

ِّيا اتِّنَ ظوْ َ بـين العلمـًاقافًَّ ُ ْ َ ْ ِاءَ َيـا قمِلِْ عوْأَ، َ  دَْنـِ عًّيـاعِطًّْ
ِاصرَّالنَ و،يِادهَْالَ و،مِِاسقَْال ُالم ِاءمَدَقَُ، وِ الأَ، وةِلَزِتَعْْ

َ  .ةِرَِاعشَْ
َ أن لا يكــون-3 ًّ عقليــاَ ِ ْ  أ:هُُالــثَمِ :َ

َ
َان غــسَْإنــ ِ فيَالقَــُ ينْ  اًنــيَْ علَقَــَنبٍ ِاصــَ غيرٍِْ

ْالـشر هُمََّرَ حءٌَيلاِتْاس: ةًَوبصُغْمَ امـلُْ ظُونكُـيََ ف؛عَُّ الأ بِِاصـغَْ اللِقْـَنَ ك:ً
َ  اذَهَـفَ ؛لَِّوْ
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َالع ُاسيَقِْال َلأ ؛ُّحصَِ يَ لالٍقَْ نلىََ علٍقَْنِ لُّليقْْ َريَا عـذَِ إَّلاِ إتُبُثَْ يَ لامَلُّْ الظَّنِ  أنَْ عـِ
َ

 ِّي
ِكحفظ العين المغصوبة: عٍفَْ نبِلَْ ج:نِْ مةٍدَِائفَ َ ُ ْ َ ْ ْ

ِ ْ َ ِ ْ ِ أ ،َ
َ

َ ضرعِفْدَ وْ  .قٍمََ رِّدسَكَ :رٍَ
ْ أن -4 ُيكون  لاََ ُ ًّلغويا َ ِ َ أكَُ

َ
َالحـ ِيهِ فبَُجِ يءٌ؛طَْ وُاطوَِّالل: َالقَُ ينْ  هُلُـِاعفَى َّمسَيُـَ ف؛ُّدْ

َالم ئِِاطوَكَ: يًانِازَ أرْْ
َ

 لأ؛ُّحصَِ يَ لااذَهَفَ ةِ؛
َ
 أعِضَْ ونِْ مظَْلفَّ الَّنِ

َ
  .ِيهِ فَاسيَِ قلاََ وةَِلغُّ اللِهْ

ĞÖ]<₣½æŁ†ŁŽí×ŽÃ<V ُشروط وهي كما يليةَُّتسِ  ةَِّلعِلِْ لطُترََشْي : 
َأن لا  -1 ْ ًّ تصادم نصاَ ََ َ ِ ً ولا إجماعاُ َ ْ ِ َ ًبحيث يكون ما تثبته العلة في الفرع مخالفـا  َ ِ َ ُ ِ ْ َ ْ ِْ ُ َّ ِ ُ ُ ِ ْ ُ َ ُ ُ َ ُ ْ َ ِ

ِّللنص َّ ِ أو الإجماع،ِ َ ْ ِ ِ
َ

ُمثال : َ َّ المخالفة للنِ ِ ِِ َ َ ُ أرْْمَـال: ِّيفَِنحَْ اللُوْقَِّص ْ
َ
 ؛اهَعِضْبُـِ لةٌكَـِالَ مةُ

 أُّحصِيَفَ
َ

: ُالقَـيُفَا؛ هَتَعَلِْ سـتَْاعـَ بوَْا لـَ ملىََا عًاسيَِا قهَِّيلَِ ونِذِْ إيرِْغَِا بهَسَفَْ نجَِّوزَُ تنْ
ُّأيم«: ÷ هِلِوْقَِ لةٌفَِالخَُ مةَُّلعِْ الهِذِهَ

َ
ا أرَْام َ

َ
َزوجـَت ةٍ َّ ِت بَ ِغـير ْ ْ ٍّوليَِ ٌ فنكاحهـا باطـلَ ِ َ َ ُ َ ِ َ«)1(. 

ُومثال َ ِ ِ مخالفة الإجماعَ َ ْ ِ ِ َ ِ َ  أ:ُ
َ

 هِمِوَْ صلىََ عًاسايَِ قةُلاََّ الصهِيْلََ عبُجَِ تَ لارُِافسَْمُلا: َالقَُ ينْ
ِبجامع المشقة في السفر؛ 

َ َّ ِ ِ َّ َ َ ْ ِ ِ َ ْ أثبتت في ةَُّلعِْ الهِذِهَفَ ِ َ َ ْ َالفَ ُا ممـكُْ حعِرْْ ِ لإافًـِالخًَ َجمـِ  مْهِِاعْ
 .رِفََّ السِ فيةِلاََّ الصِوبجُُ ولىَعَ

ْأن -2 ْ يكون في أوَ لاَ ََ ِ َ َصافها ما لاُ َ َ ُ تأثير له في الحَِ َْ ِ ُ َ ِ ْ ِكمَ ًوهذا إذا كانـت العلـة مركبـة  ؛ْ ََّ َ ُ َُ ََّ ِ ْ ِ َ َ ِ
َ َ

ٍمن عدة أوصاف َ ْ َ ِ َِّ ْ ً كما في وجوب القصاص بالمثقل قياس:ِ َ ِ ِ
َّ َ ُ ْ ْ

ِ ِ َ ِ ِ ُ ُ ِ َ ِا على القتـل بالمحـدد َ َّ َ ُ ْ ْ
ِ ِ ْ َ َ َ

ِبجامع ِ َ ٌ أن كلا منهما قتل عمد عدوان؛ ِ َ ْ ُ ٌ ْ َ ٌْ ْ َ َ ُ ِ ًّ ُ َّ َّفإنَ ً لكل واحد من هذه الأوصـاف تـأثيرا َِ ِ ِ
ْ َ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ٍ ِ َ ِّ ُ ِ

ِفي الحكم وهو وجوب القصاص َ ِ ْ ُْ َُ ُ ْ َ ِ ْ ُ ِ. 
َأن لا -3 ْ َ الحكمتخالف َ ْ ُ ِ في التغليظ والتخفيفْ ِ ِْ َْ َّ َِّ ْ أَ ك:ِ

َ
ُح يـسَْ مـ:مُِّميََّ التِ فيَالقَُ ينْ  هِِ بـُادرٌَ

َيسفَ ؛ةُلاََّالص ُالوَ ك:ُاررَكَّْ التِيهِ فُّنُ  لأ؛ُّحصَِ يَ لااذَهَفَ ؛ِوءضُْ
َ
َالعلة وهي  َّنِ ْ َ َ َّ ِ  مُِّميََّ التـِ فيحُسْْمَالْ

ُالحوَ، فٌيْفِخَْت َ ملاءمة بين العلة وحكمهالاَفَ؛ ظٌيْلِغَْ تُاررَكَّْالت وَهَْا وهَْنَ عجَِاتَّ النمَكْْ ِ ْ ُ َ ُِ َّ ِ ْ َ ْ َ َ َ َ َ. 
                                                           

، وفـتح البـاري 1403 رقـم 1/441، وأصول الأحكام 1451 رقم 2/895) َّالرأب(أمالي أحمد بن عيسى  )1(
، والترمـذي 2083  رقـم، وأبو داود11/202، والطبراني في الكبير 2/168 المستدرك ، والحاكم في9/191

ِضعف الأحناف هذه الرواية، ومنهم من حمله على الأمة دَْقوَ. 1879 رقم ، وابن ماجة 1102رقم  َ ََ ََ َ ُْ َ َ َ ْ ْ ُ ِ َ ََ َ ِّ ِ ِ َ َ ُْ َ َّ َ. 
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َأن لا -4  ِ تكون مجرد الاْ َ َّ َ ُ َ ُ ِسمَ أَ ك:ْ
َ

َ يعنْ َ يسهِنِوْكَِ برِمْخَْ الُيمرِحَْ تلََّلُ ْى خمـَّمُ ْإذ  ا؛رًَ ِ
َ تأثيرلاَ ِ الأ ِاءضَِتْ اقفيِ مِسْلاِلِ َ

َ  .ِامكَحْْ
َن تطردأَ -5 ِ َّ ُ العلة ؛َْ َّ ُا ومَّلكَُ فِْ ُالح دَجُِ وتْدَجَِ ِعـلى الـصحيح -مُكْـْ ِ َّ َ  نِْابـ دَْنـِ عَ

أوَ، ِارَّبجَْالدِبْعَ ِاضيقَْالَ و َانرَهَْب
َ

ْجمَ و،ِّيصرِْبَْ الينِْسَحُْ البيِ  ضِعْـَبَ و،ةَِّيـفَِنحَْ الِورهُـُ
ُواهقََ و،ةَِّيعِِافَّالش  .أحمد بن يحيى المرتضى صاحب الأزهار ُّيدِهْْمَ الَّ
ْأن تن -6  َ ْ َعكس علىَ َ َ ٍ رأيَِ ْ  َّنِ إيْأَ: اهَِامدَعِْ اندَْنِ عمِكْحُْ الُامدَعِْ انوَُ هُاسكَعِْنِالاوَ :َ
َالق ُا همَّنِا إهَِاسكَعِْانِ بلَوْْ أَ رلىََ عوََ

ْ
لعِِ بِيللِعَّْ التِازوََ جنِْ معََنَ منَْ ميِ

، ينِْتَـفَلِتَخُْ مينِْتَـَّ
أ
َ

ُالحفَ؛ مِكْحُْ الِاءضَِتْاقِ بةٌَّلقِتَسُْ مةٍدَِاحَ وُّلُ، كٍاتفَلِتَخُْ ملٍلَِ عوْ أَ رلىََ عمُكْْ
ْ

 ءِلاَؤَُ هـيِ
ِ علتهِامدَعِْنِ لامُدِعَْنيَ ِ َّ  مْهُدَْنـِ ععَِانَ مـلاَفَ زََّوَ جنَْ ماَّأموَ .ةٌدَِاحَ وةٌَّلِ عَّلاِ إهَُ لسَيَْ لذِْإ؛ ِ
 أِاميَِ قنْمِ

َ
 أ،ينَِْتَارمَ

َ
ْ شيلىََ عينِْثَِاعَ بوْ  لىََ عـنَِّلادَُ يـنَِيلالِـَ دعَُنـمُْ يَ لاامَـكَ، دٍِاحـَ وءٍَ

ِالزيدية دَْنِ عحُيْحَِّ الصوَهْوَ ،دٍِاحَ وولٍلُدْمَ َّ ِْ  لأ؛ِورُمهجُْالَ وَّ
َ
ِا هـمَّنِ إةََّلعِْ الَّنِ  أيََ

َ
 ةٌَارمَـ

أ
َ

   .)1(مِكْحُْ اللىَعَ ثٌِاعَ بوْ
í×ÃÖ]<Ý^Óu_<V الأهِذَِ هنْمِفَ ؛ أحكامللعلة 

َ  :ليِيَ امَ ِامكَحْْ
ًيصح أن تكون نفي :الأول ْ َ َ ُ َ َ ُّ   .اَِ

ْ أن:الثاني َ تكونَ ْ ُ ًإثباتا َ َ ْ ِولهذين . ِ ْ ََ َ ِالحكمين  ِ ْ َ ْ ُ أْ
َ

 :رٍوَُ صعَُبرْ
ُالــصورة  َ ُالأُّ ُالحَ، وةًَّيــِوتبُثُ ةَُّلــعِْال َونكُــَ تنَْأ :َولىْ : اًّيــِوتبُُا ثهَــيْلََ عبُِّتــترََْمُ المُكْــْ

 .ارًكِسُْ مهِنِوْكَبِ رِمْخَْ المِيرِحْتَكَ
ُالصورة َ ِيينمِدَعَـ ةَُّلـعِْالَ ومُكْـحُْ الَونكَُ ينَْ أ:ةُيَِانَّالث ُّ ْ  ِاذفَـَ نمِدََ عـِيـللِعْتَكَ :عًـاَ مَّ

ُّصرَّالت َالع مِدَعَِ بِونُنجْْمَالَ وِّيبَِّ الصنَِ مفَِ  .لِقْْ
ُالصورة َ ُّصرَ تـِاذفََ نمِدََ عِيللِعْتَكَ :اًّيمِدََ عمُكْحُْالَ و،ةًَّيدِوْجُوُ َونكَُ تنَْ أ:ةُثَِالَّالث ُّ  فَِ
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 .ِافسرَْْالإِ بفِسرِْْمُال
ُالصورة َ  ِّليَِ ولِلاَمْـِ إِيـللِعْتَكَ :اًّيـِودجُُ ومُكْـحُْالَ و،ةًَّيـمِدَعَ َونكُـَ تنَْ أ:ةُعَـِابَّالر ُّ

 أ-ِّيبَِّالص
َ

ْ إميْ ْ ضرِازوََ جـِيللِعْتَوَ ،ِّيبَِّ الصِوغلُُ بمِدَعَِب -هِنِيَْ دنَْ عهِِئلاَِ  ةِجَـوَّْ الزبَِ
 .اهَِالثَِتْ اممِدَعَبِ

 أُّحصِيَ : الثالث
َ

ِالع َونكَُ تنْ ًمفردة ةَُّلْ َ َ ِالإكَ :دٍِاحَ وفٍصَْ وَاتَ ذُْ ، رِمْخَْ الِ فيِاركَسْْ
 .ةِئَيْسَِّ الناَبِ في رلِيْكَْالوَ

ُّيصح  :الرابع  َ أن تكونَِ ُ َ ْ َّمرك َ َ ًبةُ  اَبـِ في رسِْنجِـْالَ ولِيْـكَْالكَ: ينِْفَصْـَ ونِْا مـَّمـإِ :َ
ِالإوَ، لِضْفَْال  ِيـللِعْتَكَ: ٍافصَوَْ أوْأَ، ِاحكَِّالنَ وعِيْبَْ الكِلِْ مِابَيجِ إِ فيِولبُقَْالَ وِابيجَْ
 الأهِذِهَفَ ؛ٌانوَدُْ ع،دٌمَْ ع،لٌتْقَ: اَنلِوْقَِ بِاصصَقِْ الِوبجُوُ

َ ، ةٌَّلـعِا هَِوعمُجْمَِ بُافصَوْْ
 .كَلَِ ذنِْ معَِانَ ملاَوَ

ًقد تكون خلقا :الخامس َْ ُ ُ َ ْ ْ في محل الَالىعََ تِ اللهَ ِّ َ َ ِحكـم ِ ْ  :مًـازِلاَا يًـِاقَب َّمـاِإ :لَِّلـعَْمُالُ
ِالطعم فيكَ ِ ْ

َ عللنَْ مدَْنِ عِاتَّيوَِبِّ الرَّ  الأنَِ مهَُّنِإفَ؛ هِِ بَّ
َ َالب ِاضرَعْـْ َّإمـاوَ ،ةِيَـِاقْ : اقًـِارفَُ مِ

ِا علل بذَِ إرِغَِّالصكَ َ
ِّ  أعِيْـبَْ الُادسََ فـهُِ

َ
ُالـصغرفَ؛ هِوِحْـَ نوْ َ  ىقَـبَْ يلاَفَـ؛ قُِارفَـيَُ وُولزَُ يـِّ

ِوع مُنمْْمَال ُّصرَّ التنَُ  الألىَِا إيرًْغَِ صفَِ
َ  .دَِبْ

ْقد :السادس  ًتكون حكما َ ْ ُُ ُ ِالإَ ك:اًّيلِقَْ عَ
 أ،ِاركَسْْ

َ
ِ شرعوْ ْ  ةَِّحِ صـمِدََ عـِيللِعْتََ ك:ًّياَ

ْ شرمٌكُْا حَنُ هةَُّلعِْالفَ ؛اسًجَِ نهِنِوْكَبِبِ لْكَْ العِيَْب  .ٌّيعَِ
ْقد يجيئ عن :السابع َ ُ ِ َ ِ علـة حكمـانَ َ ْ ُ ٍ َّ ْ شرِ  أِانَّيـعَِ

َ
 أوْ

َ
 مِيْرِحَْـ تلِيْـلِعَْ ت:لُثْـمِ :رُثَـكْ

ِالق و،دِجِسْْمَ الِولخُدُ أَ يـدْقَـوَ ،ضِيْحَْالبِ -ءِطْوَْالـَ و،مِوَّْالصَ و،ةِلاََّالصَ و،ةَِاءرَْ
ْ

 تيِ
َمشروطة حكم آخَ و،مٌكُْ حةًقَلَطُْا مهَْنعَ ٌ َْ ُ ً َ ُ  مَجَّْالرَ، وهِدَِّرجَمُِ بدَلْجَْ البُِوجُ ينىَِّالزكَ: رُْ
 .ِانصَحْْ الإطِشرَْبِ

ْيصح تقـارن ال :الثامن ُ ُ َ َ ُّ ِعلـلَِ
َ َالب لِتْـقَْالكَ :دٍِاحـَ ومٍكْـحُِ بةِدَِّدعَـتَْمُ الِ  نىَزَِ و،يِغْـْ



 )87( 

َّ درفيِ ÷ هُلُـوْقَوَ ،لِتْقَلِْ لةٌَّلِا عهََّنإَِا فهَُّلُ كتْدَجِوُ اذَِإفَ ،ةَِّدِّالرَ و،نِصَحْْمُال  أتِْنـِ بةَُ
ُ

 ِّم
َّمل - ةَمَلَسَ أِ بِاءسَِّ النثُيْدَِ حهُغَلََا بَ

َ
 أُيدرُِه يَّن

َ
ْلـو« :-اهَحَكِْنَ ينْ ُ لـم تكـَ َ ْ ِن ربيبتـي في َ َ ِ َ ْ

ْجري لما حلت ليِحَ ْ َّ َ َ َ ِ َ إنها لا؛ْ َ َّ ِبنة أخي من الرضاعةِ َ َ َّ َ ِ ِ َ ُ َ ْ«)1(. 
َتعاقبها ُّحصِيَ :التاسع  ُ ُ َ أِ بَ

َ
ْ علة حكضيَِتَقَْ تنْ ُ ٌ َّ  أةٌَّلـِ عضيَِتَـقَْ تَّمثُ، مًاِ

ُ
 كَلِـَى ذرَخْـ

 ءِطْوَْ الـُيمرِحَْـ تلَِّلعُ هُُتَّدُ متْضَقَْ اناذَِإفَ، ءِطْوَْ الِيمرِحَْ في تةٌَّلعِ ضِيْحَْالَ ك:مَكْحُْال
 .ءِطْوَْ الِيمرِحَْ تِاءضَِتْ في اقضَيْحَْ البَُّقعَتََ يلِسْغُْ المَدََ عَّنِإفَ ؛لِسْغُْ المِدَعَبِ

ْمتى تعارضت: تنبيه َ َ َ َ َ َتلك  َ ْ في  رُخَْ الآِيهضِتَقَْا يَ مفَلاَِا خهَضُعَْ بضىَتَْ اقنِأَِب لُلَعِْالِ
َالف ُفالترجيح -عِرْْ ِ ْ َّ  .دِهِتَجْْمُ على البٌِاجوَ َ

xéqÖ]<äqæ_< <
 :ٍوهجُوُبِ العلل المتعارضة بين العلتين أو حُيجَِّترْال يكون 

 أ-1
َ

ِالعى دَحِْ إَونكَُ تنْ الأَ و،اهَِ بًوعاطُقَْ ملِلَْ
ُ  .كَلَِ ذَونُى درَخْْ

 أ-2
َ

 أُّصَّا النهَيْلََ عَّلدَُ ينْ
َ

ِ الإوِ
َجمْ  الأَونُ دُاعْ

ُ  .ىرَخْْ
ٌ أن تؤيدها علة -3 َّ ِ َ َ ِّ َ ُ ْ ُأخرى دَ َ ْ الأ َونُ

ُ ْ الترِابَ بِ فيتيِأْيَسَوَ ى،رَخْْ   .َالىعََ تُ االلهَاءَ شنِْ إِيحجَِّ

í×ÃÖ]<Ñ†< <
ِالمراد بطرق ُ َعلة مْ الُ ِ َّ َّليِ علىََ عةَُّالَّا الدهَكُِالسَِ َوهي، اهَِتِّ ِ َأربع على المختا َ ْ ُ ْ َ َ ٌ َ ْ  :رَِ

َأوله  ُ َّ ِالإ: اَ
ُجماعْ َ َوذلك ؛ْ ِ َ ٍ أن ينعقد على تعليل الحكم بعلة معينةَ ٍَ َّ َ َُ َّ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ َ َْ ِ َ ْ  لىََ عمْهِِاعجمَِْإكَ :َ

أ
َ

ْ شريَِ هبِِارَّ الشلىََ عِّدحَْ الِوبجُُ وةََّلِ عَّن  .رِكِسْْمُ البُُ
ِالثاني ِالنص م: ةَُّ ُّ  أِابتَكِْ النََّ

َ
ٍصريح : النص إلى ينقسمو .ةَِّنُّ السوِ ِ  َّلَ دوهـو مـا: َ

ِوغير ،هِعِضْوَبِ َ ٍ صريحَ ِ  .ظِْلفَّ الِومهُفَْ منِْ ممَزَِا لَ موَهَْ و:َ
ُلصريحافَ  ْ ِ قسم الأْال وَهَْ وَّ

َ ْ ُ ْ ِّول من النصِ َّ َ ِ ُ ِصرح ف َ مـاَّ َ ِّ ِأتي فيـه بأحـد  وْأَ ،ةَِّلـعِْ بالَيـهُ َ َ ِ ِ ِ َ ِ
ُ
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ِحروف التعليل ِ ْ َّ ِ ُ َالأفَ :ُ ُولْ ُمثل 6َّ ْ َلعلة كذا: ِ َ ِ َّ ِ ِالثانيوَ .ِ لأ 6َّ
َ
َجل كذا، ِ َ

ِ ْأوْ  لأَ
َ
ُنه، ِ ْأوَّ ُ فإنه، َ َّ ِ ْأوَ ُ بأنه َ َّ َ ِ

َأو نحو ذلك ِ َ ُ ْ َ ْ ِ مما أتي فيَ َ ِ
ُ َّ ْه بالِ

ِ ِحروف الِ ُ ِمفيدة للعليةُ َّ ِّْ ِْ ِ ِ َِ ُ ْذنإَِ ك:ْ ْكيَ و،َ ْإنَ، وَ  :َالىعَـَ تهِِلوْقَكَ :ِ
﴿ ô⎯ÏΒ È≅ô_r& y7Ï9≡sŒ $oΨö;tFŸ2 4’n?tã û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó Î)﴾]ـــــدة  (ŒÎ[#﴿ ،]40:طـــــه[﴾ø‹tã[ö’s1 §s)s? $pκß﴿، ]32:المائ

š≈oΨø%sŒ̀{﴾]75:الإسراء[ ، ﴿βÎ)uρ öΝçGΖä. $Y6ãΖã_ (#ρã£γ©Û$$sù﴾]6:المائدة[، ﴿$YèÏ±≈yz %YæÏd‰|ÁtF•Β ô⎯ÏiΒ ÏπuŠô±yz 

ِكقولهوَ، ]21:الحشر[﴾#$!» ِ ْ َ َإنها ليس« :÷ َ ْ َ َ َّ ٍت بسبعِ ُ َ ِ ِقولهوَ، )1(»ْ ِ ْ َإن امرأة دخلـت النـار « :÷ َ َّ ِ َ َ َ ً َ ْ َّ ِ
ٍفي هرة َّ ِ َ حبستهاِ ْ َ َ َ أطعمتهـا ولاََ فَ َ ْ َ َ ْ َ تركتهـالاََ ْ َ َ  َاتَ مـنَْيمِ فـَالقَـوَ، ]10589مـسند أحمـد رقـم [»َ

ً تمسوه طيبلاَ«: امًرِحْمُ ِ ُ ُّ ِ ُ تخمروا رأسهلاََ، واُ َ ْ َ ُ ِّ َ ُ فإنه يحشر؛ُ َ ْ ُ ُ َّ ِ َوم َ يَ ِالقْ ًيامة ملبيْ ِّ َ ُ ِ َ   .)2(»اَ
ِغير الصريحوَ ِ َّ ُ َّفهم منه الت امَ: ِّصَّ الننَِ مِانيَّ الثمُسْقِْ الوَهْوَ :َ ُ ْ ِ َ ِ ُعليل ُ ِ ِجـهَ ولىََ عـلاَْ ْ 

ِالتصريح ب ِ ِ ْ الِ بِّصَّ النهَيْبِْنَت :ىَّمسَيُوَ ،ةَِّلعِْالَّ
َاءيمإَِ و،ةَِّلعِْ  : ٌاعوَْنَ أوَهْوَ ،اهَيْلَِ إِّصَّ النَ

ُالنوع  ْ َالأَّ َمثل :اًابوََ ج÷ هُْنِ ممٍكُْ حُوردُصُ :لَُّوْ ْ ًأعتق رقبة :ِ َ َ َ ْ ِ ْ ًجوابا؛ )3(َ َ َ لمن قالَ َ ْ َ ِ :
 وأتُكْلَهَ

َ
ُجامعت  :َالقَ؟ تَعَْنَا صَاذمَ :َالقَفَ ؟تُكْلَهْ ْ َ ْأهلي َ ِ ْ

َ
َفي نهار رمضان َ َ َ ِ َ َ ِ.  

ٌوقريب َِ َّم لةَِّيمِعَثْخَلْلِ ÷ هُلُوْقَ :قِِابَّ السمِكْحُْ النَمِ َ أَا سَ
َ
 أَّنإِ: هُتْلَ

َ
 أبيِ

َ
 ُاةفَوَْ الهُتْكَرَدْ

 أ،ِّجحَْال ةَُيضرَِ فهِيْلَعَوَ
َ
َأر« :َالقَ ؟هُْنَ عتُجْجََ حنِْ إهُعُفَْنيَ

َ
ِأيت لو كان على أبيك ِ

َ ََ َ َ َ ْ َ ِ ٌ دينْ ْ َ 
، أهِِتيْضَقَفَ

َ
َفدين االله أحق أن يقضى« :َالقَ، مْعََن: تَْالقَ؟ »هُعُفَْنيَ ْ ُ ُّْ َ َ ِ ُ َ َ«)4(.  

                                                           
ُ، وأصـول »ِاتَافـَّوَّالطَ ومْكُيْلَـَ عينَِافَّوَّ الطـنَِ مـيَِ؛ هـةٍسَجِـَنِ بتْسَيْـَا لهََّنإِ«:  بلفظ1/77شرح التجريد )1( ُ

الأ
َ ، وإعلام الأ24،27 رقم 1/11حكامْ

َ ْ
، 9714 رقم 3/447أحمد بن حنبلمسند ، و163 رقم 89علامِ

ُ، وأبـو داود1/101، وعبـدالرزاق36، والموطأ 920 رقم 1/154، والترمذي1/63ُوالدارقطني َ1/65 
ٍ بنجستْسَيَْا لهََّنإِ«:  بلفظ1/159، والحاكم في المستدرك68 رقم 1/155، والنسائي75رقم  َ َ ِ«. 

، وإعلام الأ2/553شرح التجريد )2(
َ ْ

، وأصول الأ565 رقم 233علامِ
َ ْ ُ اـم ُ  ء، والـشفا1307، 1306 رقـم 1/403حك

، 3/390، والبيهقـي 713رقـم  5/144، والنـسائي1206 رقـم 2/865، ومسلم 1208 رقم ، والبخاري2/1195
 .12239 رقم 11/436ِ، والطبراني في الكبير 951 رقم 3/386والترمذي

، وأمالي أحمد بن عيسى 246 رقم 149ِ الإمام زيد مجموع) 3(
َ َ

، وأمالي المرشد 3/276، وشرح التجريد 1/638
َ

، وابـن 724، والترمـذي 2390، وأبـو داود رقـم 1111، ومسلم رقـم 1834م ، والبخاري رق2/26باالله 
 .َ و اللفظ له1671ماجة 

 .1148 رقم 2/804، ومسلم 1754 رقم 2/656البخاري ) 4(
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ُسألته عن ح دْقَفَ ْ َ ُ ْ َ َ َ دين االله فمِكَْ ِ ِ ْ ُهو دينَ وهُيرَظَِ نرَكَذََ ْ َ َ ِدمي بْ الآْ ِّ ِ بُ َجِـ يامَـكَفَ؛ هِتِـَّلعَِ
َع قفَْنيَوَ َاء هضَُ ُينفعَ وبُيجَِ اذَُ َ ْ َاء ذضََ قَ  أ:رََ آخٍيثدَِ حفيِوَ. َاكُ

َ
أَ سـلاًجُـَ رَّن

َ
 َّلعَـلَوَ، هُلَ

أرَْامَ ولٍجَُ رنِْ مرََّركََ تَالؤَُّالس
َ
 . ةٍ

َلأ ؛هَُنِ مٌيبرِقَوَ :قلنا امََّنِإوَ  الأِ فيهَُّنِ
َ ، هُْنـَ عِولؤُسْْمَـ المَكْـُ حِابوَجَـْ الِ فيرَكََ ذلَِّوْ

 .هُْنَ عِولؤُسْْمَ اليرَظَِ نِانيَّ الثِ فيرَكَذَوَ
الِ بنِيَْوركُذْْمَال ينِْمَكْحُْال ينََْ بلُصْفَْال :ِانيَّ الثعُوَّْالن

 ينِْفَصْوَْ الرِكِْ ذعََ ماَّمِإ :فِصْوَْ
ُمثل :اعًمَ ْ ٌللراجل سهم« :÷ هِلِوَْ قِ ْ َ ِ ِ َّ ِ وللفارس سهمان،ِ َ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ  أرِكِْ ذعََ ماَّمِإوَ.  )1(»َ

َ
ا مهِدِحَـ َ

 لَصََ فـدْقَـوَ ،هِِثـْإرَ ولِِاتقَْ اليرِْغَِ لضَّْرعَتََ يَمْ لهَُّنِإفَ ؛ثُرَِ يَا لادًمَْ علُِاتقَْ اللُثِْ م:طْقَفَ
الِ بينَِْثِاروَْ الـينََْ بلَصََ فكَِلذَكَوَ، ةَِّيِولجُُّالرَ وةَِّيِوسرُفُْ الةِفَصِِ بنَيْدِِاهجَْمُ الينََْب

 لِتْـقَْ
 . ةٌدَِائَا فهَرِكْذِِ لَانَ كامَلَ ةَُّلعِْ اليَِ هةَفَِّ الصَّنَ ألاَوْلَفَ ؛هِمِدَعَوَ

َمثـل: مِكْـحُْ العََ مـابًِاسَنُ مافًصَْ وعُِارَّ الشرَكُذَْ ينَْأ :ثُِالَّ الثعُوَّْالن ْ  لاَ« :÷ هِلِـوْقَ ِ
ْيقضي ال ِ ْ ِقاضيَ ْ وهَ ُو غضبانَ َ ْ َ  ألىََ عمِكْحُْ العََ مبِضَغَْ الرِكْذِِ بهََّبَنفَ ؛ )2(»َ

َ
 مِدََ عِ فيةَُّلعِْ الهَُّن

َوغير ذلك، ةٌدَِائَ فهِرِكْذِِ لنْكَُ يَمْ لَّلاِإوَ، بِضَغَْالِ برِكْفِْ الِيشوِشْتَلِ ؛مِكْحُْ الِازوَجَ ِ َ ُ ْ َ  نْمِـ َ
ْأن
َ

ِاع الإوَ
ْ ِيماءِ َ ِ كالنهي:ْ ْ

َّ ْ عن فعل معين قد أوجب علينا فيه ما ينـافي ذلـك الَ َ ِ َ ِ َ َُ َ ِ ْ ِْ َِ َ ََ ِ ْ
ُ ْ َ ٍ َّ َ ُ ٍ ْ َفعـل؛ ْ ْ ْإذِ ِ 

ِيشعر بأن علة تحريم ْ ُِ ْ َ
َ َّ ِ َّ َ ِ ُ ِ ْه كونه مانعا من الْ َ ِ ً ِ َ ُ ُ ْ َ ِواجبِ ِ َ كقوله تعالى:َ َ َ ِ ِ ْ َ َ: ﴿#sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο4θn=¢Á=Ï9 ⎯ÏΒ 

ÏΘöθtƒ Ïπyèßϑàfø9$# (#öθyèó™$$sù 4’n<Î) Ìø.ÏŒ «!$# (#ρâ‘sŒuρ yìø‹t7ø9$#﴾]ُفـالنهي ؛]9:الجمعة ْ َّ ْ عـن الَ
ِ يـع بعـد الأبََ

َ ْ َ ْ َ ِ ِمـرْ ْ 
                                                           

، وأصول الأ562-6/561شرح التجريد) 1(
َ ْ ُ

، 1763 رقـم 3/1383، ومـسلم 2671 رقم 2/530حكام 
ُوأبو داود 

َ
، 2854 رقـم 2/952، وابـن ماجـة 1954 رقـم 4/105، والترمـذي 2733 رقـم 2/172

وأحمد
َ

 .4/106، والدارقطني 2/225، والدارمي 4449 رقم 2/199
، وأصـول الأحكـام 394 رقـم 204ِ الإمـام زيـد مجموع) 2(

َ ُ
، 6/120، وشرح التجريـد2322 رقـم 2/341

ُ، وأبو داود1717 رقم 3/1342مسلمو، 6739 رقم 6/2616والبخاري والترمـذي ، 3589 رقـم 4/16َ
، 4/206، والـدارقطني2316 رقم 2/767،  وابن ماجة5406 رقم 8/23، والنسائي1334 رقم 3/260

وأحمد
َ

 .10/105، والبيهقي 20401 رقم 7/305
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ِبالسعي  ْ َّ ٌمنبهِ ِّ َ ْعلى أن ال ُ َّ َ َ ِعلة في تحريم َ ْ ِ ْ َ ِ َ َّ َالبِ ٍيع حينئذ ْ ِِ َ ْ ُكونهِْ ُْ َ مانعا من َ ِ ً ِ َالوَ ِاجبْ ِ. 
í×ÃÖ]<Ñ†<ŁoŽÖ^ÿmÿæ<<Vÿæ<Ł†łfĆŠÖ]ŁÜéŽŠĞÏĆjÖ]< <

َهو  :برَُّْالسفَ  َأو لا؟ ةَِّيِّلعِلِْ لحُلُصَْ يهل ؛فِصْوَْ الُاربَِتْاخُ ْ َ 
الأ صرُْحَ: ُيمسِقَّْالتوَ 

َ  يغِـبَْنيَفَ ؛اذََ كـاَّمـِإوَ ،اذََ كـاَّمـِإ :ةَُّلـعِْ ال:ُولقَُ تَّمثُ، ِافصَوْْ
ِّوقد، جِِارخَْ الِ فيهِمُِّدقَتَِا لظًفَْ لِيمسِقَّْ التُيمدِقَْت ُ ُ السبرمََ ْ ِ على التقسيم ؛ َّ ِ ْ َّ َ ُلأنهَ َّ َ ِ مقـدم في ِ ٌ َّ َ ُ

ِعتبارِالا َ ِ َّويسمى ؛ْ َ ُ  الأدَْنِ عَ
ُ َحجة  ينَِّيِولصُْ َّ ِجماعْالإُ َ  أ:ِاطَنْمَ الحَيْقِْنتَوَ ،ْ

َ
 نَْ عـهَُيزيِمَْ تيْ

َوسمي، هِيرِْغَ ِّ ُ ِ حجة الإجماعَ َ ْ ِ َ َّ َلأ ؛ُ ِ إلى الاهُتُـَّيِّلِ عيَعِـُّا ادَ مينِيِعَْ تِ فيعُجَرُْ يهَُّنِ  ِاججَـِتحْْ
ِالإبِ

َجمْ  ألىََ عِاعْ
َ
 .ةٍَّلِ عنِْ ممِكْحُْ الكَلِذَِ لَّدُبَ لاهَُّن
ُوالمراد َ ُ ِ الإةَِّجحُب ْ ُحصر  :ِاعجمَْْ ْ الأَ

َ ِوصافْ َ الأ فيِ ةَِودجُوْْمَ الْ
َ ِصلْ ِ للعلية ةِحَِالَّالص ْ َّ ِّ ِْ ِ

أَّ الرئِِادَ بفيِ
ْ

َإبطال التعليل بها َّمثُا، هَِانيَعَْأِ باهَتُفَرِعْمَوَ، يِ ِ ِ ِ ْ َّ ُ َ ْ أ :ِ
َ

 الأكَلِْتِ بيْ
َ  َّلاإِ ِافصَوْْ

ًواحدا  ِ ُفيتعينَ َّ َ ََ ُأنه العلة َ َّ ِ ْ ُ َّ ْكأن :َ َ َتقول َ ُ ٌالخمر مائع، مزبد، من العنـب، مـسكر، : َ ِ ْ ُ ُِ َ ِ ْ َْ ِ ٌ ِ ْ ٌ ِ َ ُْ َّثـم َ ُ
َتقول ُ العلـل الـثلاث الأ: َ

ُ ْ ُ َ َّ ُ َ ِ ُول ْ ً لا تـصلح علـة اَاهـَنمَّْهوََي تتِـَّ الرِمْـخَْ اللِلَـِ عنْمِـَ َّ ُِ ُ ْ َ َ

ِللتحريم ِ ْ َّ ِالإ نُوَْ كَّينُعَتَيَفَ ؛ِ
 .رِمْخَْال ِيمرِحَْ تِ فيةًَّلِ عِاركَسْْ

ُّيتموَ ِ ُإبطال َ َ ْ ْما عدا الوص ِ َ ْ َ َ َف المتعَ َ ُ ْ ُين أنه العلة َ َّ ِ ْ ُ َّ َ َ َبإحدىِّ ْ ِ ٍطرق ِ ُ
ٍثلاث ُ َ َ: 

َّإما -1 ِببيان ِ َ َ ْ ثبوت الِ ِ ُ ِحكم ُ ْ ْمن ُ ِمتوهم الِيللِعَّْت الِوندُِ َّ َ َ ُ
َكما :ْ ِ يقـال في قيـاس الـذرة َ َِ ُّ ِ َ ِ ُ َ ُ

ِعلى البر في تحريم ال ِ ْ َ ِ ِّ ُ ْ َ ِتفاضلَ
ُ َ ُحصرت: َّ ْ َ ِ أوصاف البر التي يمكَ ْ ُ ِ َّ ِّْ ُ َ َ ْ َن أن تكون هي العلـةَ َّ ِ ْ َ ِ َ ُ َ ْ َ ِ في ُ
ِّتحريم التفاضل في البر  ُ ْ ِ ِ

ُ َ َّ ِ ِ ْ َفوجدتهاَ ُّ ْ َ َ َّإمـا: َ َ الطعـم ، ِ ْ ِأوَّ
َ

َ القـوت،  ُ ِأوْ
َ

َ الكيـل،  ْ َ  مَعْـَّ الطَّنكِـلَْ
 أعََ مـةَِورُّ النـِ فيلُِاضـفََّ التِيمرِحَْـ تنِايَـرَلجَِ؛ كَلِذَِ لـِانحَلُصَْ تَ لاَوتقُْالوَ

َ
 تْسَيْـَا لهَـَّن

 أعََ محِلْْمِ الفيِوَ، ةٍَومعُطْمَبِ
َ
ُفيتعين؛ ٍوتقُِ بسَيَْ لهَُّن َّ َ ََ ُ الكيلَ ْ َ ِ؛ لوجـود الكيـلْ ْ َ ْ ِ ُ ُ  نَِ مـٍّلُ كـِ فيِ

ِّبرْال  .ةَِورُّالنَ، وحِلْْمِالَ، وةِرَُّالذَ، وُ
َأو بب -2 ِيان ِْ ِكونَ ْ ًّه وصـفا طرديـَ ِ ْ َ ً ْ َ  :عُِارَّ الـشهُبرِْتَـعَْ يَمْي لـذَِّ الـوَُ هـُّيدِرَّْالطـوَ :اِ
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الأ ِاسيَِ قِ فيَالقَُ ينْأَكَ :ِادوََّالسَ وِاضيَبَْالكَ
َ َ سرِ فيدِبْعَْ اللىََ عةِمَْ  هِلِوَْ قِ فيدِِاروَْ القِتْعِْ الةَِايِ

 أنْمَ«: ÷
َ

: )1(»...ٌالَ مـهَُ لـَانَ كـنِْ إهِِالـَ مِ فيهِيْـلََ عهُصُـلاَخََ فٍوكلُـمَْا في مصًقِْ شقَتَعْ
الأ تُصرَْحَ

َ  أنُكِمُْي يِتَّ الَافصَوْْ
َ

َالبا َّإمَ، وكُلْْمِا الَّمِ إيَهْوَ :كَلِذَِ لةًَّلِ عَونكَُ تنْ ، ُاضيَْ
أ
َ

، أُادوََّ السوِ
َ

، أُولُّ الطوِ
َ

، أصرَُقِْ الوِ
َ

، أةُرَوْكُُّ الذوِ
َ

 الأوِ
ُ  مِدَعَـلَ ؛اهَـَّلُا كهَـلُطِبُْ تَّمثُـ، ةَُوثُنْ

 الأنَِ ممٍكُْ حِا فيهََ لعِِارَّ الشِاربَِتْاع
َ ِالم َّينُعَتَيَوَ ؛ِامكَحْْ  .)2(كُلْْ

ُا يمـَ ك:ىغَلْيُفَا هَِ بمَكْحُْ الضيِتَقَْ يةٍبََاسَنُ مهُجَْ وفِصْوَلِْ لرُهَظَْ يلاَوْ أَ -3  ِ فيُالقَـَ
 ؛ هِِيمـرِحَْ تةَِّيـِّلعِِ لحُلُصَْي تـِتَّ الرِمْخَْ الَافصَوَْ أتُصرَْحَ: رِمْخَْال لىََ عِيذبَِّ النِاسيَقِ
َدتهجَوَفَ ِالإ: اُّ

، أَاركَسْْ
َ

، أنَلاَيََّ السوِ
َ

َ، أو الشدةةَرَمْحُْ الوِ َّ ِّ ِ
َ

ِ الإَّينُعَتَيَفَ ؛ 
 مِدَعَـِل ؛ ُاركَسْْ

ِلعلية ُاهدََا عَ مةِبََاسَنمُ َّ ِّ ِ  .ِيمرِحَّْلتا ِ
َوشرط هذا  َُ ْ َ ِالطريق َ ِ ِ الإةَِّجـحُِى بَّمسَْمُـال َّ

َجمـْ ُومـا بعـده ِاعْ ْ ََ َ ِمـن الطـرق  َ ُ ُّ َ  يَهْـوَِ
 أ،ُّصَّالن -ةُبََاسَنْمُال

َ
ُجماعْالإ وِ َ َعلى ْ ِعليل َت َ ِ ُالحْ ِكم في ْ ِ ُالجْ ِملةْ َ ِ من دون تعيْ ْ َ ِ ُ ْ ٍعلة ينِِْ َّ  فيِ ِ

ِالإ عَقََ ووَْ لذِْإ ؛اهَِّالحََ منِْ مٍّلحَمَ
َجمْ ا مـِ مسَيْلَـوَ، َيـقرَِّ الطوَُ هَانكَلَ ينِيِعَّْ التلىََ عُاعْ َّ

ِ العلة في هذا الطريقَّينُعَتََ تامََّنِإوَ ؛هِدِدَصَِ بنُحَْن ِ
َّ َ َ ِ ُ َّ ِ َ كما تقدمبرَِّْالسِ بْ َّ َ َ َ ُذي  بعدهَّ الفيِوَ، َ َ ْ َ ِ 

َمناسبة كما سيبِال َ ََ َ ِ َ َ ُ أْ
ْ

 .تيِ
ŁÄŽe]ÿ…ÿæÑŁ†₣<ĞÖ]<Ží×ŽÃ<V<ĞÖ]₣íÿfÿ‰^ÿßŁÛ<ĞÖ]<ÿàłéÿeÿæ<ÜĞÓŁvĞÖ]Ží×ŽÃ< <

َّوتسمى  َ ُ َخالةْالإَ َ  أ:َ
َ

 لأ؛َّنَّ الظيِ
َ
 أُالُخَا يهَيْلَِ إرِظََّالنِا بهََّنِ

َ
  .ةٌَّلِا عهََّن

َّتسمىوَ َ ْتخريج ال ُ َ ِ ْ ِمناطَ َ  أ:َ
َ

 أ-مُكْـحُْا الهَـِ بِاطَنْمُ الةَِّلعِْ الَاجرَخِْتْ اسيِ
َ

 قَُّلـعَْمُ اليِ
ا الأهَِ بقَُّلعَتََ تةَُّلعِْ التَِانَ كاَّملَوَ ؛اهَبِ

َ  تَِانـَ كاَّمـلَوَ، مِكْـحُْ الَاطَنـَ متْيَِّمُ سـُامكَـحْْ
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 .اْجًيرِخَْ تتْيَِّمُ سةَُّلعِْا الهَِ بطُبَْنتَسُْ تةُبََاسَنْمُال
ُتعيين  هي :حِلاَِطصِْ الافيِ ةُبََاسَنمُْالوَ ْ ِ ْ ِالعَ الأ فيِ  ةَِّلْ

َ  تَبََي ثذَِّ الهِيْلََ عِيسقِْمَ اللِصْْ
 أِّصَّالنبِ

َ
ِ الإوِ

َجمْ ِبمجرد - هِِتَّلِ عَونُ دهُمُكُْ حِاعْ َّ َُ ٍ إبداء مناسبةِ َ َ َ ُ ِ َ ْ  ،مِكْـحُْالَ وةَِّلـعِْ الينََْبـ ِ
ٍذاتية َّ ِ َمنـسوبة إلى  َ

ِ ٍ َ ُ ْ َالو ِاتذََ  :ةًبَِاسـَنُ متْيَِّمُ سـكَِلذَِلـوَ ؛هِيرِْغَـِ بلاََ وٍّصَنِ بـَ لافِصْـْ
ِسكارْالإكَ َ ْ في تحريم الْ

ِ ِ ْ َ ِخمرِ ْ ِْوكالج، َ َ ِنايةَ َ ْعمد الْ الَ ِ ْ ْعدوان في الَ ِ ِ َ ْ ِقصاصُ َ  رَظَـَ ننَْ مَّنِإفَ ؛ِ
ِ الإفيِ

َ الذي هو ِاركَسْْ ُ ِ َ الـذي هـو ِانوَدْعُـْال فيِوَ، رِمْـخَْ الِريمحَْـ تةَُّلـعَِّ ُ ِ ْ شرةَُّلـعَِّ  عَِ
  .سِفَّْالنَ ولِقْعَْ الظِفْحِِ لينِْتَبَِاسَنُ ماهمَُدَجَوَ -ِاصصَقِْال

ُتنخرموَ ِ َْ ُمناسبةال َ َ َ َ ُ ِبلزوم  ةَِّلعِْالَ ومِكْحُْ الينََْ بْ
ُ ُ ٍفسدةمَِ َ َ ْ من إثبات الْ ِ َ ْ ِ ْ َحكم بهاِ ُِ ِ ٍراجحة ْ َ ِ َ 

َعلى ال ِمصلحةَ َ َ ْ َ ْلموَ، فَلََّ التشيَِخََ و،ةٍمَقْلُِ بَّصَ غنَْ مهُُالثَمِ : ْ  َّلاِ إهِِا بـهَغُيْسُِا يـَ مـدَْجِ يَ
 ِولصُحُـِ بتْمَـرَخَْ انةَبََاسـَنْمُ الَّنكِلَ ؛لِقْعَْ الظِفْحِِ لةًبََاسَنُ مهِِيمرِحَْ تِ فيَّنِإفَ ؛رَمْخَْال
 أسِفَّْ النظُفْحِفَ ؛هُكُلاََ هوَهَْ وةٍدَسَفْمَ

َ
ُ تنخرموْأَ .لِقْعَْ الظِفِْ حنِْ ملىَوْ ِ َْ َمناسب الَ َ َ ُ ِة بلزوم ْ

ُ ُ ِ
ُ

ٍمفسدة َ َ ْ ٍمساوية َ َ ِ َ  بٌِاسـَنُ محُْبِّالرفَـ ؛سرَُخَْـا تَ مـلَثْـِ محَُبترَْسََا وذََ هعْبِ: َالقَُ ينَْ ألِثْمِ :ُ
 أَّلاِإ عِيْبَْ اللِمَعَِ بِاميَقِلْلِ

َ
 .ةٍيَِاوسَُ مةٍدَسَفْمَِ بتْمَرَخَْ انةَبََاسَنْمُ الَّن

ُمناسبْالوَ  ِ َ ٌوصـف :حِلاَِطصْـِ الاِ فيُ ْ ٌ ظـاهر،َ ِ ٌ منـضبط،َ ِ َ ْ  ِّيفِـخَْ النَِ عـزُترََُحْـ ي،ُ
َلأ ؛بِرِطَضْْمُالوَ ِالع َّنِ  -طٍبِضَْنُ ميرََْ غوْأَ ،اًّيفَِ خفُصْوَْ الَانَ كاذَِإفَ ؛مِكْحُلِْ لةٌفَِّرعَُ مةََّلْ
ْلم َهذاوَ !؟مُكْحُْ الهِِ بفُرَعُْ يفَيْكَفَ ؛هِسِفَْ نِ فيوَُ هفْرَعُْ يَ َالو َ ُصف ْ ِيقضي ْ ْ َالعَ ُقل بأنه ْ َّ َ ِ ُ ْ

َالب ْاعث على الْ َ َ ُ ِحكمِ ْ ِالإكَ :ُ
  .رِمْخَْ الِيمرِحَْ تِ فيِاركَسْْ

ْفإن ًّ كـان خفيـاَِ ِ َ َ َكـالرضى :َ ِّ َمعـاملاِ في الَ َ َُ َت، وْ ِعمديـة في ْالِ ِ َّ ِ ْ ِالجَ ِنايـاتْ َ ْأو ،َ َ غـير َ ْ َ

ٍمنضبط  ِ َ ْ َاعتبر -ُ ِ ُ ُزمه ومظنتهلاَُ مْ ُُ َّ ِ َ َ ُ ِالسفركَ :ِ َ ِ للمشقةَّ َّ َ َ ْ  ًيلاصِتحَْ ؛صرِْقَْ المِكْحُِ لةِبَِاسَنْمُال ِ
ْلكنوَ، ِيففِخَّْالت نَِ معِِارَّ الشِودصُقِْمَل ِ  يرَُْ غـيَِ هـذِْإ ؛اهَـنِيْعَِا بهَـُاربَِتْ اعنُكِـمُْ يلاَ َ
َنهوْكَِل ؛ةٍطَبِضَْنمُ الأ فِلاَِتْاخِ بفُلِتَخَْ تاِ

َ الأَ وِالوَحْْ
َ الأَ وِاصخَشْْ

َ  قَُّلـعَتََ يلاَوَ ؛ِانمَـزْْ
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ْالتر الِ بُيصخَِّ
ُا يمـِ بمُكْـحُْ القَُّلـعَيُفَ ؛هِسِفْـَنِ بضُعْبَْ الـُازتَمَْ يلاَوَ، ِّلكُْ  وَهْـَ وهُمُـزِلاََ

 .هِِاطبَضِْنِ لا؛رُفََّالس
ُمناسبْالوَ  ِ َ ٍأربعة أقسام ُ َ ْ َ َُ َ َ ٌمـؤثر: ْ ِّ َ ٌئـملاَمُوَ، ُ ٌغريـبوَ، ِ ِ

ٌمرسـلوَ، َ َ ْ ُا يمـكَ ُ  هُحُِّضـوََ
ُوسيعقب :اليَِّ التطَُّطخَْمُال ْ َ َُ ٌ هذا المخطط أمثلة وشرحَ ْ َ َ ٌْ َ ِ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ. 
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şÊĞÖ^ŽÏłŠŁÜ<şù]ĆæŁÙ<V<ÿæłâÿç<ĞÖ]ŁÛÿßŽ‰^Łg<<{ŁÛĞÖ]Ł†đmÿö :ٍّما ثبت بنص َ َ َ َ َ َ إجموْأَ، َ ْ  :ٍّصَن ِيهبِْنَت وْأَ ،ٍاعِ
öΝ﴿ :َالىعََ تهِلِوْقَكَ ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×ο 4θ uŠ ym ﴾]َجمإِ ةَِّجحُ وْأَ ،]179:البقـرة ُاعتبار -ٍاعْ َ ِ ِ عينه ْ ِ ْ َ

ِفي عين  ْ َ ُالحِ ِكمْ ِكتعليل  :ْ ِ ْ َ ِية لاَوَِ َالمـَ ِال بالـصغر الثابـت بْ ِ ِِ َّ ِ َ ِّ ِالإِ
ِجمـاعْ َ َجمَ أذِْإ ؛ْ  لىََوا عـعُـْ

َالم ةِيَلاَِ وِ فيرِغَِّ الصِاربَِتْاع  .ِالْ
ِوكتعليل ِ ْ ََ ِ وجوب َ ُ ِضوء بوُْالُ ِ َالحُ ِدث ْ َالخَ ِارج من الـسبيلين، ْ ْ

َ ِ َّ َ ِ ِ ِّالثابـت بـالنصِ َّ ِ ِِ َّ فيِ  ْ
ρ÷﴿ :َالىعََت هِلِوْقَ r& u™ !$ y_ Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í← !$ tó ø9 $# ÷ρ r& ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# öΝ n= sù (#ρ ß‰ Åg rB [™ !$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù﴾ 
ٍّليعَِ ل÷ هِِلوْقَوَ ،]43:النساء[ َّم ل$ ِ  ؟طْقََ فثِدَحَْ النَِا مَنيْلَعَ ُ االلههُبَتََ كُوءضُوُلْا: هَُ لَالَا قَ
ٍ، بل من سبعلاَ« :َالقَفَ ْ َْ ْ ِ ٍمن حـدث، وبـولٍ، ودم سـائل، وقـيء ذارع، ودسـعة : َ َ ْ ََ ََ َ َ ٍَ ِ

َ ٍ ْ َ
ٍ ِ َ

ٍ ْ َ ٍ َ ْ ِ
ِتملأ الفم، ونوم مضطجع، وقهقهة في الصلاة َ َُّ ِ ٍ َ َ ْ َ َ ُ ٍَ ِ َ ْ َ

ِ ْ
َ َ َ ْ َ أَ تـِورهُظُِ ل؛ارًِّثؤَُ ميَِّمسُوَ ؛)1(»ْ

ْ
 هِيرِِث

 .مِكْحُْ الفيِ
ĞÖ]ŽÏłŠŁÜ<ĆnÖ]<ŽÞ^êV<ŁÛĞÖ]ÿßŽ‰^Łg<ŁÛĞÖ]ŁÜŽñø<:أ 

َ
ُّصرَ تـسَْنِ جـمَءَلاَ يذَِّ اليِ  - عِِارَّ الـشفَِ

َهو َ ثبت ما ُ َ ْبترتب ال ؛مِكْحُْ الينَِْ عِ فيهِنِيَْ عُاربَِتْاعَ
ِ ُّ َ

َ َحكم عِ ِ ْ أِ بـهَُ لبِِاسَنْمُ القِفْوَلىَ ُ
َ

 نْ
َالو عََ ممُكْحُْ التَبُثْيَ ُنهِإفَ ؛ِاركَسْـلإِِْ لِيمرِحَّْالتكَ :دٍِاحَ وٍّلحََ مِ فيفِصْْ  ٍّلحَـَ مِ فيامَـَّ
ْفقط ،رُمْخَْ الوَهَْ ودٍِاحوَ َ  أَونُ دَ

َ
 أ،ٍّصَنِ بتَبُثْيَ نْ

َ
َجمِ إوْ  أ،ٍاعْ

َ
 أ،ٍّصَ نـِيهبِْنَ توْ

َ
 ةَِّجـُ حوْ

َجمإِ ِا فيمـَ كمِكْحُْ الينَِْ عِ فيهِنِيْعََ بهُُاربَِتْاع - ٍاعْ ُلكنـه ؛رِِّثؤَْمُـ الَ َّ ِ ٍّ قـد ثبـت بـنصَ َ ِ َ َ َ ْ ْ أو ،َ َ

ٍإجماع َ ِأحد الاعتبارات الثلاثة ْ َِ َ َّ ِ َ َ ِ ْ ُ َ َ: 
ْاعتبار عينه في جنس ال -1 ِ ْ َِ ِ ِ ِ ْ ُ َ ِ ِحكمْ ْ الِ بهُُاتـبَْثِ إُادرَُي يذَِّال ُ

َكمـا :هِيْـلََ عِاسيَـقِْ َ ثبـت َ َ َ

َلألِ ِية نكاح ابنته الصغيرة قياسا عـلى ولاَِ وبِْ
َ َ ً َ َِ ِ َ ِ َّ ِ ِ َ ْ ِ َ ِ ُ ِيـة اللاََ ِمـال بجـامع الـصغرَ َ ِّ ِ ِ َ ِ ِ َ  َّنِإفَـ ؛ْ

َالو  أرُغَِّ الصوَهَْ وفَصْْ
َ
ُالحوَ ؛ِانعَـوَْ نهُتَـحَْا تسًْنـِ جسَيْلَـَ ودٌِاحـَ ورٌمْ  وَهْـوَ - مُكْـْ

ِالو
َالم ةَيَلاَوَِ و،ِاحكَِّ النةَيَلاَِ و:عُمََجْ يسٌْنجِ - ةُيَلاَْ ُّصرَّ التـنَِ مِانعَوَْ ناهمَُوَ ؛ِالْ  ؛فَِ
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ِفقد َ ِ اعتبر عين الصغر في جنس َ ْ َِ ِ ِ َ ِّ ُ ْ َ ِ ُ ِالوْ
ِيةلاَْ ِالإ هِيْبِْنتَبِ َ

َجمْ ِالو لىََ عِاعْ
 ِ فييرِغَِّ الـصلىََ عةِيَلاَْ

َالم ِالإ َّنَلأ ؛ِالْ
َجمْ َالمـ ةِيَـلاَِ وِ فيهِِاربَـِتْ اعلىََ عَاعْ َجمـِ إِالْ  سِْنِ جـِ فيهِِاربَـِتْ اعلىََ عـٌاعْ

ِالو
ِالملِْ لةَِّامعَْ الةِيَلاَْ ا مـَّنِ إهَُّنـِإفَ ؛ِاحكَـِّ النةِيَلاَِ وينَِْ عِ فيهِِاربَِتْ اعفِلاَخِِب ؛ِاحكَِّالنَ وَ َ

ِالو تِتَبََ ثثُيَْ حهِقِفَْ ولىََ عمِكْحُْ البُِّترََ تدَِّرجَمُِ بتَبََث
 نْإَِ و– ةِلَـمْجُْ الِ فيهُعَـَ مةُيَـلاَْ

 أِ فيفُلاَخِْ العَقَوَ
َ
 أ،رِغَِّلصِا لهََّن

َ
 أ،ةَِاركََلبِ لوْ

َ
ِا جممهَُ لوْ َ  . )1(اًيعَ

َأو ثبت -2 َ َ ْ  أ،ٍّصَنبِ َ
َ

َجمـِ إوْ  أ،ٍاعْ
َ

 أ،ٍّصَ نـِيـهبِْنَ توْ
َ

َجمـِ إةَِّجـُ حوْ ِاعتبـار جـنس ٍاعْ ْ ِ ُ َ ِ ْ 
َالو ْفي عين ال فِصْْ

ِ ْ َ ِحكمِ ْ الِ بهُُاتبَْثِ إِادرَْمُال ُ
ِكجـواز :ِاسيَقِْ َ َ ِجمـعْ الَ ْ  ،ينَِْتلاََّ الـصينََْبـ َ

ْفي ال ةًصَخُْ رهِنِوْكَوَ ِحضرِ
َ ْ للمطر قياسا على السفر بجامع ال؛َ ِ ِ َ ِ ِ ِ

َ َّ َ َ ً َ َ َ َ ْ ِحرجِ َ
َ.  

ُالحفَ َالحـ وَهْـَ وبُِاسـَنْمُ الفُصْوَْالوَ .دٌِاحَ ووَهَْ وعِمْجَْ الُازوََ جمُكْْ  سٌْنجِـ جُرَْ
َالحرج عُمََجْي َ َ َوالحرج ،ِاعطَقِْنِالاَ ولِلاََّ الضفُوَْ خوَهَْ ورِفََّالسِ بلَِاصحَْ الْ ََ َ َ الحاصل ْ ِ َ ْ

أَّ التوَهَْ ورِطَْمَالبِ
َ
ِ به؛يِّذ ِفقد ؛ِانفَلِتَخُْ مِانعَوَْ ناهمَُوَ ِ َ ُتبر جـنس ْ اعَ ْ ِ َ ِ ِحـرج في عـين ْالُ ْ َ ِ ِ َ

َ

َرخصة الج ْ ِ َ ْ ٌاءيمـِ إكَِلـذَوَ ؛رِفََّ السِ فيعُمََجْ يَانكَ ÷ َّيبَِّنْ الَّنَ أوَهْوَ :ِّصَّ النهِيْبِْنتَبِ عِمُْ َ 
 ألىَإِ

َ
َجمِ إلاََ وَّصَ نَ لاذِْإ ؛طْقََ فرِفََّ السجُرَحَ ِيهِ فعِمْجَْ الةِصَخُْ رةََّلِ عَّن  ةَِّيـِّلِ علىََ عـَاعْ

 .هقِفَْ ولىَعَ مُكْحُْ البََّترََ تامََّنِإوَ، جِرَحَْ السِفَْن
 لَّْلعَُ يَمْ لاذَِلوَ ؛رََّرقََ تدَْا قِمَ لطٍبِضَْنُ ميرَُْ غفٌصَْ وةَُّقشَْمَ الوَهَْ وجُرَحَْ ال:َيلِ قنِْإفَ 

 أدَْ ق:اَنلْقُ -ةًَّلِ عحُلُصَْ يلاََ فصرُْقَْ الهِبِ
ُ

ا رًفََ سهِِازوََ جِيللِدَِ بعِمْجَْ الِ فيهِِاطبَضِْانِ بَيبجِ
ْ شرعٌِانَ مهُْنِ معَْنمَْ يَمْ لذِْإ ؛اضرًَحَوَ  وَِ لـهَُّنـِإفَ ؛صرِْقَـْ الفِلاَخِـِ بةًَّلـِ عحُلُصْيَـَ ف؛ٌّيعِـَ
َالم ِيهِ فتْبرَِتُْاع ِالإ هُمََادصََ لـةَُّقشَْ

َجمـْ  ِولصُُ حـدَْنـِا عضرًََ حـهِِازوََ جـمِدََ عـلىََ عـُاعْ
 .رُفََّ السوَهَْ وهُمُزِلاَُ مبرَِتُْ اعاذَِلوَ ؛جِرَحَْال

َثبت وْأَ -3 َ َجمِ إوْأَ ،ٍّصَنِ بَ َجمـِ إةَِّجـُ حوْأَ ،ٍّصَ نـِيهبِْنَ توْأَ ،ٍاعْ ُتبـارْاع -ٍاعْ َ ِ جـنسِ ْ ِ 
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َالو ِفي جـنس  فِصْْ ْ ِ ُالحِ ِكـمْ ُالمـ ْ الِ بهُُاتـبَْثِ إِادرَْ
َوذلـك :ِاسيَـقِْ ِ َ ِكإثبـات  َ َ ْ ِ ِالقـِ  صِصَاْ

ُالمبِ َثقل قياسا على ْ َ ً َ ِ ِ
َّ ُالمَ ِحددْ َّ ِالم اذَهَوَ ،َ  ألىََ عُالثَْ

َ
  .ةَِّيفَِنحَْ اللِصْ

  .ِودمُعَْالَ و،رِجَحَْالَ و،اصَعَْالَ ك:ةٍَّادَ حيرَُْ غةٌَ آل:لَُّقثَمُْالوَ
ِبجامع ؛ةٌَّادَ حلٍتَْ قةَُ آل:دَُّدحَمُْالوَ ِ َ ِ كونهِ ِ ْ ٍجناية عمد عدوان مَاَ َ ْ ُ ٍ ْ َ َ َ َ ُالحفَـ ؛ِ  وَهْـوَ –مُكْْ

ِالق لُمَشَْ يسٌْنجِ -ِاصصَقِْ الُوبجُوُ ا يمـِا مهَـيرِْغََ وسِفَّْ الـنِ فيَاصصَْ  ِيـهِ فبَُجِـَّ
ُالــوارد في قولــه تعــالى ُاصصَقِــْال ِ َ ْ: ﴿$ oΨ ö; tF x. uρ öΝ Íκ ö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/ š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ 

È⎦ ÷⎫ yè ø9 $$ Î/ y#Ρ F{ $# uρ É#Ρ F{ $$ Î/ šχ èŒ W{ $# uρ Èβ èŒ W{ $$ Î/ £⎯ Åb¡9 $# uρ Çd⎯ Åb¡9 $$ Î/ yyρ ã àf ø9 $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% ﴾]45:المائدة[.  
 ةََايـَنجِْ اللُمَشَْا يضًيَْ أسٌْنجِ -ِانوَدْعُْ الدِمْعَْ الةَُايَنِ جوَهْوَ -بُِاسَنْمُ الفُصْوَْالوَ

الأَ و،سِفَّْ النفيِ
َ َالمَ و،ِافرَطْْ ِفقد ؛ِالْ َ ْ اعتبر جـنس الَ ُ ْ ِ َ ِ ُ ِجنايـةْ َ َ  لىََ عـةَِايـَنجِلِْ للُِامَّ الـشِ

الأَ وسِفَّْالن
َ َالمَ وِافرَطْْ ِ جنس فيِ - ِالْ ْ ِالقِ ِصاصْ َفيها ِاصصَقِلِْ للِِامَّ الشَ ْ ِ. 

ĞÖ]ŽÏłŠŁÜ<ĆnÖ]<ŽÖ^Ło<V<ŁÛĞÖ]ÿßŽ‰^Łg<ĞÖ]Łgłè†ÿÇ<: ْوهـ ِمـا ثبـت اعتبـاره بمجـرد ترتـب  وََ ُّ َ َ ِ َّ َ ُ َِ ُ ُ َ َِ ْ َ َ

ُالح ِكم على وفقهْ ِ ْ َ َ َ ِ ُالح َيطِ نأي :ْ ِاعمِتْ اجبِبَسَِ بفِصْوَْ بالمُكْْ ِا فيمـهَِ  ،دٍِاحـَ وٍّلحَـَ مَ
ْولم َ ٍّ يثبت بنصَ َ ِ ْ ُ ْ َولا ،َ ٍ إجماع َ َ ْ ُاعتبارِ َ ِ َ عينـه ولاْ َ ِ ِ ْ ْ جنـسه في عـين الَ

ِ ْ َ ِْ ِ ِ َحكـم وِ ِ ْ ِ جنـسهلاَ ُ ِ ْ ِ: 
ِكتعليل ِ ْ َ ِ تحريم النبيذ بَ ِ ْ ِ َّ ِ ِ ْ ِالإَ

ِسكارْ
َ ِ قياسا على الخمرْ ْ َ

ْ َ َ ً َ ا ظًـفِْ حِيمرِحْـَّلتِ لبٌِاسـَنُ مهَُّنِإفَ ؛ِ
 ُونكُـَ يلاَفَ ؛هِقِفَْ ولىََ عمِكْحُْ البُِّترََ تدَِّرجَمُِ بِيمرِحَّْ التِ فيهُُاربَِتْ اعتَبََ ثدْقَوَ، لِقْعَلْلِ
ِالإَ وصَِّ النمِدََ عةِهَِ جنِْ مبٌيْرَِ غهَُّنكِِ للاًسَرْمُ

َجمْ   .ِاعْ
َوهذا َ ِ المثال للتفهيمَ ِ ْ َّ ِ

ُ َ ِ ْعلى تقدي ْ ِ ْ َ َ ِر عدمَ
َ َ َّالنص بأن ِودرُوُ ِ ِ ِّ ِالإ َّ

َسـكارْ َ َ هـوْ ِالع ُ ُلـةْ ِ في َّ
ِتحريم  ِ ْ َالخَ ِمرْ ُوالتحقيق ،ْ ِ ْ ٌ أن الإسكار مناسب مؤثر؛ ََّ ِّ َ ُ ٌُ ِ َ َ َ ْ ِ َّ ُلأنهَ َّ َ ِ قد ثبت اعتبار عينـه في ِ ِ ِ ْ َ ُ َ َِ ْ َ َ ْ َ

ِّعين الحكم بإيماء النص َّ َِ َ ِ ِ ْ ُ ْ ِ َوهو :ْ ُ قولهَْ ُ ْ ِكل مسك«: ÷ َ ْ ُ ُّ ٌر حرامُ َ َ ٍ«.  
ُوالمثال َْ ِ ِ التحقيقي للمناسب الغريب َ ِِ َ

ْ ِ َ ُ ْ ِ ُّ ِ ِ ْ َأن يقالَّ َ ُْ ِ في البات لزوجته في مرضه المخوف َ ُ َ ْ ِْ ِِ َ َ ِ ِِ َ ِّْ َ ِ َ

ْبأن َ ُ طلقها طلاقا بائنا؛ لئلا ترثهِ َ ِ َ
َّ ََ ِ ً ِ َ ً َ َّ ََ ُيعامل: َ َ َ ِ بنقيض قصده؛ ُ ِ ْ َ ِ ِ َ ُفتورثِ ََّ َ َ زوجته قياسا علىُ َ ً َ ِ ُ ُ َ ْ ْ مـن َ َ
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ًقتل مورثه عمدا؛  ْ َ ُ َ ِّ َ ُ َ َ ُحيثَ ْ ْ عومل بنقيض قصَ َ ِ ِ َ ِ َ ِ ِده ُ َفمنعِ ِ ُ ِ من الإَ
ْ َ ِرث؛ ِ ُالعلةفَْ َّ َ هي أنهما فعلا ِْ َ َ َ ُ َّ َ َ ِ

ٍفعلا محرما لغرض فاسد،  ِ َ ٍ َ َ ِ ً َّ َ ُ ً ْ ُوالحكمِ ْ ُ ْ ِ هو المعارضة بنقيض القصدَ ْ َ ْ ِْ ِ َ ِ
ُ َ َ َ ُ َ ُ.  

َوإنما َّ ِ َ كان هذا مناسبا غَ ً ِ َ ُ َ َ َ ًريبا؛ َ ُلأنهِ َّ َ ٌ قد ثبت له أصل معينِ َّ َ ُ ٌ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ وهو قوله:َ ُ ْ َ َ ْ ُالقاتل «: ÷ َ ِ َ ْ

ُلا يرث ِ َ
ُفاعتبار؛ )1(»َ َ ِ ْ ٍ العلة وهي الفعل المحرم لغـرض فاسـد َ ِِ َِ ٍ َ َ ِ ُ َّ َ ُ ْ ْ ُْ ْ ِ َ ْ َ َإنمـاَّ َّ ِ ثبـت بترتـب ِ ُّ َ َ ِ َ َ َ

ِالحكم على وفقه ِ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ْ.  
ĞÖ]ŽÏłŠŁÜ<Ć†Ö]<Že]ŁÄ<V<ĞÖ]<ŁÛÿßŽ‰^Łg<ĞÖ]ŁØÿ‰ł†ŁÛ:ِما لم يثبت وَهَْ و ُ ْ َ ْ َ ْ اعتباره بشيَ َ ِ ُ ُ َ ِ َء مما سـبقْ َ َ َّ ِ ٍ 

 أ،ٍّصَ ننْمِ
َ

َجمِ إوْ  أ،ٍاعْ
َ

 لأ؛لاًسَـرُْ ميَِّمسُـوَ، هِقِـفَْ ولىََ عـمِكْـحُْ البُِّترََ تدَِّرجَُ موْ
َ
 هَُّنـِ

أ
ُ

ْوه، ِاربَِتعِْ الانَِ علَسِرْ َو ثَ ٍثة أقساملاََ َ ْ ُ ٌئملاَُ م:َ ٌ وغريب،ِ ِ
َ ٌّ وملغي،َ ِ ْ َ َ:  

ْئم اللاَمُْالفَ ُ ُمرسلِ َ ْ ِلم يشهد له أصل معين بالا مَا: ُ ِ ٌ َّ َ ُ ٌ ْ ُ َ َْ َ ْ َ ِعتبارْ َ ِ ْ الـشرِ فيتَبُـثَْ يَّلاأَِبـ ،ْ  عَِّ
 أهِنِيَْ عُاربَِتْاع

َ
 أمِكْحُْ الينَِْ عفيِ -هِسِْنِ جوْ

َ
ُلكنه، هِسِْنِ جوْ َّ ِ ْ مطابق لبعض مقاصد الـشرَ َّ ِ ِ َ َ ِ ْ َ ِ ٌ ِ

َ عِ ُ
ِجمليةْال َّ ِ ْ ِكقتل :ُ ْ َ َمسلمين ال الَ ْ ِ ِ ْ ُ ِمترس بهم عند الضرورةْ َِ ُ َّ َ ْ ْ ِ ِ ِ َّ َ ُ  لىََ عـُارَّفـكُْ المَجَـَا هذَِ إيِنعْيَ :ْ
وا أمَُّدقَـَ وينَمِلِسْْمُال

َ
 أمْهَُاممَـ

َ
َ ضرمْهِـِ بَونقُـَّتَ يينَمِلِسْْمُـ النَِى مـسرَْ  شِيْجَـْ الِاتَبـَ

ِالإ
ْلم وْلَفَ ؛ِّيمِلاَسْْ ْالتر لِتُقَْ نَ  وافُـحَزَلَ - مْهُـَاءرََ ونَْ مـلىَِ إلَصَِنـِ لينَمِلِسْْمُـال نَِ مـسَُّ
الأ لِتَْ قيفِفَ ؛ينَمِلِسْْمُ الدَلاَِوا بُاحتَْاجوَ

َ  ةِضَيْـَ بظُفْـِ حيَهْـَ وةٌحَـِاجَ رةٌحَلَصَْى مسرَْْ
ِالإ
ْ الشرَاءَ جدْقَوَ، مِلاَسْْ  ؛هُْنِا مذَهََ، وِ االلهِيلبَِ سِ فيِوسفُُّ النلِذَْبَ، وِادهَجَْ الِوبجُوُِ بعَُّ
لأ
َ
 وِحْـَنَ ومِسْجِْ الةِمَلاَسَِ لةَِيضرِْمَ الدِيَْ العِطْقَكَ :ةٍيرَغَِ صةٍدَسَفْمَِ بةٍيرَبَِ كةٍدَسَفَْ معُفَْ دهَُّنِ
ِوكقتل ،كَلِذَ ْ َ َ ِ الزنديقَ ِ ْ َوإن أظهر التوبة ِّ َ ْ َّ َ َ ْ َ ْ ِ َلأ ؛رِجْـَّالزَ وعِدَّْلرلِ ؛َ  َا لاَ مـرُهِـظُْ يَيقدِْنـِّ الزَّنِ
ْلم - هُتَُبوَْ تتْلَبُِ قفلو ؛نُطِبْيُ  أٌيقدِْنِ زرْجَزُْ يَ

َ
ْ الشرٍ فيٌودصُقَْ مرُجَّْالزوَ ؛ادًَب   .عَِّ

َمنوَ َعلمْ الِ َاء من يقبل توبته وُ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ِ ِكل ضـميره إلى االله، يََ َ
ِ ُ َ ْ ِ َ ُ َوهـوِ ُ قـول َْ ْ الأَ

َ ِكثـر، ْ َ  وَهْـوَْ
ُمختارال َ ْ ُ ِالموَ ؛ْ ُثالْ َ إنما يراد للتفهيم لاَ

ِ ْ ِ ْ َّ
ْ ِ ُ َ ُ َ َّ ِ للتحقيـقِ ْ ِ ْ َّ ْ َوكقولنـا، ِ ِ ْ ََ ُيحـرم :َ َُ ُ النكـاحْ َ َ عـلى ِّ َ
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َالع ِاجز عن ْ ِ ِ َالوِ َطء مْ ِ ِن تعصي لتركهْ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ  :لُسَرْْمُ الُاسيَقِْ الَّلاِ إكَلِذَِ بلِِائقَلِْ لةََّجُ حلاَوَ ؛ْ
َالق لِعْفِِا لهَضُِّرعَُ يهَُّنَ أوَهْوَ ْالشروَ ؛ِيحبِْ  ِ فيِيحبِـقَْ اللِعْـفِِ ليرِْغَـْ الِيضرِعَْ تنِْ معَُنمَْ يعَُّ
ُأشباه وَ ،رِوَُّ الصضِعَْب َ ْ َذلكَ ِ  ِّدَ سـلُِاوَنـتَوَ، ةَِّاصخَْ اللىََ عةَِّامعَْ الةِحَلَصْْمَ الِيمدِقْتَكَ :َ

الأ ِ فيِامرَحَْ الِوعيُُ شدَْنِ عقِمََّالر
َ  .ضِرْْ

َهو  عُوَّْالنا ذَهََ و َالمُ ُعروفْ ُ َالمبِى َّمسَْمُال ْ ِصالح ْ ِ ُالمَ ِرسلةْ َ َ ٌ أصـل لـه معـين؛لاَ -ْ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ 
لأ
َ
 أهَُّنِ

ُ
 هَُ لـدُهَشَْ تـنْكِـلَ، هِِائـغَلِْ إلاََ وهِِاربَِتْ اعلىََ علٌيْلَِ دَّلدَُ يمْلَفَ ؛ِاربَِتعِْ الانَِ علَسِرْ

أ
ُ

ْ شرٌولصُ َجمِ إةٌَّيعَِ ُا ومَنيَْ أ:لُثْمِ :ِاربَِتعِْالاِ بةٌَّيِالْ ْ شرَّمثََ فةُحَلَصْْمَ التِدَجَِ  . )1ِ( االلهعَُ
َالمو  ُصالحْ ُالم َِ ُرسلةْ َ َ ِالقوَ ،ْ ُياسْ ُالم َ ُرسلْ َ ٌضرب -ْ ْ ِ مـن الاَ َ ِجتهـادِ َ ِ ْوال ،ْ ُمـذهب َ َ ْ َ

أبِ الزيدي يعتبره ويقول به
َ

ُ شرةِعََبرْ  :ٍوطُ
 أ-1

َ
ِصوص الشرعُنِ لةٍمَِادصَُ ميرََْ غةُحَلَصْْمَ الَونكَُ تنْ ْ َّ ِ ُ. 

َأن تكون  -2 ُ َ ْ  أدِِاعوَقَِ لةًمَِئلاَمَُ
ُ

 .هِِولصُ
َأن تكون  -3 ُ َ ْ  .ضٍِارعَُ منَْ عةًصَِالخََ
َيكون لها  َّلاأ -4 َ َ ُ أَ

َ
 .َّينٌعَُ ملٌصْ

ِأما النوع الثاني َّ ُ ْ َّ َّ ْفه :َ َالغوَ َ ُريب الْ ْ ُرسلْمُِ َ َما لا وَهْوَ:  ْ ُ نظير لهَ َ َ ِ ٌمعتـبر  َ َ َ ْ ِفي الـشرعُ ْ َّ  َ لاِ
ْجم َلة وُ ً ً تفصيلالاََ ْ ِ ْ َّلكن ، َ ِ َالعَ ْقل يستحسن الْ ُ ِْ َ ْ َ َ حكم لأْ

َ
ِ َ ْ ِجلهُ ِ ْكأن :ْ َ ِ يقال في قياس َ َ ِ ِ َ َ َالبُ ِّات ْ

َلز ِوجته في مرضه الِ ِِ َ َ ِ ِ َ َمخوف لئْ ِ ِ ُ َ ُ ترث منهَّلاْ َ ِ ُيعامل: َ َ َ ِ بنقيض ُ ِ َ ُقصده فتـورثِ َّ َ ُ َ ِ ِ ْ ًقياسـا ؛َ َ ِ 
َعلى  َالقَ َاتل عمدا حيث عورض بنْ ِ َ ِ ْ ُ ُ ْ َ ً ْ َ ِ ْقيض قصده فلم يورثِ َّ َ ُ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ِ َا فمـهِنِوَْ كعِِامجَِب ؛ِ  لاَعَـَ

ْ الشرِ فيتْبُثَْ يَمْ لهَُّنِإفَ ؛دٍِاسَ فضٍرَغَِا لمًَّرحَُ ملاًعْفِ  أعَِّ
َ
َالق ِ فيةَُّلعِْ الهَُّن  ،هِيرَِْ غـلاََ ولِِاتـْ

ِا بمهُتُضََارعَُ موَهْوَ، هِيْلََ عمِكْحُْ الِيبِتترَِْ لبٌِاسَنُ مهَُّنكِلَ امهِدِصَْ قـِيضقِـَنَ َّفتـور ؛َ َ ُ  ثَُ
َالق عَُنـمْيُوَ ،ةُجَوَّْالز ِالإ نَِ مـلُِاتـْ

َا عـمـهِرِجَْ زةِحَلَصَْ مـِيلصِحْـتَِ ل؛ثِرْْ  لِعْـفِْ النَِ
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 أكَلِذَِ لدْهَشَْ يَمْ لنْكِلَ، مَِّرحَْمُال
َ

ْ الشرِ فيَّينٌعَُ ملٌصْ َوهذا، ِاربَِتعِْالاَ بعَِّ َ ِ عـلى تقـدير َ ِ ْ َ َ َ

ِعدم ورود قوله  ِ ْ َ ِ ُ ُ ِ
َ ُالقاتل لا يرث«: ÷َ ِ َ

َ ُ ِ َ َّوأما، »ْ َ ِ عند التحقيـق فهـو مثـال للمناسـب َ ِ َ ُ ْ ِ ٌ َ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َّ َ ْ ِ
ِالغريب،  ِ َ

ْوقدْ َ َ تقدمَ َّ َ َ. 
ُالنوع الثالث اَّمأَ َِّ ُ ْ ْوه :َّ َّما صادم النص وَهْفَ Vلُسَرْْمُ الُّيغِلْْمَالوَ َ َّ َ َ َ ِ وإن كان لجنسه ؛َ ِ ْ ِ ِ َ َ ْ ِ َ

ِنظير في الشرع ْ َّ ِ ٌ ِ ِكإيجاب :َ َ ْ ِ َ الصوم ابتـدَ ِ ْ ِ ْ
َاء عـلى الَّ َ ِمظـاهر ونحـوهً ِ ْ َ َ ِ ِ

َ ُ ِ في ثَُنـَحْي كمـن ،ْ
ِيمينه ِ ِ القاتل خطأ، و ،َ

ً َ َ ُ ِ َ ِحيث يسهل عليه ْ ْ َْ َ ُ ُ ْ َ ُ ِالعَ ُتقْ كالأ :ْ
َ َغنياء الذين عندهم عـدد مـن َ َِ ٌ َُ ََ ْْ ِ ِ َّ ِ َ ِ ْ

ِالعبيد؛  ِ َ
ُفإيجابْ َ ِ ِ الصوم أشد عليهم من العتق؛ َ ْ ِ

ْ َ ِ ْ ِ ْ
َ َ ُّ َ َ

ِ ْ
ُفيكونَّ َُ ِزيادة في زجره َ ِ ْ َ ِ ً َ َ َّفإن ؛ِ َ جـنس َِ ْ ِ

ِالزجر مقصود في الشرع ْ َّ ِ ٌ ُ ْ َ ِ ْ َّ.  
َّلكن ِ َّلنصهذا مخالف ل َ ⎪⎦t﴿ :ِارهِـِّ الظةَِارَّفـَ كِ فيَالىعَـَ تهُلُوْقَفي  َّ Ï% ©! $# uρ tβρ ã Îγ≈ sà ãƒ ⎯ ÏΒ 
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öΝ ©9 ô‰ Éf tƒ ãΠ$ u‹ ÅÁ sù È⎦ ø⎪ t ôγ x© È⎦ ÷⎫ yè Î/$ tF tF ãΒ﴾]َّفإن؛ ]92:النـساء َّ االله سبحانه في هذه الآيات الـثَِ ِ َ ِ ِ َ ِ ُ َ َ ْ ُ ِلاث َ َ

ُلم يعين الصيام بدلا عن العتق إلا لمن لم يجد ما ي َُ ْ ِ َ ْ َْ َْ َ ِ َّ
ِ ِ ْ ِ

ْ
ِ َ

ً َ َ َ َ ِّ ِ ِّ ُعتقَ ِ ُفورود؛ ْ ُُ ِّالنص َ َمنـع َّ َ  َاربَـِتْاع َ
 أمُوَّْ الصُونكَُ يثُيَْ حمُوَّْ الصوَهَْ ورُجَّْ الزهِِ بعُقََا يمَ

َ
َفـألغي ؛قِتْـعِْ النَِ مـَّقشَـ ِ ْ ُ َهـذا  َ َ
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ُالمناسب ِ َ ُ  . لمعارضته للنص؛ْ
ِوهذان َ َ َمطر ُّيغِلْْمَالَ و،ُيبرِغَْ ال:النوعان َ ِحانَُّ ً اتفاقاَ ِ الأ اَّمأَ :ِّ

َ َلأَ ف؛لَُّوْ  يرَظِـَ نَ لاهَُّنِ
ْ الشرِ فيهُلَ ِالكفارات ِاتَ آيهِِتمََادصَمُلَِ ف؛ِانيَّ الثاَّمأَوَ ،عَِّ َ َّ َ.  

ُ الجقال ِومن طرق  :ُورهُمْْ ُ ُ ْ ِ ِالعَ ِلةْ ُلشبها: َّ َ ْ وهَّ َو أن يوهم َ ِ ُ ْ َ َالوَ ُصـف الْ َمناسـبةْ َ َ َ ُ  هَُنـيَْ بْ
ُبأن يدور معه  ؛مِكْحُْ الينََْبوَ َ َ َ ُ َ ْ َ ُالحِ ُكم وجـْ ُ ُ ْودا وعـدما مـع الْ َ َ ً َ َ َ ِتفـات الـشارع إليـهً ْ َ ِ ِ ِ َّ ِ َ ِ: 
َالككَ ِيلْ ٍ في تحريم التفاضل على رأيْ

ْ َ َ َ ِ
ُ َ َّ ِ ِ ْ َ لأ ِ

َ
َّئمة الزيديةِ أ: ِ

َ
َالك لَعََ جنَْ مدَْنِ عيْ  وَُ هـلَيْْ

َجمـِ إلاََ وٍّصَنِ بـتْبُـثَْ يَمْ لهِِ بَيللِعَّْ التَّنِإفَ ؛ِيمرِحَّْ التِ فيةََّلعِْال َثبـت امَـَّنِإوَ، ٍاعْ َ  نِوْكَـبِ َ
  .هِِائفَِتْانِي بفِتَْنيََ وهِِوتبُثُِ بتُبُثَْ يمِكْحُْال

ُيقالا مَكَوَ َ ِ في تطهير النجُ َّ ِ ِ َ ُمـاءالا هََ لَّينُعَتَيََ ف؛ةِلاََّلصِ لُادرَُ تةٌَارهَطَ: سِِ َ ِ كطهـارة :ْ َ َ َ َ

ِحدثْال َ ِّ بجامع كون كل ؛َ ُ ِ ْ َ ِ ِ َ َّمنهما طهارة تراد للص دٍِاحوَِ ِ ُ َ ُ ً َ َ َ َ ُ ْ َّفإن؛ ةِلاَِ َالجـ َِ ٌامع وصـف ْ ْ َ َ ِ
ٌّشبهي ِ َ ْإذ ؛َ ِ تظهر مناسبته للحكم اللاَ ِ ْ ُ َْ ِ ُ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ِمذكور َ ُ ْ َ ُلكنهْ َّ ِ ُ يوهمَ ِ ِمناسبة من جهة أنـه قـد  الُ َ ُ َّ َ ِ َ ِْ ِ َ َ َ َ ُ ْ

ِاجتمع في إزالة النجاسة َِ َ َّ َ َ ِ ِ َ َ َ َكونها :ْ ُ ْ َّ طهارة للصَ ِ ً َ َ َكونهاوَ ،ةِلاََ ُ ْ ِقلعا للخبث ُ َ َ ْ ِْ ً ُالشارعو ؛َ ِ ِ قـد َّ َ

َاعتبر  َ َ الأْ
َ َولْ ُحيث ؛َّ ْ ِ رتب عليه حكم تعيـين الَ ْ ِ ْ َ َ ْ ُ ِ ْ َ َ َ َّ َّمـاء في الـصَ ِ ِ َ ْة ونحلاَْ َ َ َوهـاِ ْلموَ ،ِ ِ يعتـبر َ ِ َ ْ َ

َالثاني ِ ِو كونها عن النجسهَْ وَّ ِ َّ َِ َ ُ ْ َ َفاعتبر؛ َ ِ ُ ْ الأ َ
َ َول لظهور اعتبْ ِ ْ ِ ُ ُ ِ ُ ُار الشارع لهَّ َ ِ ِ ِألغي الثاني َ و،َِّ َّ َ ِ ْ ُ

ِلعدم اعتباره ِ َ ِ ْ ِ
َ َ ِ. 
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  المصلحة المرسلة: الفصل الخامس من الأدلة
Ùæù]<ovf¹]<<VÌè†Ãi<^ãÚ^ŠÎ_æ<H<ív×’¹]< <

 .ً وزنا ومعنىةٍعَفَْنمََ كةٍلَعَفَْإنها على وزن م:  قال أهل اللغة:عريف المصلحة لغةت
 ما قصده وهو.   أو دفع مضرة،جلب منفعةهي : ًتعريف المصلحة اصطلاحا 

 .)1(الشارع من حفظ الدين، والنفس، والعقل، والمال
 : بالنظر إلى أن المصلحة الحقيقية ترجع إلى أمور:أقسام المصلحة

  :، وهي الخمسالضروريات : أولها
ُ؛ ومثلوا لذلك حفظ الدين-1 َّ َ بالنطق بالشهادتين، ومنع الضلال والفتن، وتوفير : َ

 .]256: البقرة[﴾Iω oν#tø.Î) ’Îû È⎦⎪Ïe$!$# ( ‰s% t⎦̈⎫t6̈? ß‰ô©”9$# z⎯ÏΒ Äc©xöø9$# 4﴿: الحرية الدينية؛ لقوله تعالى
طراف من القطع والجرح، والمحافظـة الأحفظ  من القتل، و حفظ النفس-2 

 الفكـر والقـول والعمـل، وسـائر ةُيَـِّرُ للناس حقَلَطُْ يوأنعلى الكرامة الآدمية، 
ٍمن إقامة، وتنقل: الحريات المعتبرة

ُّ َ  . ، ونحو ذلكَ
 .تشريع القصاص، والديات، والأروش:  مظاهر الحفاظ على النفسومن

اة والنـوع الإنـساني مـن الـضياع؛ ومعناه الحفاظ على الحيـ:  حفظ النسل-3
 نظم االله العلاقة بالزواج، واختيار الـزوج الـصالح، والأسرة الـصالحة، ولذلك

 .وا له بتشريع الجلد والرجم للزانيلَُّثَوحرم االله الزنى، وفرض الحدود، وم
 . لد الجةَُوبقُُ عتْضَرُِ، وفهُُاتَّقتَشُْ الخمر وممَِّرُوللمحافظة عليه ح : حفظ العقل-4 

                                                           
، وأثـر الأدلـة 1202-2/1199، ومختـصر ابـن الحاجـب 23 ، وضوابط المـصلحة 1/414المستصفى  )1(

ــان المختــصر 116-25المختلــف في الفقــه الإســلامي للــزحيلي  ، والإحكــام للآمــدي 3/2087، وبي
، 4/433، وشرح الكوكــب المنــير 9/4266، ونفــائس الأصــول 4/171، وتيــسير التحريــر 4/139

، والأصــول 4/210والموافقــات، 253-244، وأصـول الفقــه لأبي زهـرة 2/676 والنقــود والـردود
 .147، وشرح مختصر الروضة 102-81العامة في الفقه المقارن 
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 تبـادل المنـافع، ومنـع وكـذاوذلك بتنميته بوجوه مشروعة، :   حفظ المال-5
 الغـصب، والرشـوة، مَِّرُ قطع اليد، وحـووجب ، السرقةتِمَِّرُ حولأجله ؛الظلم

 .التعزير، وفي الدنيا  العقوبة بالنار  الآخرة فيووجبونحو ذلك، 
   :الحاجيات : ثانيا

ترخيص الفطر في : ومن أمثلة ذلك.  عنهمرجلحا، ورفع وفيها توسعة على الناس
 للضرورات، وأكـل  والمرض، والتمتع بالطيبات عموما، وإباحة المحظوراتالسفر

 . النطق بكلمة الكفر اللقمة بالخمر إن لم يجد غيره، وإساغةالميتة للمضطر، و
ِ في هذا عقد السلم وهو بيع المعدوم استثناء للحاجة إليه، وما شابهويدخل َ  .  ذلكَّ

  : اكححسينات: ثاكخا
 . ما سبق مصالح معتبرةفكلوا لها بآداب قضاء الحاجة، وآداب الآكل؛ لَُّثمَ

ìjÃ¹]<ív×’¹]<< <
 النهي عن البيع عند النداء للجمعة؛ مثال ذلك:  هي التي تتناسب مع القياس

$﴿: لقوله تعالى pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) š” ÏŠθ çΡ Íο 4θ n= ¢Á= Ï9 ⎯ ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπyèßϑàfø9$# (#öθyèó™$$sù 4’n<Î) Ìø.ÏŒ «!$# 

(#ρâ‘sŒuρ yìø‹t7ø9$# 4 öΝä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 βÎ) óΟçGΨä. tβθßϑn=÷ès? ﴾]ــة ــصلحة؛ ] 9:الجمع ــضي إفالم ــلِْ تقت  َاقحَ
َعقـد  القـرض، أو دَقْـَالإجـارة، أو ع ْ  لأنبــالبيع؛  -النكـاح، أو الـرهن، أونحوهـا َ
 .لنهي ألا ينشغل الناس بمعاملاتهم عن الصلاةالغرض من ا

ì^Ç×¹]<^’¹]<< <
 ببنـاء مـصانع كالقول:  المصلحة الملغاة هي المصلحة المتوهمة المصادمة للنص

 أو؛ لغرض إنعـاش الـسياحة، وتـوفير العملـة الـصعبة، ِاءغَبِْ إجازة الأوللخمر، 
اء صيام رمضان؛ لأنه يعطل  إلغأوالقول بالمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، 

 لمن يريد تخفيف آلامـه ممـا أصـابه مـن مـرض أو حرمـان، وكالانتحارالإنتاج؛ 
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ُّ التفات إلى مثل هذه الترفلا القتل الرحيم لمن عجز عن علاجه؛ وكتجويز ؛ ِاتهَـَّ
$﴿:  قولــه تعــالىمثــل :لمــصادمتها للنــصوص pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u™ $ yϑ ¯Ρ Î) ã ôϑ sƒ ø: $# ç Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ 

Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô⎯ ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= ø è? ﴾]ـــدة ، ]90:المائ
ÞΟ﴿: وكقولــه تعــالى ä3Š Ï¹θ ãƒ ª! $# þ’ Îû öΝ à2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Ì x. ©%# Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡ W{ ، ]11:النــساء[﴾ 4 #$

ـــه تعـــالى Ÿω﴿: وكقول uρ (# þθ è= çF ø) s? öΝ ä3 |¡ àΡ r& 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3 Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄®∪ ⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9≡ sŒ 

$ ZΡ≡ uρ ô‰ ãã $ Vϑ ù= àß uρ t∃ öθ |¡ sù ÏµŠ Î= óÁ çΡ # Y‘$ tΡ 4 tβ% Ÿ2 uρ š Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# # · Å¡ o„ ﴾]ــــــــــساء ، ]31، 30:الن
$﴿: وكقولــــه تعــــالى yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ à) ®? $# ©! $# (#ρ â‘ sŒ uρ $ tΒ u’ Å+ t/ z⎯ ÏΒ (# #θ t/ Ìh9 $# β Î) Ο çFΖ ä. 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ∩⊄∠∇∪ β Î* sù öΝ ©9 (#θ è= yè ø s? (#θ çΡ sŒ ù' sù 5> ö ys Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# ⎯ Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( β Î) uρ óΟ çF ö6 è? öΝ à6 n= sù â¨ρ â™ â‘ 

öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r& Ÿω šχθ ßϑ Î= ôà s? Ÿω uρ šχθ ßϑ n= ôà è? ﴾. 
í×‰†¹]<^’¹]<< <

 فسميت لا يوجد دليل على إلغائها ولا اعتبارها؛ نهلأ هذه هي المختلف فيها؛ 
 : ومن أمثلتها. مرسلة

ِ المترس بهم مـع خـشية الاستئـصال؛ لُتَْ ق-1 َّ َ ُ  تمـترس العـدو بـبعض فـإذاْ
 إن المـصلحة تقتـضي التـضحية :قلنـا -المسلمين، وخشينا من الهجوم الكاسـح 

 .)1(بالترس؛ للوصول إلى العدو
 . أربعين إلى ثمانين لمصلحة الزجر رفع حد جلد الخمر من-2
 ما يروى عن الإمام علي أنه جلد سكران في رمضان مائة جلدة أو نحوها؛ -3
 .» على االله في رمضانهِِئُّرجَتَلِ«: فقال عن الزيادة؛ فسئل
 إبطال عمر لحد السرقة في عام المجاعة؛ لأن المصلحة تقضي بذلك، وهـي -4

                                                           
 وليس من باب المصلحة الفتوى بقتل أبناء الجنوب، أو استباحة اموالهم بزعم المحافظـة عـلى الوحـدة،  )1(

 . اللون مجرد هراء وتطرففهذاالمحافظة على الجمهورية؛ ولا قتل أبناء الشمال من أجل دعوى 
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 .مراعاة ظروف الناس
 .آن في المصاحف أيام أبي بكرجمع القر -5

الشرطة العسكرية، لباس  التمثيل بإلزام شرطة المرور بلباس معين غير ويمكن
وإرشادات الطرقات، ونحو ذلك، وتنظـيم الـسير، وتحـريم الوقـوف في أمـاكن 

م حيـاتهم، ويـدخل في ذلـك إصـدار يتنظـل معينة؛ مما هو مصلحة يراها النـاس
ِالعملات، وإقامة السجون، َ ُ  . والدوائر الأخرى، وهكذاُ

êÞ^nÖ]<ovf¹]<<Ví×‰†¹]<^’¹]<íéru< <

 أو مواريـث، أو عبـادات، أو حـدود، مـن:  النـصوصهُْتـدََّدَ ذكرنـا أنـما حقد
 . الخلاف في المرسلة فافهم ذلكوإنما علاقة للمصالح المرسلة بذلك؛ فلاكفارات؛ 

  :وللعلماء في المصلحة المرسلة ثلاثة مذاهب
، وكثير من المعتزلة، ومالك، وأحمد، وكثير مـن لبعض الزيدية :ولالأالمذهب 

 لأنهـم يـرون العمـل بالمـصلحة المرسـلة؛ وهؤلاء: الحنفية، ورواية عن الشافعي
 فيقيـسونيعملون بالنص وينظرون إلى ما وراء الـنص مـن المقاصـد والغايـات؛ 

  .ذه المصلحة عليه في هَّصُالموضع الذي تتحقق فيه مصلحة على الموضع الذي ن
 : هؤلاء تتمثل فيما يليودǾل

 لأنمن رعاية مصالح النـاس؛ ، المصالح المرسلة داخلة في مقاصد الشرع -1
  .أحكام الشرع إنما جاءت لتحقيق المصالح وجلب المنافع، ودفع المضرات

 لم يوجـد أدخلنـاه في وإن نص شرعـي أو إجمـاع أو قيـاس فـذاك، دَجُِ وفإن
ْ شرَّمثَفَ تحققت المصلحة فمتىالمصلحة المرسلة،   . االلهعَُ

 لم تواجـه برعايـة المـصالح، وفـتح الطريـق فإن ؛ الناس متجددةقضاياكما أن 
 . وقع الناس في حرج وضيقوإلاللمجتهدين 
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 : ومنها مثلنا لذلك كما سبق، وقد الصحابة قد عملوا بها، -2
 .  أنهم جمعوا القرآن في مصاحف-أ
ُ ضمنوا الـصناع-ب َّ كمهنـدس الـساعات، ومهنـدس الآلات، والـصائغ، : َ

 الـضمان؛ إلا مَدََ الأصـل عـوكان إلا ذاك؛ َ الناسحُلِصُْلا ي:  عليوقال، ِاكَّبحَْوال
 . لجناية أو تفريط

 ً ما يحكى عن عمر من مشاطرة أمـوال الـولاة؛ تقـديرا منـه للمـصلحة ؛-ج
 رأى أنهم أإذ 

َ
اسـتحقاقهم وأمـوالهم الخاصـة؛  أموال الولاية زيادة على نِْا موْرَْث

 .  الظلم في المستقبلمن ليمنعهم
 . مْهُُّشَ لا يتكرر غكي كذلك أراق اللبن المغشوش بالماء؛ تأديبا لأهل الغش؛ -د
ٌّ عليـه عـلي فأشـار ًسبعة غلاما في صنعاء؛ فقد قتل  الجماعة بالواحد ؛لُتَْ ق-هـ ِ َ

الأمَ توْلَ:  عمرفقال بقتلهم؛
َ َ  أهِيْلََ عَ

َ
 .هِِ بمْهُتُلْتَقََ لَاءعَْنَ صلُهْ

جنس المـصالح فيه، وهي من  الذي تتحققوضع المإذا لم يؤخذ بالمصلحة في  -3
 tΒuρ Ÿ≅yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû$﴿:  قال تعـالىوقد في حرج وضيق؛ ون المكلففسيكون -الشرعية 

È⎦⎪Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8ltym 4﴾]وقــال ســبحانه]78:الحــج ، :﴿ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝà6Î/ tó¡ãŠø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝà6Î/ 

uô£ãèø9$#﴾]مـا خـير بـين أمـرين إلا اختـار ÷ عن عائشة أن النبي وروي ،]185:البقرة َ ِّ ُ

 .أيسرهما ما لم يكن إثما
 للإمام الشافعي وكثير من أصحابه، والمتـأخرين مـن الحنابلـة، :المذهب الثاني
  . يتقيدون بالنصلأنهم؛  لا يعتبرون المصالح المرسلةوهؤلاءوبعض الحنفية؛ 
 :أدلتهم ما يلي وخلاصة

 .ي، والحكم بالهوىِّهشََّ التلذذ والت باب المصلحة التي لا يشهد لها دليل تدخل في-1
 في عموم القيـاس، لم تدخل فما المصلحة المعتبرة تدخل في عموم القياس؛ -2
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 .ولا يتسع لها فلا معنى لها
 ضبط بالاعتماد عـلى الـنص يـؤدي إلى  التوسع في الأخذ بالمصالح من غير-3

 .الخروج من أحكام الشريعة، وظلم الناس باسم المصلحة
 في اعتبار المصلحة المرسلة أصلا بذاتها يؤدي إلى محظور؛ فالبلدان مختلفة، -4

ً يكون الشيء حراما للمضرة في بلدة، وحلالا للمنفعـة في فقدوالمصالح متفاوتة؛ 

 .ف بالنسبة للأشخاص والأزمان الاختلاوكذلكبلدة أخرى، 
هذا  وأصحاب:  التفصيل وهو مختار أكثر الزيدية، والجمهور:الثالثالمذهب 

 :قبول المصلحة بشروط وهيالمذهب يرون 
 . أن تكون المصلحة غير مصادمة لنصوص الشرع-1
 .  الشريعةملائمة لقواعد أصولأن تكون  -2
 . خالصة عن معارضأن تكون  -3
َّألا يوج -4

َ
 .  أصل لها معيند لها

 . حاجية المصلحة ضرورية لا أن تكون -5
 . الأشخاص أو الأحوال ببعضتتعلقعامة لا جزئية أن تكون  -6
 .)1(قطعية لا ظنيةأن تكون  -7

Å]ˆßÖ]<Åç•çÚ<†è† < <

يتفق جمهور الفقهاء عـلى أن المـصلحة معتـبرة في :  العلامة محمد أبو زهرةقال
مصلحة يجب الأخذ بها مـا دامـت ليـست شـهوة ولا  كل وأنالفقة الإسلامي، 

 . مناهضة لمقاصد الشارعتكون ولا هوى، ولا معارضة فيها للنصوص
 أن الـشافعية، والحنفيـة يـشددون في وجـوب إلحاقهـا بقيـاس ذي علـة بيد 

                                                           
 .180، وشرح حابس 209، وإجابة السائل 210، والكاشف لذوي العقول 297 الفصول اللؤلؤية )1(
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 تكـون العلـة الجامعـة وأن أصـل يقـاس عليـه، ةََّمـَ أن يكـون ثفلا بدمنضبطة؛ 
.  تخلفت المصلحة عنها في بعـض الأحـوالنإوحة، تكون وعاء للمصللمنضبطة 
تحقق فيه المـصلحة، وإن لم سإن الوصف المناسب الذي : لحنابلة المالكية، واوقال

 كان يصلح علـة فالمـصلحة المرسـلة مـن وإذايكن منضبطا يصلح علة للقياس، 
 وهو الحكمـة مـن  كما أمكن القياس بالوصف المناسبنوعه؛ فتكون ثابتة أصلا،

  .التفات إلى كونه منضبطاغير 
 بعض المالكيـة أن ادعىلمصلحة المرسلة ل القرب بين الوصف المناسب ولهذا

الفقهاء جميعا يأخذون بالمصلحة المرسلة، وإن سموها وصفا مناسبا، أو أدخلوها 
المصلحة المرسلة في جميع المـذاهب عنـد :  في ذلك القرافيويقول .في باب القياس

سون، ويفرقون بالمناسبات، ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا  يقيلأنهمالتحقيق؛ 
 .]250أبو زهرة [.اهـ.يعنى بالمصلحة المرسلة إلا ذلك
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الاستحسان :الفصل السادس
ُ َ ْ ِ ْ ِ)1(  

ً استحسن الشيء عده حسنا، :تعريفه لغة َ ََ ُْ َّ َ َ ْ َّ َ ْ  هو اتباع الأمـر الحـسن، مـأخوذ أوَ
ِمن الحسن ْ  .]13/117لسان العرب [ .ُ

 : عرفه علماء الأحناف بعدة تعريفات:ًتعريفه اصطلاحا
عدول المجتهد عن الحكم في مسألة بمثل ما حكـم : ِّيخِرْكَلِْ ل:الأولالتعريف 

 . اقتضاه هذا العدول في نظرهبدليلبه في نظائرها إلى حكم آخر؛ 
أحـدهما جـلي : الاستحـسان في الحقيقـة قياسـان:  للسرخسي:الثانيالتعريف 

ًلأثر، والآخر خفي قوي الأثر، ويسمى استحسانا أي قياسا مستحـسنا؛ ضعيف ا

 .  بالأثر لا بالخفاء والظهورفالترجيح
 هـوالاستحـسان عنـدنا وعنـد الحنفيـة : لشاطبي المـالكيل :الثالثالتعريف 

 .العمل بأقوى الدليلين
ْ طرهوالاستحسان الذي يكثر استعماله :  رشد المالكيلابن :الرابعالتعريف  حٌ َ

َفعدل في الحكم ومبالغة فيه؛ ٍّولُُلقياس يؤدي إلى غ ِ ُ  عنه في بعـض المواضـع لمعنـى َ
 .يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع

 العـدول أنـهأجـود تعريـف للاستحـسان :لطوفي الحنبليل  :الخامسالتعريف 
 .بحكم المسألة عن نظرائها لدليل شرعي خاص

                                                           
-8/95، والبحر المحـيط 503، والرسالة 492، والتبصرة 2/295، والمعتمد 121المسألة ) خ( المجزي )1(

، وبيـان المختـصر 414-1/409، والمستـصفى 696نهاج الوصول ، وم361، والفصول اللؤلؤية 105
، والمنخـول 3/308315، والتلخـيص 3/201، والإبهاج 139-2/136، والإحكام للآمدي 3/282

-61، والأصـول العامـة للفقـة المقـارن 2/202، وأصول السرخسي 9/4004، ونهاية الوصول 476
، وأصـول الفقـه لأبي زهـرة 204-190روضـة ، وشرح مختصر ال180-121، وأثر الأدلة للزحيلي 77

، والغيث الهامع شرح 2/672، والردود والنقود 1198-2/1191، ومختصر ابن الحاجب 232-240
 .700-2/693، وإحكام الفصول 232، ومقبول المنقول 3/810جمع الجوامع 
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 :ساق عدة تعريفات : لشوكانيللقاضي محمد بن علي ا :السادسالتعريف 
 .ويعسر عليه التعبير عنه ،هو دليل ينقدح في نفس المجتهد -1
 . هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى: وقيل  -2 

 .هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس: وقيل -3
 . هو تخصيص قياس بأقوى منه: وقيل -4
  .قابل قياس كليهو استعمال مصلحة جزئية بم: وقيل -5

َهو عبارة عن دليل يقابل القيـاس : حمد بن بهرانلمتعريف  :التعريف السابع ِ ْ ُ ِ َ ُ ٍ ِ َ ْ َ ٌ َ َ ِ َ ُ

َّالجلي ِ َ
ًكما يقال مثلا: ْ َ َ ُ َ ُ َ ِإن القياس يقتضي أن المثلي مضمون بمثله؛ : َ ِ ْ ِْ ِِ

ٌ ُ َْ َّ ِ
ْ َّْ ََّ ِ َ ْ َ َ َ ِ ُفالعملِ َْ َ ِ بخـبر َ َ َ ِ

َالمصراة الآتي استحس َ ْ ْ ِ
ْ ِ َّ َ ُ َان؛ لأنه دليل يقابل القياسْ َ ِ ْ ُ ِ َ ُ ٌ ِ َ ُ َّ َ ِ ٌ. 

أسَْ مُاءَنثِْتْ من التعاريف أن الاستحسان اسمُهَفْيُ
َ
 جزئية من قاعـدة كليـة؛ لـدليل ةٍلَ

 .  تأثير الخفي عند المجتهدلقوة قياس خفي إلى قياس جلي؛ ُيحجِرَْ تأواقتضاه، 
ِ عقد السلم:مثال ذلك َ  أنـه لا والأصـلعاجـل؛  وهو بيع ما في الذمة بـثمن :َّ

َلا تبع ما ليس عندك«يصح؛ للحديث  َ ْ ِ َ ْ َ َ ْ ِ َ
ِالسلم عقد و ،»َ َ  أجـازه لكـنبيع معـدوم، َّ

ٍمـن أسـلف فليـسلف في كيـل معلـوم، ووزن معلـوم ، إلى أجـل «: حديث آخر ٍَ َْ ََ
ِ ٍ ٍ

ُ ُ ْْ َْ َ ٍَ ْ َ َ ْ َُ ِْ ِ ْ َ َ َ ْ

ٍمعلوم
ُ ْ  عـدم جـواز وهو،  عقد السلم بمثابة الاستثناء من الحكم الكليفكان؛ )1(»َ

 . هو الاستحسانوهذا ؛بيع المعدوم
š]Â]V  السلم ثابت بالنص، فإن سموه استحسانا كمصطلح فلا مشاحة:أقول ً . 

كالنسر، والغـراب، والـصقر، :  سباع الطيررُؤُْ س:مثال ترجيح القياس الخفي
كالأ:  سباع الطير على سباع البهائمَاسقَُ الجلي أن تفالقياسوالحدأة طاهر؛ 

ُ
، ِودسُ

                                                           
، 1604رقـم  3/1226، ومسلم 2/453، والشفاء 4/114، والتجريد 2/1253 أمالي أحمد بن عيسى )1(

 .2280 رقم 2/765، وابن ماجة 3463 رقم 3/742، وأبو داود 1311 رقم 3/602والترمذي 
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 أبجامعونحوها 
َ

 .  وذلك عندهم نجس؛ منها لا يؤكل لحمهًّلاُ كَّن
 ؛ قياس سـباع الطيـور عـلى الإنـسان؛ فهـو لا يؤكـل لحمـه:والقياس الخفي

  .وسؤره طاهر
 اَّمـأَ جاف طاهر، مٌظَْ الاستحسان أن سباع الطيور تشرب بمنقارها وهو عووجه

 عـلى تلطة بلعابها المتولد من لحمها وهو نجسسباع البهائم فتشرب بألسنتها وهي مخ
   .مذهب الحنفية، والإمام زيد ، والناصر من أهل البيت

ًسواء كانت سـباعا أم :  الزيدية أن سؤر ما لا يؤكل لحمه طاهر لمذهبالمختار 

 قـول القاسـم، وهـو، ما عدا نجس الـذات كالكلـب والخنزيـر، ًطيورا أم بهائم
 .]1/327الانتصار [. وأبي طالب، والإمام يحيى بن حمزةالهادي، والمؤيد باالله، 

á^Švj‰÷]<Å]çÞ_< <

َكخبر المصراة، وهي البقرة أو نحوهـا يـترك حلبهـا : استحسان باجص  -1 ُْ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َْ ْ َ ِ َّ َ ُ ِ َ َ َ

ِأياما لتباع على أنها حلوب وليست كذلك؛ فالقيـاس في المـشتر
َ ْ ُ ْ ِْ ُ ََّ ِ َ َ َِ َِ ْ َ ْ َ َ ٌ ْ ُ َ َ َّ َ ََ َ َ َ ُ ْي لهـا بعـد أن ً َ َ ْ َ َ َ

ٍحلبها، وظهر له أنها غير حلوب  ْ ُ َ َُ ْ َ َ َ ََّ َ ُ َ َ َ َ َ ِأن يردها ويضمن الحليـب المـصرى بمثلـه، -َ ِ ِْ ِ ِ َّ َ ُ ْ َْ َ َ َ ْ َ ََ َ َّ ُ ْ َ

ِلكن النص جاء بقوله ِ ْ َ ِ َ َ َ َّ َّ ِ ٍوإن شاء ردها وصاعا من تمر«: ÷َ ْ َ ْ ِ ً َ َ ََ َّ َ َ َ ْ  . ]1524مسلم رقم  [»ِ
 عدم صـحة العقـد والأصل منفعة معدومة؛ هي عقد علىف:  الإجارةوكذلك

 : النصووردً شرعت استحسانا للحاجة، لكنها إمكان تملكه، لعدمعلى معدوم؛ 
أعطوا الأ«

َ ْ ُ ْ ُجير أجرته قبل أن يجف عرقهُ ُُ َ ََ َّ ِ َ ْ
َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ِ الشرُّصَّ النلَقََنَ؛ ف)1(»ِ

 الإجارة دَقَْ عُيفَّ
 . من البطلان إلى الصحة استحسانا

                                                           
ــد )1( ــفاء الأوام 4/161 شرح التجري ــام 3/13، وش ــول الأحك ــم 2/91، وأص ــي 1849 رق ، والبيهق

 رقــم 12/35، وأبــو يعــلى 1/52، والطــبراني في الــصغير 2443 رقــم 2/817، وابــن ماجــة 6/121
 .3014 رقم 8/13ل الآثار ، ومشك6682
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 زالت ملكية المـوصي؛ وقدوصية هي تمليك مضاف لما بعد الموت،  الوكذلك
 عـدم فالأصـل حاصـل؛ كُلْـْمِ أن التمليك لا يـصح في الـشرع إلا والوالأصل

ِإن االله تصدق علـيكم بثلـث « : ÷ النص أباحها بقول النبي لكنصحة الوصية،  ُ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ِ
ِأموالكم عند وفاتكم زيادة في  ً َ َ ِ ْ ُْ ُِ َ َ َْ ْ ِ ِ َ َ

ْحسناتكم َُ ِ َ ً عندما زار سعدا وهـو ÷ قوله وفي؛ )1(»َ

ٌلا، الثلث والثلث كثير؛ «: ليس لي إلا ابنة أفأوصي بكل مالي؟ قال: مريض؛ فقال ِ َ ُ ُُ ُُّ َُّ َ

َإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس ََّ ََ ُ َّ َْ َ ًَ َ ْ َ َ َُ ْ َ َْ َْ َ َْ ِ ٌ ْ َ َ َ ِ َ َ ََ َ َّ ِ«)2(. 
ِ خيار الـشرط شرلكن فالقاعدة أن البيع نافذ :لشرطأما خيار ا

ا؛ ًانسَحْـِتْ اسعَُ
ْإذا بايعـت فقـل«: ÷ قولـه وهـو الـنص، لورود ُ َ َ ْ َ َ َ َلا خلابـة، : ِ َ َ َّثـمَِ ِ أنـت بالخيـار ُ َ ِ ْ ِ َ ْ َ

ًثلاثا َ  . النص عدل به إلى الصحةلكن، ط البيع المشرونَلاَطُْ الأصل بفكان؛ )3(»َ
 بالاستحسان مجـرد اصـطلاح، فتسميته؛ ِّصَّالنِ بعَشرُِ في هذه الأمثلة وما ورد

 .ولا مشاحة في الاصطلاح
ٌاستحسان>-2 َ ْ ِ بالإِ ِجماعِ َ ٍكجواز دخول الحمام بأجرة مجهولـة؛ >:ْ َ ُ ْ َ ٍَّ َ ْ ُ ِ ِ َ َْ ِ ُ ُ ِ َ ُوالقيـاسَ َ َِ ْ 

ُأنه لا يجوز؛  ُ َ َ ُ َّ ِلكنَ ِ ِ استحسن جوازها؛ للإجماعَ َ ْ ِ
ْ ِ َ ُ َ َ َْ ِ ْ ُ . 

ً تتعاقد مع شخص ليصنع لـك ثوبـا أو نحـوه كأناع،  عقد الاستصنوكذلك

 العقـد فهـذا له أجـل؛ دَُّدُحَ لا يوقدمقابل مبلغ معين، مع بيان الصفة والمقدار، 
 . أجمع الناس على جوازهإذًجائز استحسانا؛ 

                                                           
 .2229 رقم 2/286، وأصول الأحكام 2709 رقم 2/904، وابن ماجة 4/380 معاني الآثار )1(
، 1628 رقـم 3/1250، ومسلم 1233 رقم 1/235، والبخاري 1890 رقم 2/122 أصول الأحكام )2(

، وابـن 3627 رقم 6/242، والنسائي 2116 رقم 4/372، والترمذي 2864 رقم 3/284وأبو داود 
 .1488 رقم 1/366، وأحمد 2708 رقم 2/903ماجة 

، 1533 رقـم 3/1165، ومـسلم 2011 رقـم 2/745البخاري ، و1723 رقم 2/15 أصول الأحكام )3(
، 5/262، والبيهقـي 4485 رقـم 7/252، والنـسائي 2/22 والحاكم 3500 رقم 3/765وأبو داود 

 .5271 رقم 2/334وأحمد 
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ٌاستحسان>-3 َ ْ ِ ِ بالضرورةْ َ ُ Ē :<ِكقول الحنفية بطهارة الحياض والآبار في ِ َ ْ َ ِ َ ِ ِ ِْ َْ َ َ ِ ِ َّ َ َ ِ َ ِ الفلاة؛ َ َ َ ْ

َّلأن َ َ ضرورة الاحتياج إليهـا تبـيح ذلـكِ ِ َ ُ ِ ُ َ ْ َ ِ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ُ  المقـررة في التطهـير تقـضي والقاعـدة. َ
 نزح بعـض المـاء؛ أو تطهر بنزح الماء الموجود فيها وقت التنجس، ولابنجاستها، 

بئر؛  في العُبُْنَ في الحوض أو يُّبصَُ يفيد طهارة ما يلا ه نزح جميع  الماء أو بعضلأن
 الـبعض حُزَْون ؛ الماء النابع المصبوب يلاقي النجاسة في قاع البئر وفي الجدرانلأن

 . استحسنوا الحكم بالطهارة من أجل الضرورةولهذالا يؤثر في نجاسة الباقي؛ 
َستحسا>-4 ْ ِ ِّبالقياس الخفيٌان ْ ِ َ

ْ
ِ َ ِ

ْ
َ كالصيرفي مـثلا إذا ملـك دون نـصاب مـن :ِ ِ ٍ َ ِ َ ُ َ ََ َ ََ ِ

ً َ ِّ ِ َ ْ َّ

ِهب أو الفضة َّالذ َّ ِ ْ ِ
َ

ِ ُقيمتهَ ُ َ ِ نصاب من الجنس الآخر؛ ِ َ
ْ ِ ْ ِ ْ َ ِ ٌ َ ُفالقيـاسِ َ ِ ْ ِ الجـلي عـلى أمـوال َ َ ْ َ َ َ ُّ ِ َ ْ

ُالتجارة أنها لا تجب عليه الزكاة َ َّ ِ ْ َ َ ُ ِِّ َ َ َ َّ َ ِ َ َكما: َ ِ إذا ملك ما قيَ َ ََ َ َ ُمته دون نصاب من عروِ ُ ْ ِ ٍ َ ِ َ ُ ُ ُ ضِ َ
ِالتجارة؛  َ َ َّلأنِّ َ َ نقود الصيِ َّ َ ُ ِارفة كسلع التجارةُ َ َ ِّ ِ َ ِ َ ِ َ ِ.  
ْلكن ِ ِّ بالاستحسان تجب عليه الزكاة؛ للقياس الخفي؛ َ ِ َ ْ ِ َ ِ ْ ِ ُ َ َّ ِْ ْ َ َ ُ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ُلأنـهِ َّ َ ً قـد ملـك نـصابا ِ َ ِ َ َ َ ْ َ

ِكاملا مما تجب فيه الزكاة، ولو بالتقويم بـالجنس الآخـر،  َ ْ ًِ ْ ِ ِْ
ِ ِِ ِ ْ َّ ُْ َ َ ُ َ ََّ ِ ِ َ َّ ِ َوهـذاِ َ ُ هـو المختـار َ َ ْ ُ ْ َ ُ

ِ خلافا للجمهور؛ب الزيديةلمذه ُ ْ ُ ْ ِ ً َ ِ)1(. 
ًّ ضرعَفَدَْ نفعا أو تبَلِجَْ  والمراد بالمصلحة أن ت:ستحسان بالمصلحةا>-5  . اَ

ِ تـضمين الـصناع:مثال ذلـك َّ اـط، : ُّ اـر، والخي الحائـك، والـصائغ، وكالحـداد، والنج
ٍّ أتلفوها بدون تعد أولو تحت أيديهم من أمتعة الناس، فيماوالمهندس  َ   .و تقصير في حفظهاَ
 لكثـرة استحسنه الفقهاء لحفـظ أمـوال النـاس مـن الـضياع؛ التضمين وهذا
ِ تضمين الصناع؛ مُدََ أن القاعدة عمعالخيانة،  َّ  أيديهم على مـا عنـدهم أيـدي لأنُّ

 . يضمنونها إلا بالتعدي عليها أو التقصير في حفظهالاأمانة 
ً يأكل لحما فأكل سمكاَّ حلف ألانْمَ:  مثاله:ستحسان بالعرفا>-6  لا فإنـه ؛ً

                                                           
ِلدين يسر، والأصل براءة الذمةيدعم الجمهور أن ا) 1( َّ ِّ ُ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ُ دليله التحري، والاحتيـاط، مذهب الزيدية ومختار .َ ُ ِ َ

 .وتغليب حاجة الفقراء إلى الزكاة
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 أن القـرآن مـع ،ًمـاحَْلا يسمى لفي العرف ن السمك ؛ لأيحنث بمقتضى العرف 
اهمَالكريم سـ ⎯﴿: ًمـا في قولـه تعـالىحَْ لَّ ÏΒ uρ 9e≅ ä. tβθ è= à2 ù' s? $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì sÛ ﴾]؛ ]12:فـاطرة
  .ً العرف استحساناهُدَُنتَسْمُ بعدم الحنث فالحكم
، بِتُـكُْ، والقنـديل، والةِشَـرَفْْمَكال: ً استحـساناأجـازوهلمنقول  افُقَْ وكذلك

  غـير قابـل للتأبيـد؛والمنقـول في الوقف التأبيد، والأصلوالمصاحف، ونحوها؛ 
 .فِرْعُْ باب النْمِ القول بصحة المنقول فكان 
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 )1(الاستصحاب: الفصل السابع

 استـصحبت في :تقـول، اسـتفعال مـن المـصاحبة وهـي الملازمـة :تعريفه لغة
 . ما كان في الماضي إلى الحالواصطحبت .ا ليبًِاحصَُ مهُتُلْعََ أي ج:سفري الكتاب
 :منهانذكر ، عدة تعاريفبعرفه الأصولين  :اًصطلاحتعريفه ا

دوام التمـسك بـدليل عقـلي أو :  الـوزيرلسيد صارم الدينل :التعريف الأول
 .  ما يغيرهدَرَِى يَّتَشرعي ح
ِثبوت الحكم :بن بهرانلا : الثانيفالتعري ْ ُ ْ ُ ُ ُاستمراره  وُ ُ َ ْ ِ ُفي وقت؛ لثبوتـه قبلـه؛ ْ َ ْ َُ ِ ِ ُ ِ ٍ ْ َ ِ

ِلفقدان ما يصلح للتغيير ِ ْ َّ ِ ُِ َُ ْ َ ِ َ ْ ُ . 
ِكقول ْ َ ِ بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاتهَ ِ َ َ ِ ِ َِ َ ْ َْ َ ِ ِّ َُ َ ِ َّ ِ ِ َّ ْ ُّيستمر: َ ِ َ ْ ًفيها استـصحابا  َ َ ْ ِ ْ َ ْ ِ
ِللحال؛  َ ْ ُلأنهِ َّ ِ قد كان وجب عليه المضي فيها قبل رؤية المـاءَ َ ْ ِْ َ ْ ُ َ ْ َ ََ ِ ُّ ِ ُ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّلأن؛ ْ َ ُ الظـاهر بقـاء ِ َ َ َ ِ َّ

ِتلك الطهارة؛  َ َ َّ َ ْ ُفيستصحبِ ْ َِ َ ْ َ المتيمم الحال في بقائها؛ َ ِ َ َ ِ َ َ ْ ُْ ِّ َُ ُّفيستمرَ ِ َ ْ َ ُّ على ما هو فيه، ويتم َ ِ ُ َ ِ ِ َ ُ َ َ َ

ًصلاته، وتكون صحيحة َ ِ َ َُ ُ َ ََ ُ َ . 
 راجعـا إلى ولـيس،  التمسك بدليل عقلي أو شرعي:لغزاليل : الثالثتعريفلا

،  ظن انتفاء المغـيرمع أو، ِّيرِغَْمُ العلم بانتفاء المع ٍيللَِ إلى دبل، عدم العلم بالدليل
 .عند بذل الجهد في البحث والطلب

 . المستقبل بقاؤه في الزمنفالأصل ؛ ما ثبت في الزمن الماضي:زركشيلل: رابعتعريف الال
                                                           

، والفصول 5/5، والإحكام لابن حزم 817، والمنهاج 398، وصفوة الاختيار132مسألة ) خ( المجزي )1(
، ورفـع 120-4/111، والإحكـام للآمـدي 659ول ، وميزان الأصـ2/325، والمعتمد 400اللؤلؤية 
، 234-183، وأثـر الأدلـة للـزحيلي 147، ومختـصر شرح الروضـة 474، والمنخول 4/489الحاجب 

ــن الحاجــب  ــر ، و1177-2/1174ومختــصر اب ــسير التحري ــصفى 177-4/176تي ، 1/377، والمست
ــود  ــردود والنق ــرة 2/658وال ــه لأبي زه ــول الفق ــصفى 267-260، وأص ــيص 411، والم ، والتلخ

 .705 -2/700، واحكام الفصول 3/127-134
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 على ثبوته ًاءَنِب الحكم بثبوت أمر في الزمن الثاني :سنويلأل: الخامستعريف ال
 .في الزمن الأول

َاستدامة ما كان ثابتا، ون :بن القيملا : السادستعريفال  أي :ًّ ما كـان منفيـايُفًْ
 .)1 (هُِّيرِغََبقاء الحكم إثباتا ونفيا حتى يقوم دليل على ت

j‰÷]<íéruv’h^< <

 :أربعة أقوال الأصوليون والفقهاء في حجية الاستصحاب على تلفاخ
، وهو قول المالكية، والحنابلة، والإمامية، وكثير من الـشافعية:  حجة مطلقا:الأول

  . صارم الدين الوزير، والإمام يحيى بن حمزة للزيديةهُبَسََون، وبعض الحنفية
ِ ونفـي مـا كـان منفيـا حتـى ،بتادليلا على استدامة ما كان ثاالاستصحاب  ويكون

ْ َ

 . آخر خطوة يخطوها المجتهد إلى تحصيل حكم الواقعةوهو، يقوم دليل على تغيره
 قول أكثـر الحنفيـة، والمعتزلـة، وهو، هُدَحَْ وةٌَّجُ ليس دليلا ولا تقوم به ح:الثاني

،  بـن عبدالـسلاموأبي طالـب، والمنـصور بـاالله، والقـاضي جعفـر، وبعض الحنابلة
 . قال الشريف المرتضىوبه المهدي لمذهب الزيدية ، ونسبه،  من الزيديةوالسحامي
ا لأتًـبِثُْ يكـون مولا،  يكون حجة في دفع ما يخالف الأمر الثابت:الثالث

َ
 لم رٍمْـِ

 وشـمس ، كـأبي زيـد الـدبوسي: قـول بعـض الحنفيـةوهو، يقم دليل على ثبوته
 . وفخر الإسلام،الأئمة
 . للشافعيبَسُِ القول نوهذا. حولكنه مرج ليس حجة، :الرابع

                                                           
، 8/13والبحـر المحـيط ، 1/379والمستـصفى، 253الكاشف لذوي العقولو، 400الفصول اللؤلؤية  )1(

  .186أثر الأدلة المختلف فيهاو، 45والقاموس المبين، 1/339وإعلام الموقعين
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 التكـاليف مـن الذمة براءة في كما :الأصلية البراءة استصحاب: الصورة الأولى
 .ببلوغه وذلك، التكليف على الدليل يقوم حتى الصغير حق في الشرعية
 النكـاح عقـد يوجـد حتى والمرأة الرجل بين بالحقوق التكليف عدم وكذلك

  .الحقوق هذه تُبِثْيُ يالذ
وعـلى ،  معـه أخفـى الأمـرينلأن ؛على المدعي البينـة:  في الدعاوىيقال وكما

ٍ باقلأنه؛ المنكر اليمين  الأصـلف: دينـا رجـل على ادعى منف ؛ على حكم الأصلَ
 . اليمين أو بالشهادة نِيَّْالد ثبوت يتم حتى الذمة براءة

 كلهـا الأشـياء  في الأصـل لأن  :الأصـلي الحكـم استـصحاب: الصوة الثانيـة
الأ إلا، الإباحة

َ  دليـل يوجـد أن إلى الحظر وأ الإباحة على حكمها فيستمر ؛َاعضَْبْ
 واسـتعماله تناوله مباح الحيوانات من الأرض في ما فإن وعليه ؛يحلها أو، يحرمها

 بعقـد إلا تحـل لا محرمة فإنها بضاعالأ وكذلك .)2(يحرمه شرعي دليل دَرِيَ أن إلى
 .الإماء في الملكية أو ،النكاح

: ما دل العقل أو الـشرع عـلى ثبوتـه واسـتمراره استصحاب :الصورة الثالثة 
 بالعقـد المبيـع في الملكية وثبوت، شرعا الصحيح بالعقد الزوجية بثبوت كالحكم
، سادسـة صـلاة يفِـَنَوك. البيـع أو الطـلاق على دليل يقوم حتى أيضا الصحيح

 حتى عنه ينتقل ولا، عقلا المعلوم انتفائه في الأصل على بقىيف؛ رمضان غير ِصوم
 .شرعي دليل يرد

                                                           
 .262 زهرةأصول الفقه لأبي و، )خ( فواصل ال)1(
شـافي . رج المؤيد باالله للهادي يحيى بن الحسين أن الأصل في الحيوانات التحريم إلا مـا حلـل الـدليل خ)2(

 .1/74العليل للنجري 
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 .الأحكام من عليه دلت فيما خلاف لا الثلاثة الأنواع وهذه
 كـالمتيمم وذلك :الثابت بالإجماع الشرعي الحكم استصحاب: الصورة الرابعة

 للإجـماع ؛لاتهصـ ُّمِتيُـ الحـال استصحب إذا فإنه ؛الصلاة في وهو الماء يجد الذي
أرَ نَْوم :قالوا، الماء رؤية قبل صلاها لو التيمم بذلك الصلاة صحة على

َ
 َإيجاب ى

  .الدليل فعليه -رؤيته بعد التيمم نِلاَطُْوب الصلاة صحة مِدَعََب مَكََوح الطهارة

h^v’j‰øÖ<°jfn¹]<íÖ_< <

  :قليةالأدلة اجب نبدأ : وعقلية، المثبتون للاستصحاب بأدلة نقليةاستدل
َّإن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه، فـلا ينـصرفن حتـى «: ÷قوله  -1  َ ََّ َ َ َ

ِ َ ْ َْ َِ َ َ َْ
ِ َِ ِ ُ ُ ْ ُ َ َ

ِ
ْ َ َ َ َّ

ًيسمع صوتا أو يجد ريحا ِ َ ِ َ ََ ً َ َ َ ْ«)1( . 
ُصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكمل«: ÷ قوله -2 ٌِ ْ ََ َ ََ َ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ِ ِ ِِ َِ َْ ُْ ُ ُِ ِِ ْ َ َ ُ وا ُ

َثلاثين ِ  باستـصحاب حكـم الطهـارة وبقـاء ÷ فقـد أمـر رسـول االله :قالوا  ؛)2(»َ
 ، يتيقن حصول مانع من بقاء الطهارةما لم استمراره بوووج، الشهر
 . اعتبار هذا الوجه في سائر الأحكامفيجب ؛ دليل على خروج الشهرأو

 :الدليل العقلي
ــُ وإذا تحقــق أنــه ســائر الأمــم عنــد جاريــة العــادة -1  ــدََ شيء أو عُودجُ  هُمُ

 فـإن ؛ يقطعـوا بتغـيرهما لم في الزمن المستقبل َ أو العدمَ ذلك الوجوديستصحبون
                                                           

 1/174والاوسـط، 9233 رقـم9/250والطـبراني في الكبـير، 1/141عبـدالرزاق و، 1/58التجريد  )1(
، 514وابـن ماجـه رقـم، 361رقم، ومسلم 137رقمالبخاري ونحوه عند ، 281والبزار رقم، 550رقم

 .177وأبو داود رقم
 4/136، والنـسائي 688 رقـم 3/72، والترمـذي 2/37المرشد بـاالله أمالي ، و2/108التجريد شرح  )2(

 .2/284، وابن أبي شيبة 2130رقم 
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ويـستعلم مـنهم أحـوالهم ،  بأحوالهمْهُمُلِعُْمن سافر عن أهله يكتب إليهم كتابا ي
 .  لما كان كذلكَّلاِوإ ِ الوجودُ ودوامُ أن الأصل البقاءولولا وإن طالت المدة؛

 البـاقي لا يتوقـف لأن من ظن التغيـير؛ أغلبه ِ بقاء الشيء واستمرارُّنظَ -2
 ذلـك البـاقي لـه إن كـان موجـودا أو ِومقارنـة،  الزمن المـستقبلِإلا على وجود

 تبدل الوجود وهو،  فيتوقف على الأمرين المذكورين وزيادةالتغيير وأما، معدوما
 . أو بالعكس.بالعدم

°Ê^ßÖ]<sru< <

 لا إذ ؛ إلى الجهـل بالـدليلُولؤُيَـكم لعدم ورود دليل يغـيره  الحاستصحاب -1
 أحـدهم دلـيلا مَلَـعَْ يجـوز أن يبل، سبيل لأحد من البشر إلى حصر الدلائل أجمع

 لا والجهـل ؛ يتعلق بعدم الدليل متعلقا بالجهـل بالـدليلنَْ مفيكون ؛يجهله غيره
 .]79 للزنجانيتخريج الفروع على الأصول[. يكون حجة على أحد

 لأن بينة النفي أولى بالاعتبار من بينة الإثبات؛ لكانت الأصل بقاء الحكم كان  لو-2
وهـو  ؛ الظن الحاصل بهـا أقـوىفيكون لاستصحاب البراءة الأصلية؛ ةٌدَِّيؤَُبينة النفي م

ِ البينة تقبل من المثبت ولا تقبل من النافيلأن إجماعا؛ باطل ِ ِْ ُ ْ ُْ َ ْ ُ َ َ ِّ. 
 لو كان الدليل إذا لبقاء الحكم؛ تًبِثُْ م يكونولا،  للحكماتًِبثْمُ يكون الدليل -3

 . النسخ بعد الثبوترَُّوصََ تبَحَِ صامَلَا لبقاء الحكم تًبٍثْمُ
 إلا يحصل الظن ببقاء حكم الأصـل فلا ؛ يرفع حكم الأصل اتفاقاالقياس -4

 ُّنَهذا ينتفي ظ وعلى ؛ سبيل إلى الحكم بذلك الانتفاءولا، عند انتفاء قياس يرفعه
 .بقاء حكم الأصل

 في قـول كـما،  إلى وقوع التعـارض في الأدلـةيؤدي بالاستصحاب القول -5
 البيع قبـل لجواز ؛استصحاباالظاهرية بجواز بيع أمهات الأولاد بعد الاستيلاد؛ 
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 .الاستيلاد بالإجماع
  . بالإجماع جواز بيعها حاملالعدم؛ استصحابا يجوز بيع أم الولد لا:  المعارضفيقول
 .   باطلفهو أدى إلى مثل هذا التعارض وما
ستـصحاب، الاب  العمـل من بابليس والاستدلال بالأحاديث الواردة :قالوا
 . هو من باب العمل بالنصبل

 :سبق مما نستخلص : الخلاصة
 مـا دَرِيَـ حتـى  الدال على الحكم الشرعيالشرعي بالدليل العمل استمرار -1
 المتفـق القواعـد بعـض تطبيـق في اختلفوا وإنما ؛الجميع عند به المعمول هو يغيره
 الحكـم يثبـت للنـزاع محـلا تكون صورة تعيين يمكن ولا فيها، والمختلف عليها

 .]266 زهرةأبو [ . دليل دون من فيها الشرعي
 الحكم به ثبت الذي هو الدليل لأن ؛زٌُّوتجََ فيه نفسه في دليلا الاستصحاب ُاربَِتْاع -2 
 .]93فَّلاخَ[. حكمه على الدليل دلالة ُاءقَبِْتْاس َّلاِإ بالاستصحاب العمل وما ؛ستصحبالم

 إلى فيـه النظر بصحيح يتوصل ما هو أنه :الشرعي الدليل تعريف في سبق -3 
 أن إلى بالـدليل والتمـسك ؛بالـدليل التمـسك هو :والاستصحاب ؛بالغير العلم
 .]216الصنعاني  ميرالأ[. فيه خلاف لا، يرفعه آخر دليل يأتي
 حتـى الجـواز بُحَصْتَسْيُ فإنه ؛صحيح بعقد امرأته الرجل نكاح جواز في كما 

 حتـى رُظْـحَْال بُحَصْتَـسْيُ ثـم، الحـائض ملامسة من يمنع دليل لوجود تحيض؛
 .تطهرت إذا الوطء ُيحبِيُ دليل لوجود، وتغتسل تطهر
 المتـيمم في يقـال كـما، وخلافه الحكم إثبات في الاستصحاب لُمَعْتَسْيُ قد -4
 ؛الـصلاة في الدخول قبل الماء رأى لو الوضوء عليه يجب: الصلاة في دخوله قبل
  .الصلاة في دخوله بعد ابًحَصْتَسْمُ ُالوجوب فيبقى
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 وجد لو فكذلك ؛صحيحة فصلاته الماء يجد أن قبل صلى لو: المعترض ويقول
 .ظاهر تناقض وهذا ؛الصلاة في دخل وقد الماء
 الإماميـة مـن للقياس النافين فإن ولهذا، دليل لا حيث بالاستصحاب يؤخذ 

 اهَـتْبِثْيُ لم كثيرة أحكاما به وأثبتوا، بالاستصحاب العمل في توسعوا قد والظاهرية
 فهـو الجمهـور عنـد بقياس ثبت موضع كل إن :قيل حتى، به القائلين جمهور به

  . للقياسمْهُكَرَْوا تضَُّوَ عوكأنهم ،والظاهرية ،الإمامية عند بالاستصحاب ثابت
َّمل الشافعية وكذلك أ أكثـر كانوا بالاستحسان يأخذوا َمْل اَ

َ
 بالاستـصحاب اذًخْـ

 وسـعوا لأنهـم المالكيـة؛ هـم بالاستـصحاب عملا الفقهاء أقل وكان .الحنفية من
 .]267زهرةأبو [ . الاستدلال نطاق
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ال: الفصل الثامن
ْ

فرْعُ
ُ)1( 

Ùæù]<ovf¹]<VíÇÖ<Í†ÃÖ]<Ìè†ÃiH^uøŞ‘]æ<< <

 . هو الشيء المألوف: لغةفُرْعُْال
 مـا اسـتقرت النفـوس عليـه بـشهادة العقـول، وتلقتـه الطبـاع : اصطلاحافُرْعُْال

 .بالقبول
هـي الأمـر الـذي :  فقالعادةلل هفيعرت عند علي حيدر في شرح المجلة  هُفََّرَوع

الـسليمة؛ بتكـراره المـرة بعـد يتقرر بالنفوس، ويكون مقبولا عند ذوي الطبـاع 
 .والعرف بمعنى العادة: ثم قال. المرة
 على هذين التعريفين أدُرَِوي

َ
ا شهادة العقول، وتلقي الطباع لهـا بـالقبول هَذُخْ

 أن الأعـراف تتفـاوت وتختلـف بـاختلاف الأزمنـة والأمكنـة؛ مـعفي مفهومه، 
 . من ناحيةهذا : العقول والطباع السليمة معها فتختلف
 هـذه فهلًذكروا قسما من الأعراف سموه الأعراف الفاسدة؛ :  أخرىمن ناحيةو

 .الأعراف مما تتقبله العقول والطباع السليمة؟ وهي مجانبة للسليم من الطباع
ما تعارفه الناس وساروا عليـه مـن قـول أو فعـل أو  : بهفَُّرعَُ أدق ما يولعل

 .ةََادعَْ الىَّمسَُويترك، 
]æ<Í†ÃÖ]<°e<Ñ†ËÖ]ì^ÃÖ<< <

 . مرة بعد أخـرى مـن قـول أو فعـلوتكرر ما اعتاده الفرد والجماعة، العادة  
 .  يفرقوا بين العادة والعرف، واعتبروهما مترادفينلم من الأصوليين وكثير

 مـن الأصـولين حيـنما وكثـيرفالعادة والعرف بمعنى واحد، : قال ابن عابدين
                                                           

، 124-117، والأصول العامة للفقه المقارن 419-415، والمصفى 244-241 أصول الفقه لأبي زهرة )1(
 .332-239ة للزحيل وأثر الأدل
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 بـالقول، فَرْعُـْ الَّصخَفَ :ق بينهما العلماء من فرومن. يذكر العرف يقرنه بالعادة
 العادة قد تطلـق لأنبأن العادة أعم من العرف؛ :  من قالومنهم . بالفعلةََادعَْالوَ

 كل عرف عادة، وليس فيكونعلى العادة الجماعية، كما تطلق على العادة الفردية؛ 
 .كل عادة عرفا

ĞÖ]<°e<Ñ†ËÖ]ŁÃł†ŽÍÅ^¶ý]æ<< <

 الاتفـاق يجـب أن وعنـصرباتفـاق مجتهـدي الأمـة،  الإجماع لا ينعقد إلا -1
 .  في العرف يكفي فيه سلوك الأكثريةبينما. يكون فيه

 يشترك في العرف بينما ÷ الإجماع خاص بالمجتهدين العدول من أمة محمد -2
 .العامة والخاصة، والقارؤون منهم والأميون

 . الإجماع لا بد له من مستند شرعي، بخلاف العرف-3
 لأن العـرف؛ بخـلاف على خطـأ؛ عُمَُجْ يولا ؛اع حجة يجب اتباعها الإجم-4

 .دَِاسفَْ الفَرْعُْمن أقسامه ال
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êÞ^nÖ]<ovf¹]<<VäÚ^ŠÎ_)1(< <

َقسم العرف باعتبارات متعددة ِّ ُ : 
أ
َ

  :عرف خم، وعرف خاص :لاĒًو
 يراد به العرف الـذي يـشترك فيـه غالبيـة النـاس عـلى اخـتلاف : العرف العام

 في هــذا كثــير مــن الظــواهر وينــتظموبيئــاتهم وثقــافتهم ومــستوياتهم، أزمــانهم 
 . نقض اليقين بالشكوعدم رجوع الجاهل إلى العالم، مثل: الاجتماعية العامة وغيرها

 :ن فئة من الناس، تجمعهم وحـدةهو العرف الذي يصدر ع : العرف الخاص
 التي تسود في رافكالأع: ٍّنَزمن معين، أو مكان كذلك، أو مهنة خاصة، أو فمن 

 . بلد أو قطر خاص
đليمََ قفٌرُْ ع: ثانيا ȟđوَْ قفٌرْعَُ، وِ ِ:  

 في قـسم مـن أعمالهـم  هو العـرف الـذي يـصدر عـن النـاس:العرف العملي
 .كشيوع بيوع المعاطاة في بعض البيئات: الخاصة

َّ أن تعطى الألفاظ في عـرف مـهو:  العرف القولي ٍ ْ ُ ُ َ ْ في  خاصـة  تختلـف َا معـانيُ
 لفـظ الولـد عـلى كـإطلاق: مدلولاتها اللغوية عند الآخرين من أهل الأعـراف 

 .   يطلق في اللغة على الذكر والأنثىبينما؛  في عرف الأكثرالابن الذكر
 أنـه في اللغـة يطلـق مـع على عدم إطلاق لفظ اللحم على السمك وكتعارفهم
uθ﴿: عليه؛ قال تعالى èδ uρ ” Ï% ©! $# t ¤‚ y™ t ós t7 ø9 $# (#θ è= à2 ù' tG Ï9 çµ ÷Ζ ÏΒ $ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì sÛ ﴾]14:النحل[. 

  . عرف صحيح، وعرف فاسد:ثاكخا
 تفويت ولا فيه مخالفة للنص، وليست هو ما تعارفه الناس، :العرف الصحيح

                                                           
، ومـصادر التـشريع 1/243، وشرح الغايـة 242، وابـن حـابس282 ينظر الكاشـف لـذوي العقـول )1(

 .85، وأصول الفقه الإسلامي 2/118، والأصول العامة للفقه المقارن 124الإسلامي فيما لا نص فيه 
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ٍّفيرُْى عـًنعَْ على مظٍفَْإطلاق لعلى  كتعارفهم:  جلب مفسدةولامصلحة،   يرَِْ لـه غـِ
تقـديم عـلى  وتعـارفهمعـض المنقـولات ، وقف بعلى  وتعارفهممعناه اللغوي، 

مـن :  على ما يقدمه الخاطـب إلى خطيبتـهوتعارفهمبعض المهر ، وتأجيل بعضه، 
 .ثياب، ونحوها هدية وليس من المهر

 ؛ مخالفـة للـشرعوفيـه بين قسم من النـاس فَُارعَتَُ هو الذي ي:العرف الفاسد
،  وشرب المـسكراتارتيـاد الملاهـي أو عـلى بعـض العقـود الربويـة، كتعارفهم

 . عنهالزجر من الشرع المقدس مَلُِ عمماوغيرها 
  : العرف في الألفاظ:عًاَانرَ
كالأسـد : هو ما استعمله الواضع الأصلي فـيما وضـع لـه: العرف اللغوي -1

 .)1( والأرض في مسمياتها المختلفة،للسبع المفترس، والإنسان
 الأصـلي إلى معنـى آخـر وهي ما نقله أهل العرف من معنـاه:  عرفية عامة-2

، َّبَكـل مـا دل وات الأربـع بعـد مـا كانـت في الأصـل لـذكالدابة: وغلب عليه
 لما استقر فيه الشيء من الزجاج بعد أن كانت في الأصل لما استقر فيه وكالقارورة

 نقلـه العـرف ثم فإنه اسم لما انخفض من المكان وكالغائط. الشيء من إناء وغيره
 .لحال باسم المحلل ةًيَمِسَْ مخصوص تلٍْبِإلى ز
وهي ما نقله ناس مخصوصون من معناه الأصـلي إلى معنـى :  عرفية خاصة-3

 الفاعـل، ومـا ةِمَـلاَعَِ لعَفَّْ الرمُهِلِعَْ النحاة في جكاصطلاح: آخر، وغلب عليه بينهم
 علماء الكلام في وكاصطلاح.  في الأصل للارتفاع ضد الانخفاضكانوأشبه ذلك 

                                                           
.  قـول أئمـة الزيديـة والمعتزلـةوهـوًواحدا أو جماعة، :  البشر:فقيل:  اختلف في الواضع الأصلي للغات)1(

ُعلمه االله تعالى الناس بالوحي: وقيل َ َّ ُالقـدر المحتـاج في التعريـف : وقـال بعـضهم.  أو بخلق الأصواتَ ْ َ ْ

ٌتوقيف، وغيره محتمل ِ ْ ، وبيـان المختـصر 282ينظـر الكاشـف لـذوي العقـول .  الجميـع ممكـن:وقيـل. َ
 .1/444، ورفع الحاجب 1/278للأصفهاني 
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َجعلهم الج  . وما أشبه ذلكِيسفَِّلنلمعدن ا للمتحيز بعد أن كان في الأصل لرَهَوْْ
 هو ما نقلـه الـشارع مـن معنـاه الأصـلي إلى معنـى آخـر، :ة شرعييةعرف -4

ا بها العبادة المخصوصة ذات ًيدرُِ استعملها الشارع مكالصلاة: وغلب عليه عنده
≅Èe﴿:  تعـالىقـال؛  أنهـا في الأصـل الـدعاءمعالأذكار والأركان المخصوصة،  |¹ uρ 

öΝ Îγ ø‹ n= tæ ( ¨β Î) y7 s? 4θ n= |¹ Ö⎯ s3 y™ öΝ çλ  في الـشرع اسـم فإنهـا الزكـاة؛ وكذلك، ]103:التوبة[﴾ 3 ;°
ِاءمَّلنِ أن كانت في الأصل لبعدلأداء مال مخصوص  َ. 

ĞÖ]<íéruŁÃł†ŽÍ< 

 : أمورهِِتĒيِّجلُِح يشترط
 أ-1

َ
 عبرة بتعـارف فلالسنة؛  يتعارض العرف مع نص قطعي في القرآن أو اَّلا

الناس عـلى كـشف العـورة، واخـتلاط الرجـال بالنـساء في المـراقص ونحوهـا، 
 .وأماكن السباحة، والتعامل بالربى، ونحو ذلك من المحرمات المنتشرة

 أ-2
َ

 كان العرف قـد جـرى في بلـد فإذا على خلافه؛ ٌاقفَِّ اتفَرْعُْ يعارض الَّلا
 اتفق الزوجان على تعجيـل ولكنيل نصفه،  وتأج،معين على تعجيل نصف المهر

 لا عـبرة لأنـه يطبـق الاتفـاق؛ بـل لا يطبق العرف عند التنـازع، فإنهالمهر كله؛ 
 .بالعرف في مقابلة الاتفاق على خلافه

 ، بين جمهور أهـل بلـدةأو ،أن يكون العرف عاما شائعا بين جمهور الناس -3
 . مهنة معينةأو ، حرفةأو ، أهل طائفةأو

 العـرف ُيمكِـحَْ تُادرَُن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف الذي ي أ-4
َ عبرة بالعرف القديم الذي هجر وترك قبل أن تنشأ الحادثة ، فلافيه؛ 

ِ ُ َ ِ  لا عبرة كماُ
 . بالعرف الطارئ الحادث بعد نشوء الواقعة
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 :أن يكون العرف مطردا بين متعارفيه في جميع معـاملاتهم، أو في معظمهـا -5
 يعتـبر حجـة، فـلا كانوا يتعاملون به في بعض الحوادث ويتركونه في البعض فإن
 . منه الأحكام الشرعيةطُبَْنتَسُْ يصلح أن يكون مصدرا يولا

 بـاختلاف ويختلـف ، بتغـير الزمـان والمكـان والبيئـاتيتغـيرالعـرف  :تنبيه
نـه لا يجـوز  أيرون المتقدمون من علماء الحنفية كان فمثلاالثقافات والحضارات؛ 

أ
َ

 يكن هناك خوف عـلى القـرآن مـن ولم عبادة، لأنه أجرة على تعليم القرآن؛ ذُخْ
 الدولـة مـا كانـت فقطعت هذا الوضع قد تغير بمرور الزمن ولكنهذا الحكم، 

 يجـوز أخـذ أنـه المتأخرون من فقهاء الحنفيـة رأى ولذلكتمنحه لهؤلاء القراء؛ 
 عنـه إلى الاشـتغال بـأمور صرفوانـن ي مـن أخوفـاالأجرة عـلى تعلـيم القـرآن؛ 

 .  ؛ فيضيع القرآن بسبب ذلكمعاشهم
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 )1(عمل أهل المدينة: الفصل التاسع

 عمـل ُيمدِقْـَ يروى عنه توكذلك عن مالك أن إجماع أهل المدينة حجة، يَوِرُ
 .أهل المدينة على أخبار الآحاد

ناحية أنهم ورثوا  من يظهر أن اعتماد مالك على أهل المدينة وثقته بهم؛ والذي
ْ جمةَِايوَِ عملهم بمثابة رفكأن؛ ÷ سنة رسول االله بٍرُْعن ق ْ جمـنَْ عـعٍَ  يـستحيل عٍَ

 . في تقديري هي وجهة نظرههذهتواطؤهم على الكذب، 
  .مالكا من الأصوليين والفقهاء يخالفون والجمهور
  . ÷بثلاث روايات عن اجبي مالك لرأي الإمام  استدل وقد

 يعنـي أن وهذا؛ »ينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديدن المدإ« -1
 . أن ينتفي عن أهلهاويلزمإجماعهم حجة؛ لانتفاء الخبث عن المدينة، 

 .» المدينة كما تئرز الحية إلى جحرهاإلى زُرِئْيََإن الإسلام ل«  -2
 .»لا يكايد أحد أهل المدينة إلا  انماع كما يماع الملح في الماء« -3

 الروايات وما يشبهها لا تعدو أن تدل عـلى فـضل المدينـة، ولا هذه :اعتراض
 .بعمل أهل المدينة، ولا تدعم مالكا في شيءعلاقة لها 
  لرأي مالك استدل كما
 أول مـن فهـم واختلاطهم به؛ ÷أهل المدينة بسبب قربهم من رسول االله  -1

َوجه إليه التكليف، وأكثر النـاس اتباعـا للـسنة؛  ِّ ، ÷ دار هجـرة النبـي المدينـةوُ
 ووجـب، ÷ أعرف الناس بأحوال رسول االله همووموضع قبره، ومهبط وحيه، 

                                                           
 رسـالة دكتـوراه، –ل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين، لأحمد محمد نور سـيف عم  )1(

كــشف الأسرار ، و2/1329، والإبهــاج 3/331، والفــصول للجــصاص 2/290وفــواتح الرحمــوت 
 .372، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية 3/241
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 .ألا يخرج الحق عن قولهم
 .÷ أهل المدينة أعرف من غيرهم بالناسخ والمنسوخ؛ بسبب قربهم منه -2
 . عملهم ورأيهم يقدم على غيرهموكذلك روايتهم مقدمة على رواية غيرهم، -3

 إن الصفات الموجبة لأهل المدينـة وفـضلها :وقالوا كل ذلك، ناقشوا الجمهور
لا يعني إخراج أهل مكة ونحوها، ومشاهدتهم للتنزيـل لا يـدل عـلى انحـصار 

 شاركهم غيرهم وقد من الصحابة وغيرهم تفرقوا في البلاد، فالعلماءالعلم فيهم؛ 
 . ÷الله ، والمعرفة التامة بأحوال رسول افي معرفة الناسخ والمنسوخ

 مالك أن يقدم الروايـة وللإمام . فلا يعدو الخلاف أن يكون لفظيا:والخلاصة
 .التي يثق بها قولا أو عملا
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 )1(ا
 التـي شرعهـا االله تعـالى للأمـم الـسابقة ُالأحكـام:  بشرع مـن قبلنـاالمقصود

 . ’يعة موسى، وعيسى كشر: بواسطة رسله الذين أرسلهم إلى تلك الأمم
 هل تعتبر هذه الـشرائع مـصدرا مـن مـصادر التـشريع ُانيََب:  من ذلكوالمراد

  : جانبانوهناك   الإسلامي فيلزمنا اتباعها  أو لا؟
 ؛÷تعالى، ولا في سنة النبي   في كتاب االلهرٌكِْا ذهََ لدْرَِأحكام لم ي  :الجانب الأول

 . بة للأمة الإسلامية لا تعتبر مصدرا للتشريع بالنسوهذه
َا علم من الشرائع السابقةمِ بُّجتَُحْ ي إلى أنه: الحسينُ ، والأميرُاصَّصَّ الروذهب ِ ُ َ . 
 في هـذا الجانـب إذا وقـع اخـتلاف في ةٌَّجـُا حَنـلَبَْ قنَْ بأن شرع مالقول وعلى

 . حكم الأقرب منه إلى الإسلام من أهل الكتاباعتبر -الشرائع السابقة 
 :على ثلاثة أنواع وهذه السنة، ، أوأحكام ورد  ذكرها في القرآن :الثانيالجانب 

أحكام أ: النوع الأول
َ
كقولـه :  العمـل بهـا باتفـاقفيجبا الشريعة الإسلامية؛ هَْتَّرقَ

 yγ•ƒr'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ |=ÏGä. ãΝà6ø‹n=tæ ãΠ$u‹Å_Á9$# $yϑx. |=ÏGä. ’n?tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝà6Î=ö7s% öΝä3ª=yès9$﴿: تعــالى

tβθà)−Gs? ﴾]سنة أبيكم إبراهيم« : عندما سئل عن الأضاحي÷ وكقوله، ]183: البقرة َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ِ
َ ُ َّ ُ«)2(. 

ْ لا تكون شروهذه ؛ا الشريعة الإسلاميةهَتْخَسََ أحكام ن:النوع الثاني  ولاا لنا، عًَ
 لأَّلحَِ تَمْلَ ومُِائَنغَْ الَ ليِتَّْلحُِأ«: ÷ قوله مثل:  باتفاقبهايعمل 

َ
 .»ليِبَْ قنِْ مدٍحَِ

#)﴿:  ذلك قولـه تعـالىومن  þθ ç/θ çG sù 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← Í‘$ t/ (# þθ è= çF ø% $$ sù öΝ ä3 |¡ àΡ r& öΝ ä3 Ï9≡ sŒ × ö yz öΝ ä3 ©9 y‰Ψ Ïã 
                                                           

، والإحكــام 2/669والــردود والنقــود ، 1/503، والبرهــان 1/391، والمستــصفى 2/337 المعتمــد )1(
، ومقبـول المنقـول 3/808، والغيث الهامع 28-3/19، والفصول للجصاص 135-4/130للآمدي 

، وأثـر الأدلـة 133-125، والأصول العامة للفقـه المقـارن 270-267، وأصول الفقه لأبي زهرة 229
 . 2/1180، والإبهاج 169، وشرح مختصر الروضة 540-529للزحيلي 

، والحــاكم 3127 رقــم 2/1045 ، وابــن ماجــة 2/432، وأصــول الأحكــام 6/221شرح التجريــد ) 2(
 .19303 رقم 7/78صحيح الإسناد، وأحمد : ، وقال2/389



 )130( 

öΝ ä3 Í← Í‘$ t/ z>$ tG sù öΝ ä3 ø‹ n= tã 4 … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §9  هـذا الحكـم في نـسخفقد  ]54:البقرة[﴾ #$
 تتم بالإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم فالتوبةلإسلامية؛ الشريعة ا

 المخلوقين إن كان الذنب أِّقَ حِاعجَرِْ، وإدِوْعَْال
َ

 . أو الإساءة إليه، مال الغيرذَخْ
 أحكام لم تتعرض لها الشريعة الإسلامية لا بـالإقرار ولا بالنـسخ، :النوع الثالث

:  من غير إنكـار لهـا ولا إقـرار÷ تعالى أو رسوله  الأحكام التي ذكرها االلهوهي
$﴿:  تعـالىكقوله oΨ ö; tF x. uρ öΝ Íκ ö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/ š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ È⎦ ÷⎫ yè ø9 $$ Î/ y#Ρ F{ $# uρ É#Ρ F{ $$ Î/ 

šχ èŒ W{ $# uρ Èβ èŒ W{ $$ Î/ £⎯ Åb¡9 $# uρ Çd⎯ Åb¡9 $$ Î/ yyρ ã àf ø9 $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4﴾]45:المائدة[  
ِا شرمَالآية إخبار ع هذه ففي

ُ  الإسـلامي مـا ِيعشرَِّْ التـِ فيدْرَِ يَمْلَ في التوراة وعََّ
 أهَُاررَقِْيفيد إ

َ
 .هُخَسَْنَ وهَُاركَْنِ إوْ
 :رأيينالفقهاء على فيه  اختلف النوع وهذا

ْ يلزمنا شر:الأولالرأي   هـذا وعـلىا من الأنبياء مـا لم ينـسخ عنـا ، َنلَبَْ قنَْ معَُ
 المنصور باالله، وجمهور الحنفية، واختاره نص المؤيد باالله، كما الزيديةظاهر مذهب 

  . ابن الحاجبواختارهوأكثر الشافعية، وبعض المالكية، 
   : بأدلة كثيرةواستدلوا

 ؛]90:الأنعام[﴾ y7Í×̄≈s9'ρé& t⎦⎪Ï%©!$# “y‰yδ ª!$# ( ãΝßγ1y‰ßγÎ6sù ÷νÏ‰tFø%$# 3﴿:  قوله تعالى-1
 . ن في الشرعيات، أما في العقليات فالواجب الرجوع إلى دليل العقل إنما يكووالاقتداء 

ــه -2 ــالىقول tí﴿:  تع u Ÿ° Ν ä3 s9 z⎯ ÏiΒ È⎦⎪ Ïe$! $# $ tΒ 4© œ» uρ ⎯ Ïµ Î/ % [nθ çΡ ü“ Ï% ©! $# uρ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) $ tΒ uρ 

$ uΖ øŠ ¢¹ uρ ÿ⎯ Ïµ Î/ tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) 4© y›θ ãΒ uρ #© |¤Š Ïã uρ ( ÷β r& (#θ ãΚŠ Ï% r& t⎦⎪ Ïe$! $# Ÿω uρ (#θ è% § x tG s? ÏµŠ Ïù 4 ﴾]13:الشورى[.  
ــه -3 : النحــل[﴾ΝèO !$uΖøŠym÷ρr& y7ø‹s9Î) Èβr& ôìÎ7̈?$# s'©#ÏΒ zΟŠÏδ≡tö/Î) $Z‹ÏΖym ( $tΒuρ tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Å2Îô³ßϑø9$#§﴿: قول

 إذا ظهـر إلا ةُقَـَافوَْمُ ال% تدلان على أن الأصل في شرائع الرسـل فالآيتان ؛]123
 . تغيير حكم بدليل ناسخ
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ــالى -4 ــه تع  &ΡÎ) $uΖø9t“Ρr& sπ1u‘öθ−G9$# $pκÏù “W‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 ãΝä3øts† $pκÍ5 šχθ–ŠÎ;̈Ψ9$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn=ó™r̄$!﴿: قول

t⎦⎪Ï%©#Ï9 (#ρßŠ$yδ tβθ–ŠÏΨ≈−/§9$#uρ â‘$t6ômF{$#uρ ﴾]هـذه الآيـة أن الأنبيـاء يحكمـون فتفيـد؛ ]44:المائدة 
 . ب عليه الحكم بها يجفإنه ؛÷ نبينا ومنهمبالتوراة؛ 

الحكـم وهـذا ؛ ينَِّْيِودهُـيَْ أنه رجع إلى التوراة في رجم ال÷ روي عن النبي -5
 .موجود في التوراة

: ÷، وقرأ »من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها«: ÷قول النبي  -6
﴿ÉΟ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# ü“ Ì ò2 Ï% Î!﴾]وهذا أمر لموسى؛ ]14: طه. 

 ذهـب بعـض الزيديـة، وإليـه. نا غير متعبدين بشرع من تقدم أ:الثاني الرأي 
  :بما يلي واستدلوا    . وبعض المتكلمين من المعتزلة، والأشاعرة واختاره الغزالي

≅9e﴿: بقوله تعالى -1  ä3 Ï9 $ oΨ ù= yè y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$ yγ ÷Ψ ÏΒ uρ 4﴾]48:المائدة[. 
  .÷ النبي َّوصوبه لم يذكر الشرائع المتقدمة، فإنه معاذ؛ حديث -2
 .)1( مضاف إليه$ شرعهو ؛ يراجع التوراة، ولا أمر بتعلمها÷لم يكن  -3
ــه تعــالىهــؤلاء أجــابقــد و $﴿:  عــن قول oΨ ö; tF x. uρ öΝ Íκ ö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/ 

š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ È⎦ ÷⎫ yè ø9 $$ Î/ y#Ρ F{ $# uρ É#Ρ F{ $$ Î/ šχ èŒ W{ $# uρ Èβ èŒ W{ $$ Î/ £⎯ Åb¡9 $# uρ Çd⎯ Åb¡9 $$ Î/ yyρ ã àf ø9 $# uρ 

ÒÉ$ |Á Ï%﴾]ا االله تعالى في شريعتههَرََّرقََ، وةٌَايكَِ حبإنها - ] 45:المائدة.  
’  شريعة موسى ومحمد نإ: ]14: طه[﴾!ÉΟÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# ü“Ìò2Ï%Î﴿:  في قوله تعالىوقالوا

 لـصحيحا:  بعـض المحققـينعـن ]586[ قال الإمام المهدي في شرح المعيـارولذا؛  اتفقتا
 ما حكاه االله إلا متعبدا من الشرائع المتقدمة لا قبل البعثة ولا بعدها، ÷ عندنا أنه لم يكن
  . متعبد به ونحن متعبدون بهفإنه إنكار له؛ ولا يثبت فيه نسخ ولمتعالى بالوحي، 

                                                           
، 244، وابــن حــابس 189، والقــسطاس 255، والكاشــف لــذوي العقــول 146-1/144 الثمــرات )1(

 .3/46ي ، والمنهاح وشرحه للأسنو2/337، والمعتمد 2/236والغاية 
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ِمذهب الصحابي: الحادي عشرالفصل 
َ َّ ُ َ ْ َ)1( 

ْ جمدٌرَفُْ م والصحابي.لملازمةتعني ا: الصحبة في اللغة:  لغة الصحابيتعريف  .ةٌَابحََ صهُعَُ
، ÷ النبـي يَقِـَ لنْمَـ: لأصـوليون بقـولهم عرفه ا:ًتعريف الصحابي اصطلاحا
 . عليه اسم الصاحب عرفاقُلَطُْ صار يحتىوآمن به، ولازمه زمنا طويلا 

  .  عن المحدثينفُلِتَيخَْ - وهم أهل دقة وحذق - الأصوليين وتعريف
ِ بهًنامِؤُْ م÷ َّيبَِّ النيَقَِ لنْمَهو :  بي عند المحدثينتعريف الصحا  ولو ساعة مـن ِ

  الرواية عنه،ولا ،÷ للرسول هُتُمَزَلاَُ مطُترََشْتُ ولا، مسلما َاتمََ، ونهار
 . عند المحدثين تكفيفالرؤية الغزو معه؛ ولا

ْ من طالت مجالسته للنبي:تعريف الصحابي عند الزيدية  .هِعِشرَِْا لعًبَِّتُ ومات م÷َ
íe^v’Ö]<l^Ïf< <

تـأخر إسـلامه، مـن  ومـنهم الـسابقون الأولـون، فمنهم: تتفاوت درجاتهم
ْ مـن ِاءقَـلَُّ الطنَِوم، ُاءقَلَُّ الفتح وهم الطةُمَلِسُْ مومنهموهاجر قبل الفتح،   نَسُحَـَ

 . من لم يحسن إسلامهومنهمإسلامه، 
 ِاءتَفْلإِِْى لَّدصََ وت،ِاطبَْنِتسِْ بالافَرُِفقه، وع بالرَهَتَْ اشنِمَ:  من الصحابة هناوالمراد

 . هم الذين يدور الكلام حول حجية مذهب أحدهموهؤلاء؛ ÷بعد وفاة النبي
ًّ مصدرا شرعيا  تعتبروهل علماء الأصول فتاوى هؤلاء، وقد بحث  أو لا؟ ، ً

ًأولا َّ  .سَدُُّ السةَِّدجَْكتوريث ال: يجب العمل بهة  حجفهذا ؛#ما اتفق عليه الصحابة  :َ
 تحمـل بـل بالاجتهاد والرأي، كُرَدُْما صدر عن الصحابي من فتوى لا ت :ثانيا

َ لا يجوز للـصحابي أن يـشرعإذ ما قال به أو عمله؛ ÷ عن الرسول لَقََعلى أنه  ن ِّ َ ُ 
                                                           

، ومختــصر ابــن 135-4/130، والإحكــام للآمــدي 2/669، والــردود والنقــود 1/400 المستــصفى )1(
، والفـصول للجـصاص 3/813، والغيـث الهـامع 230، ومقبول المنقـول 1198-2/1191الحاجب 

 419-335، وأثر الأدلة 172-137، والأصول العامة للفقه المقارن 3/361-365
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 : بما يليوقد مثلوا لذلك، نفسهمن 
 .دٍرُُة ب يقصر الصلاة في أربع كان أنه: روي عن عبداالله بن عمر-1
 . أن أقل الحيض ثلاثة أيام: روي عن عبداالله بن مسعود-2
  . أن أكثر الحمل سنتان: روي عن عائشة-3

 وتخـضع، ÷عـن الرسـول  ةٌرَِادَ صـٌاتَايوَِ على أنها رتحمل هذه الأمور فمثل
َولا وبَُلحكم رواية الصحابي ق  .ًّدارًَ

 لـيس بحجـة فهـذاالرأي؛  رأي الصحابي بما يدخل في نطاق الاجتهاد و:ثالثا
 الصحابي لا يكون حجـة عـلى غـيره مـن الـصحابة فـيما لأنباتفاق الأصوليين؛ 

 .وا قول أحدهم حجة عليهمبرُِتَعَْ يولمًاختلفوا فيه فيما بينهم اختلافا كثيرا، 
  . بعدهمنْمََ فيمن أتى بعد الصحابة من التابعين وفَلاَِتخِْ الاَّنكِلَ 

  :في ذلك مذهبانŗ حجة علينا أو لا؟  يعتبر مذهب الصحافهل
 لـيس أنـه :أكثـر المتكلمـين ولزيدية، والشافعية، والمالكيـة، ل: المذهب الأول

 : بالآتيواستدلواًبحجة إطلاقا؛ 
  ؛ وإن كـان مـن أهـل الـسبق والفـضلحتـى الصحابي لـيس بمعـصوم، -1
 . لا يكون مذهبه حجة على غيرهولذلك

 عـلى لُمَـُحْ أنـه لا يفـالأرجح ؛ ÷لى رسول االله  إن لم يرفع قوله أو رأيه إ-2
 اجتهـد فأخطـأ، امَـَّبرُفَممنوع من الاجتهاد،  غير والصحابي؛ ÷السماع من النبي 

َّصرلَ عن النبي لاًِاقَ كان نولو  . بهحََ
 ما عـدا هي:  قول أبي بكر في الكلالةمثل : كان الصحابة يعترفون باحتمال الخطأ-3

 . كان خطأ فمني ومن الشيطانوإنً كان صوابا فمن االله، فإن :رأيي وهذاالوالد والولد، 
ِلا من أهل الكوفة بجَُ عبداالله بن مسعود روأفتى

 أم زوجته التي طلقها قبـل ِّلحًِ
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 .بًا من الرجل أن يفارق زوجتهِالَ إلى الكوفة طذهب عرف خطأه فلما !الدخول
: امحه، واكتـب:  لهقالف !هذا ما أرى االله عمر:  كتب أبو موسى الأشعري-4

 . يكن خطأ فمن عمرفإنهذا ما رآه عمر، 
 وقدليس من حقك أن تعطينا القليل؛ :  له امرأةفقالت أراد عمر تحديد المهور؛ -5

ـــال االله  ?βÎ)uρ ãΝ›?Šu‘r& tΑ#y‰ö7ÏGó™$# 8l÷ρy— šχ%x6̈Β 8l÷ρy— óΟçF÷s?#u™uρ £⎯ßγ1y‰÷nÎ) #Y‘$sÜΖÏ% Ÿξsù (#ρä‹è{ù's÷﴿: ق

çµ÷ΖÏΒ $º↔ø‹x© 4 …çµtΡρä‹äzù's?r& $YΨ≈tGôγç/ $VϑøOÎ)uρ $YΨÎ6•Β﴾]أصابت امرأة وأخطأ عمر: فقال؛ ]20:النساء. 
 . بن عباس، وأبي بكر وعمر، وغيرهما اشتهر الاختلاف بين زيد بن ثابت ووقد

 حـين تحـاكم  خليفـةوهو، $ ًّعليا التابعين الكبار وهو من شريح خالف -6
ٌّليَ عـفـادعىع لـه وجـدها مـع يهـودي؛  قاضـيه في دروهوإليه   وأنكـر ملكيتهـا، ِ

 القاضي شريـح مـن عـلي كـرم االله فطلبالدرع درعي وفي يدي؛ : اليهودي، قائلا
 شـهادة مـولاك أمـا:  شريحفقال؛ هُُنْ مولاه، والحسن اببرٌَْنَوجهه شاهدين، فشهد ق

جـواز شـهادة يـرى الإمـام عـلي  وكان ! فلا أجيزها شهادة ابنكوأمافقد أجزتها، 
 ! أترد شهادة سيد شباب أهل الجنة؟: وقال لشريحالابن لأبيه، 
 اليهـودي بعـد فقـال!  بالـدرع لليهـوديحكم لما  أذعن لرأي شريح؛ $ لكنه

فأسـلم  ! ورضي بحكمـه!هذا أمير المؤمنين مشى معي إلى قاضيه فقضى عليـه: ذلك
 وأكرمـه، فلازمـه،  إن الدرع درعك يـا أمـير المـؤمنين؛ فوهـب لـه الـدرع،:وقال

 .!واستشهد معه في وقعة صفين
 أن يذبح ابنه بأن الواجـب رَذََ ننَْ أن ابن عباس أفتى م:ومن أمثلة مخالفة التابعين

 أن الواجب: -وهو من كبار التابعين - مسروق فقالعليه أن يذبح مائة من الإبل؛ 
 ! فداه االله بذبح عظيمقدو !ً خيرا من نبي االله إسماعيلهُدُلََ وفليسيذبح شاة واحدة؛ 

 . بهذا أن مذهب الصحابي ليس بحجةفظهر ابن عباس إلى قول مسروق؛ فرجع
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 :  لأئمة الأحناف، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنهما:المذهب الثاني
  . الصحابي حجة يجب العمل به إن لم يوجد كتاب، ولا سنة، ولا إجماعمذهبأن 

  : بما يليواستدلوا
šχθ﴿:ولــه تعــالىق :القــرآن à) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ 

Ν èδθ ãè t7 ¨? $# 9⎯≈ |¡ ôm Î* Î/ š† ÅÌ §‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã £‰ tã r& uρ öΝ çλ m; ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì ôf s? $ yγ tF øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# 

t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz !$ pκ Ïù # Y‰ t/ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ x ø9 $# ãΛ⎧ Ïà yè ø9 ـــة[﴾#$ ـــدليل ؛]100:التوب ـــاعهم :ووجـــه ال  أن اتب
 .بإحسان هو الأخذ بأقوالهم وفتاواهم

ِأصحابي«: ÷ قوله  -1  : السنة َ ْ ِكالنجوم َ ُ ُّ ْ بأيهم اقتديتم اهتديتمَ ُ ُُ ُْ ْ َِّ ََ َْ ْ
ِ
َ
ِ«. 

  .)1(»خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم«: قوله -2
 . برفعتهم، والحكم بالهداية لمن اقتدى منهم ÷ي  الدليل إخبار النبووجه
 ببركـة يتميـزلكنـه  الصحابي يجوز عليه الخطأ كغيره مـن المجتهـدين، :العقل

 ومشافهته على أسباب النزول، واطلاعه الأصيل باللغة، وعلمه، ÷صحبة النبي 
ن  تتهيأ للمجتهدين م أمور لاوهذه ؛ لأفعالهومشاهدته في رواية السنة، ÷للنبي 

 . يجب العمل بهةًَّجحُ كان قول الصحابي لذلك ؛غير الصحابة
š]Â]< <

ِموضوع مكذوب من رواية جعفـر بـن إلخ ... حديث أصحابي كالنجوم  -1 ْ ِ
َ ْ َ ِ َ َ ِ ْ ِ ٌ ُ ْ َ

ِّعبدالواحد الهاشمي ِ ِ َ ْ ِْ ِِ َ ْ َ.  
                                                           

ِوبلفظ.  1/744، ومجمع الزوائد 2469، 2467رقم  6/261مشكل الآثار ) 1( ْ َ ِ َخيركم قرني، ثم الـذين  «:َ ِ َّ َّ ُْ ِ ْ َ ُ ُ ْ َ

ْيلونهم، ثم الذين يلونهم َّ ُْ َُ َُ َُ ََ ِ َّ ، والنـسائي 2530 رقـم 4/1964، ومـسلم 2508 رقـم 2/938البخاري » ُ
ِوبلفظ. 1/74، والبيهقي 3809 رقم 7/17 ْ َ ِ َّخير قرن القرن ال «:َ ُْ ْ َْ ٍ َ ُ ْ َّذي أنا فيه، ثم الثاني، ثـم الثالـث، ثـم َ َّ َُّ ُ ُُ ِ َّ َِّ ِ ِ ِ َ َ ِ

ُالرابع ِ ِوبلفظ. 352 رقم 1/220، وفي الصغير 3425رقم 3/369الطبراني في الأوسط » ...َّ ْ َ ِ ٌسأل رجـل : َ َ َ َ َ َ
َّالنبي  ِ ٌ أي الناس خير؟ قال÷َ ْ ََّ ِ ُّ َّالقرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم ا«: َ َُّ ُِ َّ ِ ِ ِ َ َ ِ َّ ُ ْ ُلثالثَ ِ ، وابـن أبي 6641مسلم برقم » َّ

 . 32409 رقم 6/404شيبة في المصنف 
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ُّقال الذهبي ِ َ َّ ُمن بلاياه: )1( ََ َ َ َ ْ ُأصحابي كالنجوم، واتهمه ال: ِ َ َ َُّ َ ِ
ُّ َ ِ َ ْ ِمحدثون بالكذبَ ِ َ ْ ْ

ِ َ ُ ِّ َ ُ . 
ْ مـن طريـق ]1346رقـم 1/285[ الشهاب القـضاعي في مـسنده أخرجه والحديث ِ

ِ لنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن أبي صالح، عـن أبي قالجعفر بن عبد الواحد، 
َ

َهريرة، عن النبي  َ َْ َمثل أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها ا«: ÷ُ ُْ ُِّ ٍ ْ َ ِ َ َ ْ ِ َ َ َِ ُ َُ َِ َ ْ َهتـدىَ َ ْ« ،
ِوفيه ِْ ِ جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، َ ِ َ ُْ ِ ِِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ِقال ابـن عـديَ َ ُ ْ َ ِ في الكامـلَ ِ َ ُمنكـر : ]2/153[ِ َ ْ ُ

ُالحديث، ويسرق الحديث 
ِ ْ َ َ ِ ِ َ ِ ذكر مجموعة من رواياتهثمْ ِ َ َ َ َ َوقال ،َ َ ْ وهذه الأحاديث :َ ِ َ َ ْ ِ ِ َ َ

ُوله ، سرقه من قومعضهاوب. التي ذكرتها عن جعفر بن عبد الواحد كلها بواطيل ََ 
ُغــير هــذه الأحاديــث المنــاكير وكــان يــتهم بالوضــع َ َّ ُ َ َ َ َ ْ ْ َوقــال الــذهبي. َ َ  في ميــزان َ

َقال الـدارقطني: ِ في ترجمة جعفر بن عبد الواحد]1471 رقم1/191[ِالاعتدال  يـضع :َ
ُوقال أبو زرعة. الحديث َ َ َ َ روى أحاديث لا أصل لها:َ َ َ ْ َ ََ َ ِ َ َ َوقـال ،َ َ ِ ومـ:َ َن بلايـاهَ َ ْعـن : ْ َ

ٍوهب بن جرير ِِ ْ ْ ِ عن أبيه،َ ْ ِ
َ ْ ِ عن الأعمش،َ َ ْ

َ ْ
ِ ٍ عـن أبي صـالح،َ ِ َ ِ

َ ْ َ عـن أبي هريـرة،َ َ َْ ُ ِ
َ ْ ِ عـن ،َ َ

ِّالنبي ِ ُأصحابي كالنجوم «:َّ ُّ َ ِ َ ْ ِوقـال في  . ]488 رقم2/117 [ ابن حجر في اللسانونقلها! »َ َ َ َ
ِوفي ،شهابرواه القضاعي في مسند ال: ]4/190 [الحبير تلخيص ِ إسناده جعفر بـن َ ِ َ ْ ِ

ٌعبدالواحد الهاشمي وهو كذاب َّ َ َ ُ َوفي تلخيص الحبير .َ ِ ً أيضاَ ْ َ ورواه الدارقطني في :َ

ِغرائب مالك من طريق جميل بن زيد عن مالكٍ َ ْ َْ ٍ ْ َ ِ ْ ِ ِ َ ِ ِ
َ ْ عن جعفر بن محمد،ِ  عـن أبيـه،َ

َ
، 

ِ لا يعرف ولا أصل له من حدوجميلعن جابر،  َ ْ ِ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُيث مالـكٍ ولا مـن فوقـه، ُ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ُورواهْ َ ََ 
ِّالبزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي ِّ َ ْ ْ ِ ُ َّ ْ عن أبيه،َ ِ

َ ْ ْ عن سعيد بن المـسيب عـن،َ َْ َِ ْ ِ ْ ِ َ 
ِابن ِ عمر، وعبدالرحيمْ ْ ِ َّ ُ ْ َ َ َ َ ٌكذاب: ُ َّ ِومن حديث. َ ِ ِْ َ ْ ً أنس أيضاَ ْ َ َ

ٍ ٍوإسناده واه: َ َ َُ ُ َ ْ ُ أبـو وَرواه. ِ
َ

ٍّذر ُّ الهروي في كتاب السنة من حديث منـدلَ ِ َ َ
 عـن الـضحاك بـن ، عـن جـويبر،ْ

ِمزاحم منقطعا وهو في غاية الضعف ْ َّ ِ َ َوأخرج. ً ََ ٍ عبد بـن حميـدَ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ َقـال ]783 رقـم250 [َ َ: 
                                                           

 .4/190، وتلخيص الحبير 2/124الميزان )  1(
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ِأخبرني َ َ ْ
َ

َ أحم ْ ٍد بن يونس، ثنا أبو شهاب الحمزة الجزري، عن نافعَ ِ َ ْ َ َُ َ َ ْ َ ْ ٍ ِ ُ َْ َ َ َ ُُ ُقال ابن... ُ ْ َ ِ عبـد َ ْ َ
ِّالبر ِ في جامع بيان العلم وفضلهَ ِ ِْ َ َ ِ ْ ِ

ْ َ َ ِ ِ َوهذا: ]2/90[َ َ ٍ إسناد لا يصح ولا يرويه عـن نـافع َ ِ َ ْ َ َ ُّ َِ ٌ َ ْ ِ
ِمن يحتج به،  ِ ُّ َ ْ ُْ َقـال ابـن عـديَ ِ في الكامـلَ ِ َ ْ ِحمـزة بـن أبي حمـزة النـصيبي : ]2/376[ِ

َ

َالجزري يضع الحديث ْ ِ َ ْ ُ َ ُّوقال البخاري. َ ِ َ ُ َ َ منك:َ ْ ِر الحديثُ ْ ِ َ ْ ُّوقال النـسائي .ُ ِ َ َّ َ َ  مـتروك :َ
ُوقال ابن عبد البر .الحديث َْ َ َقال: ]2/90[ في جامع بيان العلم َ ْ البـزار ممـا في أيـدي َ َ

َ أنه قال÷العامة يروونه عن النبي  َ ُ َّ ْأصحابي كمثل النجوم فبأيها اقتدوا اهتدوا«: َ َُ ََ َْ ْ َ ُِّ َ ِ َ ِ
ُّ ِ

َ َ َ ِ َ َ
 «

َوهذا َ َ الكلام لاَ ِ يصح عن النبيُ َّ َِ ُّ َوإنما ؛َِ َّ ِ ْ أتى ضـعَ َ َ ِ هـذا الحـديث مـن قبـل عبـدفَُ ْ َ َ ِ َ َ 
َّلأنالرحيم بن زيد؛  ِ أهل العلم قد سكتوا عـن الروايـة لحديثـه َ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ِ َ َ ْ ُوالكـلامَ ْ ً أيـضا َ ْ َ

ِّمنكر عن النبي  ِ َّ َ ِْ ٌ َ َوأخرج. ÷ُ ََ ْ ِّ ابن عبدالبرَ َ ِ ْ َ ُ َحدثنا أحمد بن عم: ْ ُ ُ ْ ُ ََّ ْ َ َ َ َقال ،رََ ُ حدثنا عبـد بـن:َ ْ ُ َّْ َ َ َ َ 
َأحمد قال َ َ َ ْ َحدثنا علي بن عمر: َ َ ُ ُ ْ ُّ ِ َ َ َ َّ َقال ،َ ِحدثنا القاضي أحمد بن كامـل: َ َ ُ ْ ُ ََّ َ ِ َ َ َ َقـال ،َ َ حـدثنا :َ َ َّ َ

ٍعبد االله بن روح ْ َ ُ ْ ِ ُ ْ َقال ،َ ٍ حدثنا سلام بن سليم:َ ْ ِ َ َُ ْ ُ َّ َ َ َّ َقال ،َ ٍ حدثنا الحارث بـن غـصين، :َ ْ َ ُ َ َ َّ َ

ًن الأعمش، عن سفيان، عن جابر مرفوعـاع ٍ ِ َ ُْ َْ ََ َ ْ َ َقـال ،ْ ُأصـحابي كـالنجوم بـأيهم  «:َ ِ ِّ
َ
ِ ُ ُّ َ ِ َ ْ َ

ْاقتديتم اهتديتم ُُ ُْ َْ ََ َ ْ«.  
َقال َأبو عمر َ َ ُ ُ ُ هذا إسناد لا تقوم به ح:َ ِ ِ ُ ٌ َ ْ ٌجةِ َوقال ابن حجر .َّ َ ُ َْ َ ٍِ في الكاف الـشاف، َ َِّ ِ

تخريج أحاديث الكـشاف
َ

ِ جـابر هـذه أخرجهـا الـدارقطني في ايـةورو: ]2/628 [  َ َ َ َ

ً عـن جـابر مرفوعـا، ، عن الحارث بن غصين،المؤتلف من رواية سلام بن سليم

ٌضعيف: وَسلام ْ ِ إسـناده سـاقط، والحـديث : ]1/29[  في الفوائـدوقال ابـن منـده. َ
ِأخرجه في غرائب مالكٍ عن جميـل: ]2/117[ وفي لسان الميزان. موضوع ْ ِ َ ْ َ ِ َ ِ ِ َ ََ ِ ُ َ ْ ٍ بـن زيـد َ ْ َ ِ ْ

ًعن مالكٍ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر مرفوعا ٍ ِ َِ َِ ْ َ ٍ َّ ََ ُ ِ ْ ِ
َ ْ ْ َْ َوقـال الـدارقطني .َِ َ  لا :َ

ِيثبت عن مالكٍ، ورواته مجهولون َ ْ َ ُ ُ ْ ِوقـال في الكـاف. َ َ َ وَرواه البيهقـي في : ]2/628[ َ
ِوقال فيهالمدخل عن ابن عباس  ِْ ََ َ هذا المتن مشهور و:َ ٌ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ٌأسانيده كلها ضعيفةَ َُّ ُْ ِْ َ َ ُ ُ ِ َ َ . 
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َوقال أبو حيان ََّ َ َُ َ ِ في البحر المحيطَ ْ َ ٌوهذا حديث موضوع: ]5/671[ِ ُ ْ َ ٌ ْ ِ َ َ َ َ . 
َوقال َ ٍابن حزم َ ْ َ ُ َ في الإحكامْ ْ ِ َّأما الحديث المذكور فباطـل مكـذوب مـن : ]5/61[ ِ

َ

توليد أهل الفسق 
َِ ُوه ضرجُوُل َ  : ةĒٍيِورٍ
ُأنه ل :أَحدها َّ

َ
ْم يصح من طريق النقل ِ َّ َِ ْ َ.  

 قد أخـبر أن أبـا بكـر قـد $ وهو ، أن يأمر بما نهى عنهزَْجُ لم ي÷ أنه :والثاني
أسـيد بـن حـضير في وعمر في تأويل تأولـه في الهجـرة، و، هَُّسرََأخطأ في تفسير ف

أبا السنابل في فتيـا أفتـى بهـا في وَتأويل تأوله فيمن رجع عليه سيفه وهو يقاتل، 
ذ خطـأ فيكـون حينئـأ يأمر باتباع ما قد أخبر أنه ÷ المحال أن يكون فمن ؛دةالع

 يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطيء فلا قد أخبر أنهم يخطئون؛ $ وهو !ِأمر بالخطإ
كلهـم ثقـات؛  # لأنهـم صحيح؛ فهذا أراد نقلهم لما رووا عنه، ÷َّإلا أن يكون 

ْفعن َ َ أيهم نقل فقد اهتدى اَ َ ْ ِ َ ََ َ َ ْ ِ ِّ
َ

ُلناقل ِ َّ.  
ُّ أن النبي لا يقول بالباطل بل قوله الحق:والثالث ُ ُ َ َّ ُوتشبيه ؛َ َِ ْ ِ المـشبه للَ ِّ َ ُ مـصيبين ْ

َبالنجوم تشبيه فاسد، و ٌ ٌكذب ظاهر؛ ٌ ِ َ ٌ ِ ُلأنهَ َّ َ َ من أراد جهة مطلـع الجـدي قـام جهـة ِ َ َ

ًا، وأخطـأ خطـأ فاحـشا، ً بعيـدًمطلع السرطان لم يهتد بل قد ضل ضلالا ِ َ ً َ َ َ َخـسر وََ ِ َ

ًخسرانا مبينا،  ً َ ْ َوليسُ ْ ٍ كل النجوم يهتدى بها في كل طريق؛ ََ َ َ ْ  التشبيه المذكور، فبطلُ
ًووضح كذب ذلك الحديث، وسقوطه وضوحا ضروريا ًُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ َ . انتهى كلام ابـن حـزم.َ

ِوقال الألباني ْ ََ ََ ْ َ أطال في ذلكوَقدٌ موضوع، :َ ِ َ ِ َ َ َ)1(.  
َّومما ؛ للواقعفمعارض  خير القرون قرني: حديثما أ-2 ِ ْ يدل على بطَ ُ َ َ ُ ُ ِنـهلاََ َّأن ِ َ 

ِالقرن الذي جاء بعده ب ُ َ ْ َ َ َ ِ َّ َْ ْ ًين سنة سِمْخََ َ َ ُّشرَ ُّ قرون الدَ ِ ُ َوكان! ايَْنُ َ ْ ذلك القرن هو الَ َ ُ ُ ْ َقرن َ ْ َ

                                                           
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : ينظر)  1(

َ  .438 رقم1/339، و62-58 رقم1/78ْ
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ِالذ َي قتلَّ ِ ُ فيه الحـسينُ ْ َ ُ ِ، وأوقـع بالمدينـة)1(ْ َ ِ َ ْ ِ َ ِ ْ، وحـوصرت )2(ُ َ ِ ُمكـةُ َّ ِ، ونقـضت)3(َ َ ِ ُ 
ْالكع ُبةَ َ، وشربت خلفـاؤه، والقـائمون مقامـه، والمنتـصبون)4(َ َُ ِ َ ْ ُ َ َ ُْ َْ َُ َ َِ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ِ

َّ في منـصب النبـوَ ُ ُّ ِْ ِ َ  -ةِِ
                                                           

 19بن سعد بن أبي وقاص، وقتل معـه  رَمَُ يزيد بن معاوية بقيادة عدُْنجُقتله هـ 61عام في واقعة كربلاء  )1(
، 121-84 ين، ومقاتـل الطـالبي376-366ينظـر المـصابيح لأبي العبـاس .  من أهل بيتـه ً وطفلاًرجلا

، وتــاريخ الإســلام 159-2/155، وتــاريخ اليعقــوبي 467-5/400، وتــاريخ الطــبري 60والإفـادة 
 .1/443ستيعاب ، والا21-5/5للذهبي 

َّلما) 2( أرسل لهـم يزيـد جيـشا مـن - بني أمية من المدينة وأخرجوا، دينة على خلع يزيد بن معاوية اجتمع أهل المَ
ِ وصـلوا عـسكروا بـالجرف، وكـان أهـل المدينـة قـد فلما، )12000(الشام بقيادة مسلم بن عقبة وعددهم  ُ ُُ ْ ِ َ ْ َ

ً مروان بن الحكـم أن يفـتح لهـم بابـا مـن واستطاع منهم أناس بسلاحهم على أفواه الخنادق، وقام، خندقوها
َ بترغيب أحد بني حارثة بالدنيا وضمانه بذلك منها، فرغب فيما بذل لـه مـروان، وفـتحوذلكالخندق،  َ ََ ََ َِ َ ِ ِ َ  لهـم َ
َطريقا فا ُقتحمت الخيل، وحدث قتال شديد، ~ً ِ َ َ َ ُ مسلم بن عقبة يقولوكانْ ِ ْ ْمن جاء برأسٍ فله كذا وكذا يغـري : ُ َ

ْ قتل فرسان أهل المدينة انهزم من بقي من الناس في كل جهة، ودخـل الجـيش اليزيـدي تجـول فلماأصحابه؛  َ
ًخيلهم فيها قتلا ونهبا،  ْ َْ ً ِستحلت~اوََ َّ ِ ُ َوذكرُينة ثلاثة أيام بأمر يزيد بن معاوية،  المدْ ِ ُ  أنه قتل من أصـحاب النبـي في َ

ً ثمانون رجلا من قريش، -وتسمى وقعة الحرة-هذه الوقعة 
 سائر النـاس عـشرة ومن الأنصار سبعمائة، ومن

ْوافتضتآلاف،  َّ ُ ٌ ألف عذراء، وبويع ليزيد على أن أهل المدينة خول له ْ َ ي الحجة سـنة  ذلك في ذوكان، )عبيد(َ
، 2/165، وتـاريخ اليعقـوبي 239-236، وتـاريخ خليفـة ص 495-5/482ينظر تاريخ الطبري . هـ63

، 3/310، والكامـل 5/195، والفتـوح 242-8/238، والبدايـة والنهايـة 30-23وتاريخ الإسـلام ص 
 .1/162، وابن الوردي 3/323، وسير أعلام النبلاء3/70ومروج الذهب 

ٍإلى عمـرو الأشـدق  يزيد وكتب إلى مكة، فجعل يحرض على بني أمية،   قد خرج من المدينةكان ابن الزبير) 3( ْ َ

َأن يجهز جندا لقتاله فجهز جيشا وأمر عليه عمرا بن الزبير، فظفر ع ْ ً ْ َ َْ َّ ََ ً ً  الـزبير بأخيـه فـاقتص منـه للنـاس بداالله بنُ
إلى مكة لقتال ابن الزبير فهلك مسلم بـن عقبـة حتى مات تحت السياط، وبعد وقعة الحرة خرج جيش الشام 

ٍ قبل موته حصين بن نمير،واستخلففي الطريق،  ْ َ ُ َ ْ َ َ ِحترقـت~وَا فحاصر مكة، ورماها بالمنجنيق والنـيران، ُ َ َ َ ُ الكعبـة ْ

ينظـر . هــ 64 حصارها من المحرم حتى جاءهم خبر موت يزيد في ربيع الآخر من سنة تمرواسالمشرفة، 
، وتـاريخ 247-8/246، والبداية والنهايـة 255-254، وتاريخ خليفة 499-5/496تاريخ الطبري 

، وتـاريخ الإسـلام حـوادث 3/71، ومـروج الـذهب 207-1/206، وأخبار مكة 2/166اليعقوبي 
 .373-3/372، وسير أعلام النبلاء 197 الخلفاء ، وتاريخ39ص ) 61-80(

ْبعد أن رميت بالمنجنيق، ومال جدارها، واحترقت أستارها وأخشابها، وبعد موت يزيد استقر الأمر في ) 4( َ ِ ُ
َمكة وغيرها لابن الزبير فعمد إلى هدم الكعبة حتى وصل إلى أساس ابراهيم ثم أعاد بناءها َ َ  عـلى ماكـان َ

َّأن النبي :  يريد أن يبنيها حسب رواية خالته عائشة÷النبي
َ

ُلولا حدثان قومك بكفر لنقـضت «:  قال÷ ْ َ َ َ َ
ٍ
ْ َُ

ِ ِ ِ ْ ُْ َ َ َ َ

َالكعبة ولأدخلت فيها الحجر؛ فإن قومك قصرت بهم النفقة، ول َ َُ َ َ َّ ُ ِ ِ ْ َ ُ َ َِ َ ْ َّ ِ َ َ ْ َِ ِْ ُْ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ًّجعلـت لهـا بابـا شرقيـا وبابـا غربيـا، َ ًِّ ْ َ ً ًَ ََ ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
= 



 )140( 

َالخمور ُ ُ َ، وارتكبوا الفجور)1(ْ ُ ُ ْ ُ َ َ َ كما جرى ليزيد بن معاوية، وليزيـد بـن عاتكـة، :ْ ََ ِ َ ِ ِْ َْ َِ َِ َِ َِ َُ ِ َ َ َ َ َ
                                                           

َيدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر، ولألصقت بابها بـالأرض؛ فـإن قومـك رفعـوا بابهـا  َ َْ َ َ َُ ْ ََ َُ ََ ِ َ َ َّ ِ ِ ْ َ َْ
ِ ُ ْ َ ْ َ َ َِ َ َ ِ َِ ُ ُ ْ َ َِ ِ َ َ َّ ُ ُ ْ

ُليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا َُ َْ َْ َُ َ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ ، 1333 رقـم2/968، ومسلم 126 رقم1/59 ينظر البخاري. »ِ
، 25518 رقـم9/542، و25495 رقم9/536، و24763 رقم9/400، و24351 رقم9/318وأحمد 
، وعبــدالرزاق 379 رقـم7/238، والأوســط للطـبراني 875 رقـم3/224، والترمـذي 25521ورقـم

، 3/270، وابـن أبي شـيبة 3818 رقـم9/127، و3817 رقم9/126، وابن حبان 5/130، و5/102
، 197، وتـاريخ الخلفـاء 39، وتـأريخ الإسـلام 8/175، والبداية والنهاية 9100 رقم5/89والبيهقي 

 .5/582، والطبري 261، وتاريخ خليفة 207-1/206وأخبار مكة 
 روى أحمـد بـن حنبـل في فقـد بن أبي سفيان كان يشرب الخمر؛ فمعاوية، لبني أمية أوراد في الشربكان ) 1(

َدخلـت أنـا وأبي عـلى معاويـة فأجلـسنا عـلى :  عن عبد االله بـن بريـدة، قـال23002 رقم 9/6مسنده  َ َ َْ َ َ َ

ِالفراش،  َ ِ َ أتينا بالطعام فأكلنا، ثمْ ِ
ُ

ُ أتينا بالشراب فشرب معاويةثم َ ِ
َ َ ِ َ ِ

ُ
ُمـا شربتـه منـذ : ثـم قـال نـاول أبي، مث!  ُ ْ ِ

َ

  عن إسماعيل بـن عبيـد بـن2/9 روي في سير أعلام النبلاء فقد يتاجر في الخمر، وكان. ÷حرمه رسول االله
ٌأن عبادة بن الصامت مرت عليه قطارة: رفاعة، عن أبيه َ َ ِ ْ َّ مـا : فقـال، وهو بالـشام، تحمـل الخمـر، ]قافلة[َ
ٌهذه؟ أزيت؟  ْ َ ِفأخذ شفرة من السوق، فقام إليها فلـم يـذر فيهـا راويـة إلا !  خمر يباع لفلان لا، بل:قيـلَ ً َ ْ َ

َبقرها  َ َ َّ ألا تمسك عنا أخاك عبـادة، :فقال فأرسل فلان إلى أبي هريرة، - وأبو هريرة إذ ذاك بالشام -َ َ ُ ِ ْ ُ َ َ
َّأمـا

َ 
ْبالغدوات فيغدو إلى السوق يفسد على أهل الذمة متاجرهم،  ُ َ ِ َ َ ُ ِ ْ ُ وأِ

َ  بالعشي فيقعد في المسجد ليس له عمل َّماَ
َإلا شتم أعراضنا وعيبنا ُ ْ َ َيا عبادة، مالـك ولمعاويـة؟ ذره ومـا حمـل: فقال فأتاه أبو هريرة، :قال! َ َ َ َ َ ُ ْ لم : فقـال! َ

َتكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة، والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، وألا يأخـذنا في َ ُ َْ َ ََّ َ َ ِ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ُ االله لومـة ُ َ ْ َ ِ
ٍلائم، فسكت أبو هريرة،  ِ

َ
َّإن عبادة قد أفسد علي الـشام:  فلان إلى عثمانوكتب َ ًوأيـضا. اهــ.َ ْ َ َّ فقـد روي أن َ َ َ ِ ُ

ًسمرة بن جندب باع خمرا،  ٍ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َقاتل االله سمرة:  عمر بن الخطابفقالَ َ ُ َ ُ َ َ ُلعـن االله «: قـال ÷ألم يعلم أن رسول! َ َ َ َ

َاليهود حرم ِّ ُ َت عليهم الشحوم فجملوهـا َ ُ َ َ َ ُ َأذابوهـا[ْ ُ َ َفباعوهـا] َ ُ َ  2110 رقـم 2/774 في البخـاريوهـو، »َ
ًقاتل االله فلانا ، : بلفظ َ َ ُ َ َ َّقاتل االله سمرة، ألم يعلم أن رسـول االله: 1582 رقم 3/1208 مسلم وفيَ َ َ َ ُ َ ُ َ َ :  قـال÷َ

َلعن االله اليهود « ُ َ َ ُلعن االله فلانا؛ فإنه :  عن ابن عمر819 رقم 4/1599ه ن سعيد بن منصور في سنورواه، »...َ َّ ِ َ ً ُ َ َ َ

ُأول َّ ِ من أذن في بيع الخمورَ ِ ِْ َ َ َ ْ َّأن : عن طاوس، قـال بلـغ عمـر: 15/47 رواه ابن أبي شيبة في مسنده وقد! َ
َ

ًسمرة باع خمرا  ْ  كـان :قـال 37/15 ذلـك ابـن عـساكر وروى عبدالملك بن مروان يشرب الخمر، وكان. َ
ًلك بن مروان كثيرا ما يجلس إلى أم الدرداء في مؤخر المسجد بدمشق وهو خليفـةعبدالم ِ فجلـس إليهـا .. َ

ِبلغني أنك شربت الطلاء بعد العبادة والنسك؟: مرة فقالت له ُ ُّ َ ِ َ َ ِّ َ ْ ِ
ِ إي واالله يا أم الدرداء:قال! َ َّ ُ ِ َ ْ َوالدماء قـد ! ِ

ًلملك بـن مـروان وقـد شرب خمـرا، وتـضمخ دخـل الأخطـل عـلى عبـدا: 9/85وقال في الأغاني. شربتها ْ َ

َبلخالخ ِ َ َ ٍوخلوق] ضرب من الطيب[ِ
ُ َ  ياشعبي ناك :قال، وعنده الشعبي فلما رآه ]طيب يتخذ من الزعفران[َ
ًالأخطل أمهات الشعراء جميعا ِ َّ َ  :  الشعبي بأي شيء؟ قال حين يقولفقال! ُ

= 
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ــد ــن يزي ــد ب َوللولي ِ َ ِ ْ ِ ِ َِ ْ ِ، وأريقــت)1(َ َ ِ
ُ ــل الَ ــدماء الحــرام، وقت َ ال ِ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ــِّ َ، وســبي َونمُلِسْْمُ ِ ُ 

                                                           
ــــــة ــــــا قروي ــــــصفنا به ــــــل تن ٌوتظ َّ ِ َ َ َُ ِ ْ ُ ُّ َ َ َإبريقهـــــــــا َ ُ ِ ْ ُ برقاعهـــــــــا ملثـــــــــومِ ُ ْ َ َ ِ َ

ِ ِ
َفـــــإذا تعـــــاورت الأكـــــف زجاجهـــــا َ َ ُ ُّ ُنفحـــــت ْفـــــشم رياحهـــــا المزكـــــوم ِ َُ َْ َ َ َ ِ َّ َ َ َ َ

 .258ديوانه ص . والأبيات في مدح الخمر
ُ، وجـوارح، وكـلاب، وقـرود،  يزيد صاحب طربكان: 68-3/67 المسعودي في مروج الذهب قال)  1( ُ

 ذات يوم على شرابـه، وعـن يمينـه ابـن زيـاد، وذلـك بعـد قتـل وجلسوفهود، ومنادمة على الشراب، 
 :الحسين، فأقبل على ساقيه فقال

ِإســـــقني شربـــــة تـــــروي مـــــشاشي َ ُ ِّ َ ُ ً َ ْ َ ِ ِ ْ ــــاد ِ ــــن زي ــــا اب ــــق مثله ــــل فاس ــــم م ِث َ ِ َ ْ َ َ ْ ِ ِِ ْ َ ْ

ـــــسر ِّصـــــاحب ال ِّ ِ ِ ـــــديَ ـــــة عن ِ والأمان ْ ِ ِ َ َ ــــــــادي َ ــــــــي وجه ــــــــسديد مغنم ِولت ِ َِ َِ ِ َ ْ َ ْ ِ
 أيامـه ظهـر الغنـاء وفي على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله مـن الفـسوق، وغلب.  أمر المغنين فغنوا بهثم

ُ له قرد يكنى بأبي قـيس يحـضره وكان الناس شرب الشراب، وأظهر الملاهي، واستعملتبمكة والمدينة،  ُ ِ ْ ُ

ً قردا خبيثا، وكانس منادمته، ويطرح له متكأ، مجل ْ يحمله عـلى أتـان وحـشية قـد ريـضت وذللـت وكانً َْ ُِّ َ ِ
ِلذلك بسرج ولجام ويسابق بها الخيل يوم الحلبة،  َ ْ ً في بعض الأيام سـابقا، فتنـاول القـصبة ودخـل فجاءَ

َالحجرة قبل الخيل، وعلى أبي قيس قباء من الحرير الأحمر والأصفر مش ُ ٌ َ ٍمر، وعلى رأسه قلنسوة من الحرير َ َّ
َذات ألوان بشقائق، وعلى الأتان سرج من الحرير الأحمر منقوش ملمع بأنواع من الألوان،  ِ َ  في ذلك فقالَ

 :بعض شعراء الشام في ذلك اليوم
ــــا ــــضل عنانه ــــيس بف ــــا ق َتمــــسك أب ِ َ ِ ْ َ ِْ ٍ ْ َ َّ َ ـــــمان َ ـــــقطت ض ـــــا إن س ـــــيس عليه ُفل َْ َ َّ َ َ ِ َ ْ َْ ََ َ َ

ـــن ْألا م َ َ ـــهَ ـــبقت ب ـــذي س ـــرد ال ْ رأى الق َ َ َ َ ْ ِ َ ـــــــان َ ـــــــؤمنين أت ـــــــير الم ـــــــاد أم ُجي َ َ ََ ِ ِ ُِ ْ ِ َ َ ِ
ُكـان ناصـبيا، فظـا، غليظـا، جلفـا، يتنـاول :  عن يزيد بن معاويـة4/37 الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال َ َ َ َ ً ْ َ ً ِ َ ًّ َ ًّ ِ ِ َ َ َ

ُالمسكر، ويفعل المنكر، افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين، و َ ْ َ َ َ ِ ْ ُ اختتمها بواقعة الحـرة؛ فمقتـه النـاس، ولم ْ
ولما فعل يزيد بأهـل المدينـة مـا : ]30 ص80-61حوادث [ في تأريخ الإسلامًوقال أيضا. يبارك في عمره

فعل، وقتل الحسين وإخوته وآله، وشرب يزيد الخمر، وارتكب أشياء منكـرة، بغـضه النـاس، وخـرج 
أنـا ابـن أبي ذئـب، عـن : وقـال الواقـدي: 27 صًل فيه أيضاوقا. عليه غير واحد، ولم يبارك االله في عمره

صالح بن أبي حسان، أنا إسماعيل بن إبراهيم المخزومي، عن أبيه، وثنا سعيد بـن محمـد بـن عمـرو بـن 
لما وثب أهل الحرة، وأخرجـوا بنـي أميـة عـن المدينـة، : يحيى، عن عبادة بن تميم، كل قد حدثني، قالوا

يا قوم اتقوا االله، فواالله ما خرجنا عـلى يزيـد :  حنظلة، وبايعهم على الموت قالواجتمعوا على عبد االله بن
 رجل ينكح أمهات الأولاد، والبنات، والأخوات، ويشرب إنهحتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء، 

عـلى ] يعنـي أهـل الـسنة[وبعد اتفاقهم]: 222[ في الصواعق المحرقةقال ابن حجـر.  الخمر ويدع الصلاة
عـن محمـد بـن أحمـد بـن : 4/37 الذهبي في الـسيرونقل. فسقه اختلفوا في جواز لعنه بخصوص اسمه

= 
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ُالحريم ِ َ
ْ، واستعبد أبناء المهاجرين والأنصار، ونقش عـلى أيـديهم )1(ْ ِ ِ ْ َ ََ َِ ُ ِْ َ َ ْ َ ُ َ ْ ِ ْ َكمـاُ ُ يـنقش َ َ ْ ُ

ِ في خلافة عبدوذلك! على أيدي الروم ْ َ ِ َ ِالملكِ ِ َ ِ وإمرة الحجاج،ْ
َّ َ ْ ِ َ ْ َِ)2(.  

َّ تأماَوإذ َ ُلت كَ َ ْتب التواريخ وجدت الْ َّ َ َ ِ ِ َ َّ َين الثانية شرا كلهـا لا خـير فيهـا، سِمْخََُ َِ َ ْ َ ََّ ُ ًّ َ َ ِ َ

َ في رؤسائها وأمرائها؛ وَلا َِ َِ َ ُ َ َ َ ُوالناسُ ْ برؤسائهم وأمرائهم، ََّ ِْ ِِ َِ َ ُ َ َ َ ُ ُوالقرنِ ً خمسون سـنةَْ َ َ َ ُ ْ َ)3( ،
                                                           

ٍمسمع، قال َ ْ َّنـشق وبـدا دماغـه~َسكر يزيد فقام يرقص؛ فسقط على رأسه فا: ِ َ ايـة  في البدوقـال ابـن كثـير! ْ
ِأكثر ما نقم عليه في عمله شرب الخمر، وإتيان بعض الفواحش: 8/254والنهاية  ُ ُ ْ ُ َ ِ ُ َ ُ َ ْ وقـد : 8/258وقـال، َ

 أن يزيد كان قـد اشـتهر بالمعـازف، وشرب الخمـر، والغنـا، والـصيد، واتخـاذ الغلـمان، والقيـان، روي
 يشد القـرد وكانً فيه مخمورا،  يوم إلا يصبحوما من! والكلاب، والنطاح بين الكباش والدباب والقرود

على فرس مسرجة بحبال ويسابق به، ويلبس القرد قلانس الذهب، وكذلك الغلمان، وكـان يـسابق بـين 
َ إن سبب موته أنه حمل قردة وجعل ينقزها فعضته:وقيل.  إذا مات القرد حزن عليهوكانالخيل،  ُ ُ ْ  وذكروا. َ

كتاب الرد على المتعصب العنيد، المانع من ذم :  ينظرزيدوللم. اهـ .عنه غير ذلك، واالله أعلم بصحة ذلك
َأجاز العلماء الورعون لعنه: وفيه قال.  »هـ597: ت«يزيد، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي الجوزي  ُ ِ َ ُ. 

مصروف الهمـة  لا يصح للإمامة،: 5/152 قال عنه الذهبي في السير فقد]: ابن عاتكة[ يزيد بن عبدالملك أما 
 .   والغوانيإلى اللهو

َّأما
ًكـان فاسـقا، شريبـا للخمـر، : 233 عنه السيوطي في تاريخ الخلفاء قـال فقد بن عبدالملك  الوليد بن يزيدَ ِّ ِ ً ِ َ

َمنتهكا حرمات االله، أر َ ِ َ ُ ُ ً ِ َ ْ َاد الحج ليشرب فوق ظهر الكعبةُ َ ْ َ ِ َّ فمقته الناس لفـسقه، وخرجـوا عليـه فقتـل، ! َ
ٌولم يصح عن الوليد كفر، ولا زندقة، : 294 ص126 في تأريخ الإسلام حوادث الذهبي وقال َ َْ ْ َ َ َ ٌ  اشتهر نعمُ

ِبالخمر والتلوط؛ فخرجوا عليه لذلك ُّ َ َّ َ ِ ْ َ
ْ
َ من لم يجز لعن هؤلاء ف:أقول .ِ َ ْ َ ْ ِ ُ ْ َالأحرى ألا يجوز لعن إبليسَ ْ َ ِّ ُ َّ َ َ ْ َ.! 

َّكما فعل بسر بن أرطأة في اليمن بأمر معاوية فسبى نساء همدان وكن أول مـسلمات سـبين في الإسـلام) 1( ُ .
 وقـد. 199-1/198، والاسـتيعاب 4/268، وتأريخ الإسـلام عهـد معاويـة 7/356البداية والنهاية 

ٌإنـه لـؤم زياد ببنات النبي في كربلاء بأمر يزيـد بـن معاويـة؛  فعل عبيداالله بنوكما، 161، 160تقدم ص ْ ُُ َّ ِ 
ٌوحقد ورثته هند آكلة كبد حمزة وزوجها أبو سفيان الذي طعنه بزج رمحه وهو ميت، وقال ِّ َ ِ ِ ْ َ َ َُ َِّّ ُ ِ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ ُْ َ ِ ِ َ ُ َ ِ ٌ َ ٌ ْْ ِ ْ ُذق عقق: ِ ْ ُ !

ْ يحب هؤلاء من في قلبه ذرة من إيمان؟فهل َ.! 
، وأسـد الغابـة 199-1/198ينظـر الاسـتيعاب .  أحد الـصحابة الـذين خـتمهم الحجـاجأنس بن مالك،) 2(

مـير مـا منعـك مـن نـصرة أ:  الحجاج إلى سهل بن سـعد قـال أرسل: 2/225، قال في الاستيعاب 2/576
ُ قد فعلته،  :قال! المؤمنين عثمان؟ ُ ْ َ َ ْ َ كذبت، :قالَ ْ َ  أنس بن مالك في عنقه، حتى ورد وختم! أمر به فختم في عنقهثمَ

ُكتاب عبد الملك فيه َ َوختم! ِ َ َ  .اهـ. في يد جابر بن عبداالله؛ يريد إذلالهم، وأن يجتنبهم الناس ولا يسمعوا منهمَ
ِر التوسط في أعمار أهل كل زمان؛ مأخوذ من الاقـتران، أهل كل زمان، وهو مقدا: القرن )3( َ ِ ْ ِ

ْ
ُوكأنـه َّ َ َ  المقـدار َ

= 
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َفكيف ْ َ ُّ يصحَ ُ هذا الخبر؟َِ َ َ ْ َ َ! 
 لا دليـل إذ يجوز مخالفته؛ بل، بحجة الصحابة ليس مذهب أن :الرأي المختار
 . في الشرع بدون برهانَادزَيُ أن لا يجوزو؛ على اعتباره حجة

 لمـا ةًَّجُن مذهب الصحابي ح كالوف ؛ خلاف التابعين لكبار الصحابةسبققد و
 رسـول االله عن الحديث الصحيح الإسناد جاء إذا: أبو حنيفة قال وقد خالفوهم؛

 جـاء عـن وإذا، ا، ولم نخرج مـن قـولهمَنَّيرْخََت جاء عن الصحابة إذاو، أخذنا ÷
 .]4/39الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية [.التابعين زاحمناهم

šχθ﴿:  بقوله تعـالى الاستدلالأما à) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ì Éf≈ yγ ßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡ F{ $# uρ ﴾
 .  السباق إلى الفضائل بهم فيالتأسي يفيد وإنما يفيد تقليدهم، لاف

 .ا أنه موضوعَّنَّيَ بفقد ما روي من السنة أما
ً قوله حجةوترى $ًّ الزيدية تستثني من الصحابة الإمام عليا لكن َّ ُ ُ َ ْ َ. 

ÿ}Ži^ÿÛİí< <

ُّإذا عدم الدليل الـشرعي  ِ ْ َّ ُ ِ َّ َ ِ ِالإَ وةَِّنُّالـسَ وِابتَـكِْ النَِ مـَ
َجمـْ أَ وِاسيَـقِْالَ وِاعْ

َ
 ِاعوَْنـ

 أنَْ مدَْنِ علِلاَدِْتسِْالا
َ
َعمل  -اهَتَبَْث ِ ْبدليل الُ

ِ ِ َ ِعقلِ
ْ  أ:َ

َ
َا يمِ بيْ  ،حٍبْقُـَ ونٍسُْ حنِْ مِيهضِتَقَْ

ُالمختار وَ َُ ْ َأن كل ما ينتفع به مـن دون ضرر عاجـل وْ ٍ ِ َ ٍْ َ َ ِ ُ ْ ِ ِ ِ ُ َ َُ ُ َ َّ ٍ آجـل لاََّ ُفحكمـهِ ُُ ْ ِالإ َ
ُباحـة ْ َ َ

ًعقلا ْ َوقيل ،نِِادعَْمَ الِاجرَخِْتْاسَ ك:َ ِ ِبل :َ ُحكمْال َ ْ ُحظرْال ُ ْ ُوبعضهم ،َ ْ َُ َ توقفَ َّ َ ُالحوَ ؛َ ُجـةْ َّ  
ُأنـا نعلـم حـسن مـا ذلـك حالـه ِارتَخْْمُ الللقول ُ َ َ ِ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ِكعلمنـا بحـسن  ِاعفَـِتْنِ الانَِ مـَّ ْ ُ ِ َ ِ ْ ِ َ

ِالإ
ِوقبح الظلم، ِافصَْنْ ْ

ُّ ِ ْ ُ  أُااللهوَ. َ
َ

   .مُلَعْ
                                                           

الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم، 
َ َ ُ ُ

ِ ْ َالقرن أربعون سنة، : وقيلَ ُ َ ْ َ ُ ْ ُالقرن ثمانـون، : وقيلَ ْ َ

ُقرن، يقـرن: هو مطلق من الزمان، وهو مصدر: وقيلمائة، : وقيل
ِ
ْ َ َ َ . 4/51نهايـة في غريـب الحـديث ال. َ

 .13/333لسان العرب . سبعون: وقيلعشرون ، : وقيلعشر سنين، : وقيل
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 )1(سد الذرائع:  عشر الثانيالفصل 

 . التي يتوصل بها إلى الشيءالوسيلة: الذريعة معناها
 .التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة:  الشاطبي بأنهااهَفََّرعَوَ
 . به إلى شيء ممنوع مشتمل على مفسدةلَُّصوَتَُما ي:  بأنهابعض المتأخرين اهَفََّرَوع
 ؛ وسائل الأمور المحرمة علىقتصارهمالا جامعين؛ يرَُْ على هذين التعريفين أنهما غدُرِيَوَ
 . واجباتأم كانت هذه وسائل محرمات سواء:  جميع الوسائل الذريعة تعمبينما

  . وتكره، وتندب، وتباح.ا يجب فتحهاهَُّدَ الذريعة كما يجب س:قال القرافي
 أقـبح المقاصـد أقـبح وإلىالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسـائل، : وقال

 .سط متوسطة ما هو متووإلىالوسائل، 
 أَّلعَلَوَ

َ
 :  ذكره ابن القيمما تعريف لها بَرَقْ

 مأخوذ من مفهومها اللغـوي، وهو إلى الشيء، ةًَيقرَِالذريعة ما كان وسيلة وط
؛ لدخول جميع الوسائل المفـضية شيء فيه يجعله غير مانع من الغير أن تعميم الإلا

 . إلى الأحكام الشرعية الخمسة
كـالنظر :  إلى الحرامفالطريق إلى حلال؛ أوريقا إلى حرام  ما يكون ط:فالذرائع 

 البيـع كُرَْ يفـضي إلى الحـلال تـوالذيإلى المرأة أو عورتها الذي يفضي إلى الزنى، 
 ذرائـع قـد فهذه؛  عند القدرةضٌرَْ السعي إلى الحج فوكذلكلأجل أداء الجمعة، 

 .تؤدي إلى مصالح أو مفاسد

                                                           
، وأثـر 3/147، وإعـلام المـوقعين 113-105، والأصول العامـة في الفقـه المقـارن 4/152 الموافقات )1(

فـصول ، وإحكـام ال2/61، والفروق260-253، وأصول الفقه لأبي زهرة 628-563الأدلة للزحيلي 
2/695-700. 
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  :  القيم إلى أربعة أقسامنُْان اهَمĒَسقَ
 شرب المسكر المفـضي إلى مثل: فضاء إلى المفسدة الوسائل الموضوعة للإ:الأول

 .السكر، والزنى المفضي إلى اختلاط الأنساب
 بها التوسل إلى دُصِقَْ أن فاعلها يإلا الوسائل الموضوعة إلى الأمور المباحة، :الثاني
 .ً يعقد البيع قاصدا به الربىأو بقصد التحليل،  فعل من يعقد النكاحمثل: المفسدة
 ، الوسائل الموضوعة للأمور المباحة والتي لم يقصد التوسل بها إلى المفـسدة:الثالث
  سب آلهة المشركين:مثاله:  أرجح من مصلحتهااتهَُدَسَفْمَوَ إليها غالبا؛ ةٌيَضِفُْ ملكنها

 . المتوفى عنها زوجها في زمن عدتهانُِّيزَتََوك. وًادَْبين ظهرانيهم؛ فيسبوا االله ع
 أرجح ومصلحتها تفضي إلى المفسدة، وقد الوسائل الموضوعة للمباح، :الرابع

  . سلطان جائرد الحق عنوكلمة والمشهود عليها، ، إلى المخطوبةلنظركا: من مفسدتها
 . هذه الأقسام عنده حرام ما عدا القسم الرابعوجميع
 أسـبابها تابعـة كانتل إليها إلا بأسباب تفضي إليها  كانت المقاصد لا يتوصلماو
، نـع منهـا بحـسب إفـضائها إلى غايتهـاالمفي  المحرمـات فوسـائلهـا؛ ب معتبرة ،لها

 المقـصود تابعـة فوسـيلةبحـسب إفـضائها إلى غايتهـا؛ في محبتها  الطاعات ووسائل
 دَصَْ قـةٌَودصُقْـَ الغايات، وهـي مدُصَْ قَودصُقْْمَ الَّلكنللمقصود، وكلاهما مقصود، 

 .الوسائل
 بَرَقُْ أن ياعًْنمَ  إليه؛التي تفضيسائل  الشيء يقتضي تحريم الطرق والوفتحريم

ا للتحـريم ضًقْـَ ذلك نلكان أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه ولو،  المحرمىحم
 . ذلك كل الإباءيأبى تعالى وعلمه وحكمته للنفوس به؛ ًاءرَغِْوإ
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ٌقسم -1 ْ  الآبـاء في طـرق كحفـر: هِمِسْحَـَ وهِعِـْنمََ وهِِّدَ أجمعت الأمـة عـلى سـِ
 حالـه نِْ ممُلَعُْ ينَْ الأصنام عند مِّبسَكَووسيلة إلى إهلاكهم فيها،  فإنهالمسلمين؛ 

 .اهَِّبَ سدَْنِ عَالىعََ تَ االلهُّبسََأنه ي
: مُسَحُْ تَ لاةٌَيلسِوََ، وُّدسَُ لا تةٌعَيرَِ ذوأنه؛ هِعِْنَ ممِدََ أجمعت الأمة على عمٌسْقِ -2
 من المجاورة وكالمنع لم يقل به أحد، فإنه من زراعة العنب؛ خشية الخمر ؛ كالمنع

 . الزنىةَيَشَْفي البيوت؛ خ
 أُّدسَُهل ي:  العلماء فيهفَلَتَْ اخمٌسِْ ق-3

َ
  : ابن القيمالرابع مما ذكره القسم وهو  لا؟مْ

 التـي الوسائل الموضوعة للأمور المباحـةوا الحرمة في زَُّكَة ر والحنابل،فالمالكية
شهر،  باع آجلا سلعة بعشرة دراهم إلى كمن :  إلى المفسدةلَُّصوََّا التهَلُِاعَ فدُصِقْيَ
ْ خمـفِلَسَِهذه وسيلة ل:  يقولكٌِالمَفَ اشتراها بخمسة قبل الشهر؛ ثم  إلى ةٍشرََعَـِ بةٍسََ

 . ورة البيع بإظهار صلاًُّسوََ ت؛أجل
َويح ينظر إلى صورة البيع، والشافعي  .  ذلكزُِّوجَيَُ الأمر معنى ظاهره؛ فلُِّمُ
 لا يحرم؟ أو يؤدي إلى الزنى لأنه في النظر إلى النساء هل يحرم؛ فَلِتُْ اخوكذلك
  الـسوءِاةضَُ وسيلة للقضاء بالباطل مـن قـلأنه اختلف في الحكم بالعلم؛ وكذلك
 ؟  أو لا يحرمهل يحرم
َلأ؛  اختلف في تضمين الصناع وكذلك ُنهِ  َّيرُغَتَتََ في السلع بصنعتهم؛ فَونرُِّثؤَُ يمَّْ

ْهـل فَ فلا يعرفها صاحبها إذا بيعت؛ عُلَِّالس  لا أمًّدا لذريعـة الأخـذ َ سـَونُنَّمضَيُـَ
 لأنهم أ؟يضمنون

ُ
 .  الإجارة على الأمانةوأصل؛ ُاءرَجَ

  : فمنها كثيرةوالأمثلة
Ÿω﴿:  عن سب الأصنام؛ قـال تعـالىالنهي -1 uρ (#θ ™7 Ý¡ n@ š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ 
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2- ﴿$yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#θä9θà)s? $uΖÏã≡u‘ (#θä9θè%uρ $tΡöÝàΡ$# (#θãèyϑó™$#uρ 3 š⎥⎪ÌÏ≈x6ù=Ï9uρ 

ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& ﴾]المـسلمون؛ يَهِـُنفًَّبا عند اليهود؛ َ س»راعنا« كلمة كانت .]104:البقرة 
 . لم يعد لهما وجود اليومِانَّيِتقَْ المثال والذي قبله ووهذا. ًّدا لهذه الذريعةسَ

 النبي عن قتل المنافقين مع ظهورهم ووضعهم الفتن خلال المـسلمين ُّفَ ك-3
 .]15/108شرح مسلم [ .إن محمدا يقتل أصحابه :يقال لئلافي الشدائد؛ 

 يـؤدي إلى لـئلا؛ )1(ما ورد من تحرج الصحابة من أخذ الهدية من المـدين -4
 .الفوائدعن الهدايا ويستعيض بالربا، 
َّ الـسري النهي عن قطع أيـد-5  لا يلتحقـوا بالمـشركين؛ حتـى ؛ في الغـزوِاقُّ
 أعَُنمُْ ذلك يولأجل

َ
 .الحدود الجند من إقامة يرُمِ

 عـلى قَِّيضَُحتكـار ذريعـة إلى أن يـ الالأن؛ )2( عن الاحتكار÷ النبي ىُهَْ ن-6
ــاس،  ــذلك؛ فكــانالن ــضائقات؛ فالاســتيراد الاحتكــار حــرام ل   واجــب في ال
 .)3(»الجالب مرزوق« : ÷ يقول النبي ولذا ذريعة إلى التوسعة؛ لأنه
جـدها تبـاع في الـسوق؛  وولو، )4(هُتَقَدََعن شراء الرجل ص ÷النبي  نهى -7
 إلى ةًَيعـرَِ يكـون ذلـك ذوقـد، ضٍوَعِـِ فيما خرج عنه الله ولو بدِوَْ لذريعة العًّداسَ

لفقير بأن يدفع إليه صدقة ثم يستردها بطريق الشراء بغبن فـاحش، االتحايل على 
 . يكون ذلك بالشرطوقد

                                                           
 .14647 رقم 8/142ينظر مصنف عبدالرزاق ) 1(
 .20387 رقم 4/304، وابن أبي شيبة 2/11، والحاكم 2/27أصول الأحكام ) 2(
 .2/699، والدارمي 2153 رقم 2/728، وابن ماجة 2/27أصول الأحكام ) 3(
 .3/79نحوه ابن أبي شيبة ) 4(
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 )1(الاستقراء:  عشرالثالثالفصل  
أرَقْتَْاس: يقالع، الجمهو  :تعريف الاستقراء لغة

ْ
 . الشيء أي جمعتهتُ

تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلـب عـلى : عرفه القرافي بأنه: ًتعريفه اصطلاحا
 ىَّدؤَُ يَ لابأنه في جزئياته؛ ضِرْفَْ الكاستقراء: الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة

 . على الراحلةىَِّدُ أامَلَ على الظن أن الوتر لو كان فرضا فيغلبعلى الراحلة؛ 
 .وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء: قال القرافي

ð]†Ïj‰÷]<Å]çÞ_<Vتام، وناقص . 
 مٍسِْ جـُّلكُـ« نحو: م في جزئي لثبوته في الكلي إثبات حك هو:فالاستقراء التام

 ،مادالجـ  في: منحـصرةفوجـدناها  جميـع جزئيـات الجـسماسـتقرأنا افإن؛ »زٌِّيحَتَمَ
 . اليقينفيفيد الاستقراء دليل يقيني؛ وهذا  ذلك متحيز ؛وكلنبات ال و،نيواالحو

 فيـه أعَُّبتَتَُالذي ت هو :والاستقراء الناقص
َ

 الحكـم الكـلي لإثبـات الجزئيـات رُثَـكْ
َتتبين ألا بشرط  الجزئيات بين جميعالمشترك َّ َ َ كـل «نحـو :  العلـة المـؤثرة في الحكـمَ

 يفيـد إلا فـلا الاستقراء دليل ظني؛ وهذا، »ضغحيوان يحرك فكه الأسفل عند الم
 كان الاستقراء فيه أفكلما ؛ الفرد بالأغلبَاقحَلِْ إ عند الفقهاءويسمى. الظن

َ
 رَثَـكْ

  :حجةالنوعين  وكلا .كان أقوى ظنا
 .  فبالاتفاقأما الأول
 .المالكية، والشافعية، والحنابلة، ورجع إليه الحنفية أيضابه  فاحتج :وأما الثاني
ْتم بجزئي على جزئي والاستقراء  مـشاركة أمـر وهو يسميه الفقهاء قياسا، ٌيلِثَ

 .لأمر في علة الحكم
                                                           

، ومقبول المنقـول مـن علمـي 9/4050ول في دراية الأصولونهاية الوص، 51 اصطلاحات الأصوليين )1(
 .141، وأصول الفقه الإسلامي 8/3788، والتحبير شرح التحرير 230الجدل والأصول 
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أِالأخذ ب:  عشرالرابعالفصل 
َ

ق
َ

 )1(َيلِا قَ مَّل
 بالاجتهـاد عـلى أقاويـل؛ رٍَّدقَـُ أن يختلف المختلفـون في م:عانيمعرفه ابن الس

 .ل على الزيادة دليل إذا لم يدأي : بأقلها عند إعواز الحكمفيؤخذ
ًنـا لمجمـل، ويحتـاج إلى ِّيبَُ من النبي ملُعِْ الفدَرَِ هو أن ي:وعرفه القفال الشاشي

 .  إلى أقل ما يؤخذفيصارتحديده؛ 
 ذهب الشافعي إلى أنه يجوز الاعتماد في إثبـات الأحكـام  عـلى الأخـذ :حكمه

 .وخالفه قوم القاضي الباقلاني، قهووافبأقل ما قيل، 
 : مثاله:    براءة الذمةمَلَعْيُِلابن حزم عن قوم الأخذ بأكثر ما قيل؛  ونقل

  .كدية المسلم:  بعضهمفقال  اختلاف العلماء في دية اليهودي؛ -1
 . به الشافعيوأخذ ،بل الثلث فقط:  آخرونوقال. نصف ديته:  آخرونوقال

ْخم هُُّلقَأَ:  أبو حنيفةفقالاختلف العلماء في أقله؛ :  النفاس-2 .  وعشرون يومـاةٌسََ
  .أقله ثلاثة أيام:  سفيان الثوريوقال. ًأحد عشر يوما:  أبو يوسفوقال

قال مالـك،  وبه من دم؛ ةٌَّجَ موأقلهأقل النفاس ساعة، :  أبو ثور عن الشافعيوروى
 . أربعون يوماوأكثره حد لأقله، لا الزيدية وعند .، وإسحاقوالأوزاعي، وأحمد

 : مبنية لب قاعدتين بأقل ما قيل والأخذ
 مـن لأن الأمة لما أجمعت في المثـال الأول عـلى الثلـث؛ فإنجماع؛  الإ:أحدهما 

 على وجوب الثلـث، َونقُبِطُْ مفالكل ؛ أوجب الثلثفقدأوجب الكل أو النصف 
 .ومختلفون فيما زاد على ذلك

                                                           
، والإحكـام لابـن حـزم 4/1674، والتحبير شرح التحرير 3/1725، والإبهاج 8/26 البحر المحيط )1(

-631، وأثـر الأدلـة للـزحيلي 3/807، والغيث الهـامع 317-3/315، والفصول للجصاص 5/51
 .2/705، وإحكام الفصول 137-3/135، والتلخيص 636
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الثلث  بفالأخذ تدل على عدم الوجوب في الكل؛ فإنها البراءة الأصلية؛ :الثانية
أ
َ

 خرج ثلثها برئ قطعا، فإذا فيه فيما أصله البراءة، ٍوككُشَْ محُرَْ، وطقَِّقحَْمُالِ بذٌخْ
 .وبقي ما وراءه؛ والأصل عدمه؛ فلا يلزم

ØéÎ<^Ú<ØÎ`e<„}ù]<½æ†<V< <

 . من الأكثرءًازُْإذا كان الأقل ج -1
في ب إنه يجـ:  لو قيلكما ألا يكون أحد قال بوجوب شيء من ذلك النوع، -2
 نقص ذلك وإن هذا القائل لا يكون موافقا على وجوب الثلث، فإن ؛ فرسالدية

 نقصت قيمتها عن ثلـث وإن بالثلث لا يقول بالفرس والقائلعن قيمة الفرس؛ 
 . يكون هناك شيء هو أقلفلاالدية؛ 

 أ عليٌيللَِ ألا يوجد د-3
َ

 .لطريق كان ثبوته بذلك الدليل لا بهذا اوإلا الأقل، يرَِْ غذِخْ
 مبطلا لحكم وكان وجب العمل به، وإلا ألا يوجد دليل يدل على ما هو زائد -4

 بالغـسل مـن ولـوغ ولا لم يقل الشافعي بانعقاد الجمعـة بثلاثـة، ولهذاهذا الأصل؛ 
 . الدليل عنده على اشتراط ما صار إليهلقيامالكلب ثلاثا وإن كان أقل ما قيل؛ 
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 )1(الإلهام: الفصل الخامس عشر
 .لهمه االله الصبرأ:  يقالكما، عِوَّْ الرِى فيقَلُْ ما ي:الإلهام

 القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غـير اسـتدلال كََّرَ ما ح:عرفه الدبوسي
 .فِشْكَْ بالُ عنه الصوفيةِّبرُعَُ يوقد  .بآية ، ولا نظر في  جحة

 ضَعْـَ به بُ االلهُّصيخَُ ،إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر :بأنه  أيضافَِّرعُوُ
 . بحجة من غير معصوموليسأصفيائه، 
 . الشر فهو وسواسأو ما وقع في القلب من عمل الخير فهو إلهام، :وقيل

 : في الإلهام لب قولينواختلف
 الحجـج دِقْـَل به إلا عند فم العيجوز لال ٌايََ ذهب جمهور العلماء إلى أنه خ-1 

كلها في باب ما أ
ُ
 . بغير علم هُلُمََ عَيحبِ

  . وذهب بعض الصوفية إلى أنه حجة بمنزلة الوحي المسموع-2
  : من القرآن بما يلي واستدلوا

§>﴿:  تعالىبقوله -1 ø tΡ uρ $ tΒ uρ $ yγ1 §θ y™ ∩∠∪ $ yγ yϑ oλ ù; r' sù $ yδ u‘θ èg é $ yγ1 uθ ø) s? uρ﴾]7،8:الـشمس[  :
  .ا بالإيقاع في القلبهَفََّرَأي ع
 yϑsù ÏŠÌãƒ ª!$# βr& …çµtƒÏ‰ôγtƒ ÷yuô³o„ …çνu‘ô‰|¹ ÉΟ≈n=ó™M∼Ï9 ( ⎯tΒuρ ÷ŠÌãƒ βr& …ã&©#ÅÒãƒ⎯﴿:  تعـالىبقوله -2

ö≅ yè øg s† … çν u‘ ô‰ |¹ $ ¸) Íh‹ |Ê % [` t ym ﴾]ْوشر:  ]125:الأنعام َ والح، الصدر بنور العلمحَُ  بظلمة جُرَْ
 . من العبدعٍْنُ لذلك بلا واسطة ولا صالجاعل أخبر أنه هو االلهفالجهل؛ 

  :ن السنةواستدلوا م 
 ُاسَّ النـَاكتَـفَْ أنِْإَ وهُعْـدََ فكَرِدَْ صِ فيَاكَ حامَفَ كَرِدَْ صلىََ عكَدََ يعْضَ«: ÷ بقوله -1

 .  شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى عن حجة÷ جعل رسول االله :قالوا )2(»كَوْتَفْأَوَ
                                                           

 .406تقويم الأدلة ، و8/114 البحر المحيط )1(
 .22/81، والطبراني في الكبير 18021 رقم 6/291نحوه أحمد من حديث وابصة بن معبد ) 2(
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الإلهـام؛  عن عمر بوأكثرهاعن الصحابة أقوالا بخلاف النص، ا َينوُِ ور:قالوا
 .ًّفكانت حقا

 الإمام في هممن :وقد اختار جماعة من المتأخرين اعتماد الإلهام: قال في البحر المحيط
 ، ِّقحَـْ النَِ مـٍّقَ حـرُِاطَ إلهام خـ:فقالبلة، وابن الصلاح في فتاويه؛ تفسيره في أدلة الق

  .من خاطر آخر ولا يعارضه معارض ،شرح له الصدرني ومن علاماته أن :قال
 بعـض ذهـب:  أبـو عـلي التميمـي في كتـاب التـذكرة في أصـول الـدينوقال

ًالصوفية إلى أن المعارف تقع اضطرارا للعباد على سبيل الإلهـام بحكـم وعـد االله 

 .سبحانه وتعالى بشرط التقوى
 : على أن لا عبرة بالإلهام بما يلي واستدل الجمهور

 tΒ tβ%x. #·Šθèδ ÷ρr& 3“t≈|ÁtΡ 3 šù=Ï? öΝà‰•‹ÏΡ$tΒr& 3⎯ (θä9$s%uρ ⎯s9 Ÿ≅äzô‰tƒ sπ̈Ψyfø9$# ωÎ#)﴿:  بقوله تعـالى-1

ö≅ è% (#θ è?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ ö ç/ β Î) óΟ çGΖ à2 š⎥⎫ Ï% Ï‰≈ ـــرة[﴾¹| ـــألزمهم؛ ]111:البق ـــُ االلهف  بَذَِ الك
ِ كـان الإفلـو؛ هُُارهَظِْ إمْهُُنكِمُْ يٍانهَرُْبعجزهم عن ب

 ألـزمهم الكـذب لمـا ةًَّجـُ حُامهَـلْْ
 . حجة باطنة لا يمكن إظهارهافالإلهام عن إظهار الحجة؛ بعجزهم

óΟ﴿:  قال تعالى-2 Îγƒ Î ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ ’ Îû É−$ sù Fψ $# þ’ Îû uρ öΝ Íκ Å¦ àΡ r& 4© ®L ym t⎦ ¨⎫t7oKtƒ öΝßγ s9 çµ ¯Ρr& ‘,pt ø: $# 3 öΝs9uρ r& 

É# õ3 tƒ y7 În/ t Î/ … çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó© x« î‰‹ Íκ y−﴾]ه مربوطة بـالتفكر معرفت جعل فاالله؛ ]53:فصلت
 ُوالآيـات أن العلم باالله تعالى لا يكون بدون التفكر في الآيات، فثبتفي الآيات؛ 

   .لا تدلنا إلا بعد الاستدلال بها بتأمل عقلي
 . أيضا بالكثير من الآيات التي تدل على التفكرواستدلوا
 .لا ما سمح به الوقت والجهد راجيا من االله جلت قدرته أن يجعله مقبوهذا

َ الحُّيِروَطْحَمَْالمرتƇ بن زيد ال. د                                                                     ُّنيسَْ ِ  
4/Ȟم16/3/2013بِسْمِالموافق 1434/جمادى الأو  
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Œ†ãËÖ]< <
ُالأدلة الشرعية َُّ ِ ْ َّ َّ ِ َ ْ--------------------------------------------3 

 3-------------------------------------------------قدمةالم
 4-------------------------------------------------تمهيد

 7---------------------كريموهو القرآن ال: في الدليل الأول  :الفصل الأول 
 7-------------------في تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحا:  المبحث الأول
 9----------------------------:في أسماء القرآن، وخواصه : المبحث الثاني
 9------------------------------------:أسماء القرآن: الفرع الأول
 9-----------------------------------:خواص القرآن : الفرع الثاني 

 10------------------------------------------------:فائدة 
 11----------------------------------------وجوه إعجاز القرآن

 14-------------------------القراءات الشاذة ، وحكمها: المبحث الثالث 
 15-----------------------------------------:القول في البسملة

 16-------------------------------------------:الرأي المختار 
ُالمحكم: المبحث الرابع َ ْ ُ ُوالمتشابه ْ ِ َ َ ُ ْ َ:-------------------------------18 
 18-------------------------------------------حقيقة المحكم
 19-------------------------------------------حقيقة المتشابه
 20--------------------------------------------حكم المتشابه

 21-------------------------------------: شروط أربعة لوللتأوي
 23-----------------القرآن الكريم من حيث الثبوت والدلالة: المبحث الخامس 

 23----------------------------: من حيث الدلالة ينقسم إلى قسمينلكنه
 25-----------------------------------السنة الشريفة: الفصل الثاني

 25---------------------------- وحجيتهاتعريف السنة: المبحث الأول 
 26--------------------------------------------ةحجية السن

 28-----------------باعتبار ذاتها ، وباعتبار رواتها: أقسام السنة : المبحث الثاني 
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 28-------------------------------:السنة باعتبار ذاتها: المطلب الأول 
ُحقيقته التأسي، وكيف يعرف؟ ََ ْْ ُ َ َ ِّ َ َّ ُُ َ ِ َ---------------------------------29 

ِّحكم ترك النبي  ِ َّ ِ ْ َ ُ ْ  32-------------------------------- لما كان أمر به÷ُ
ِحكم فعله  ِ ْ ِ ُ ْ  32------------------------------------- لما نهى عنه÷ُ

ِالتعارض في أفعاله  ِ َ َْ َ ِ ُ ُ َ÷---------------------------------------33 
 33---------------------------حكم تعارض القولين ، أو القول والفعل

 34----------------------------أقسام السنة باعتبار الرواة: المطلب الثاني
ُالمتواتر : القسم الأول  ِ َ ُ ْ--------------------------------------34 

 35----------------------------------------وط الخبر المتواترشر
 38--------------------------------------------حكم المتواتر
ُالآحاد: القسم الثاني  َ---------------------------------------39 

ِّدلالة الآحادي، وحكم العمل به ِ َ--------------------------------40 
 42------------------------------------:شروط قبول أخبار الآحاد

َالمواضع التي لا يؤخذ بأخبار الآحاد فيها ِ ِ َ ِ َ ْ َ ِ
ُ َ ْ ُ ِ َّ----------------------------45 

 47-------------------------------------------الحديث المرسل
ِطرق إثبات عدالة الراوي المجهول ُ ْ َ ْ ِ َّ ُِ َ َُ َ ِ َ ْ ِ ُ------------------------------48 

 48---------------------------------العدد المعتبر في التعديل والجرح
ِحكم اختلاف الجارح والمعدل ِّ َ ُ ْ َْ ِ ِ َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ--------------------------------48 

 50---------------------------------------:حكم الرواية بالمعنى
ِالدليل على جواز الرواية بالمعنى َ َ َ َ ُ ِ َّ---------------------------------51 

 55--------------------------------------عرض السنة على العقل
 55--------------------------------------ععرض السنة على الواق

 57-------------------------في الإجماع: في الدليل الثالث: الفصل الثالث
 61------------------------------------------إجماع أهل المدينة
 61-------------------------------------------إجماع الشيخين
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 64------------------------------------طرق العلم بانعقاد الإجماع
 67----------------------------------------مسائل أجمعوا عليها

 70---------------------------من الأدلة الشرعية القياس: الفصل الرابع
ٌالتعريفات التي تفيد أن القياس عمل من أعمال المجتهد َ َ-------------------71 

ِبار مدركهأقسام القياس باعت ِ َ ْ ُ-----------------------------------72 
 72-------------------------------------------حجية القياس

 73-------------------------------------أدلة المثبتين لحجة القياس
 75-------------------------------------لة النافين لحجة القياسأد

 77-------------------------------------  على أدلة النافيناعتراض
 79-----------------------------------أقسام القياس باعتبار جامعه

 80-----------------------------أقسام القياس باعتبار المشاركة في العلة
 81-------------------------------------------أركان القياس
ِشروط الأصل ْ َ ُ ُ ُ:------------------------------------------81 
ِشروط الفرع  ْ َ ْ ُ ُ ُ:-------------------------------------------82 

ِشروط الحكم  ْ ُ ْ ُ ُ ُ:------------------------------------------83 
ِشروط العلة  َّ ِ ْ ُ ُ ُ:-------------------------------------------84 
 85-------------------------------------------:أحكام العلة 

 87-------------------------------------------أوجه الترجيح
 87---------------------------------------------طرق العلة

ُوثالث طرق العلة  ِ َ ُالسبر والتقسيم: َ ِ ْ َّ َ ُ ْ َّ-------------------------------90 
ِورابع طرق العلة  َّ ِ ْ ِ ُ ُ ُ ِ َ ُالمناسبة :َ َ َ َ ُ ِبين الحكم والعلة ْ َّ ِ ْ َْ ِ ْ ُ َ ْ َ------------------------91 

ُفالقسم الأول  َّ َ ُ ْ ِ ْ َوهو : َ ْ ُالمناسب المؤثرَ ِّ َ ُ ُْ ُْ ِ َ-----------------------------94 
ِالقسم الثاني َّ ُ ْ ِ ُالمناسب الملائم: ْ ِ ُ ُْ ُْ ِ َ---------------------------------94 

ُالقسم الثالث  ِ َّ ُ ْ ِ ُالمناسب الغريب: ْ ُْ ِ َ
ْ ِْ َ ُ--------------------------------96 

ُالقسم الرابع  ِ َّ ُ ْ ِ ُ المناسب :ْ ِ َ ُ ُالمرسلْ َ ْ ُ ْ--------------------------------97 
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 101-------------------------المصلحة المرسلة: الفصل الخامس من الأدلة
 101-------------------------تعريف المصلحة ، وأقسامها: المبحث الأول 

 102-----------------------------------------المصلحة المعتبرة
 102------------------------------------------المصالح الملغاة

 103-----------------------------------------المصالح المرسلة
 104----------------------------حجية المصالح المرسلة: المبحث الثاني 

 106--------------------------------------تحرير موضوع النزاع
ُالاستحسان: الفصل السادس َ ْ ِ ْ ِ---------------------------------108 

 109---------------------------------------------:اعتراض
 110----------------------------------------أنواع الاستحسان

 114---------------------------------الاستصحاب: الفصل السابع
 115---------------------------------------حجية الاستصحاب
ِصور الاستصحاب َ ْ ِ ْ ُ َ ُ---------------------------------------116 

 117------------------------------------أدلة المثبتين للاستصحاب
 118-------------------------------------------حجج النافين
ُالعرف: الفصل الثامن ْ ُ ْ-------------------------------------121 
 121-----------------------تعريف العرف لغة، واصطلاحا: المبحث الأول

 121------------------------------------فرق بين العرف والعادةال
ِالفرق بين العرف والإجماع ْ ُ ْ-----------------------------------122 

 123--------------------------------------أقسامه: المبحث الثاني 
ِحجية العرف ْ ُ ْ-------------------------------------------125 
 127-------------------------------عمل أهل المدينة: الفصل التاسع
َشرع من قبلنا: الفصل العاشر َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ---------------------------------129 
َشرع من قبلنا: الفصل العاشر َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ---------------------------------129 

ِمذهب الصحابي: الفصل الحادي عشر َ َّ ُ َ ْ َ----------------------------132 
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 132-----------------------------------------طبقات الصحابة
 135----------------------------------------------اعتراض
ٌخاتمة َ ِ َ-----------------------------------------------143 

 144-------------------------------سد الذرائع:  الفصل الثاني عشر
 145----------------------------------------أقسام سد الذرائع
 146----------------------------------------حكم سد الذرائع

 148--------------------------------الاستقراء:  الثالث عشرالفصل
 148----------------------------------------:أنواع الاستقراء 

َالأخذ بأقل ما قيل: الفصل الرابع عشر ِ َ َّ َ َ ِ---------------------------149 
 150----------------------------------:شروط الأخذ بأقل ما قيل 

 151---------------------------------الإلهام: الفصل الخامس عشر
 153----------------------------------------------الفهرس

  


